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الجزائر... الإفراج عن نشطاء ومعتقلي رأي

    عشرات الشهداء 
في غارات على البقاع 

والجنوب... وعودة 
استهداف ضاحية بيروت

    ميقاتي ينفي طلب 
هوكشتاين من لبنان 

وقف إطلاق النار من 
جانب واحد

    أوساط حكومية لبنانية 
تؤكد رفض الشروط 

التعجيزية: إسرائيل تناور 
لكسب الوقت 

    شهر على المعارك 
البرية والاحتلال يفشل في 

السيطرة على أي بلدة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

غزةّ
يوم الغارات الدامية

كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية 
على مناطق عدة من قطاع غزة، مرتكباً 

عدداً من المجازر امتدت من بيت لاهيا وجباليا 
إلى الشجاعية وصولاً إلى النصيرات وغيرها.

4ـ5
إنقاذ فتى أصيب بقصف إسرائيلي على حيّ الزرقاء شمال مدينة غزة، 26 أكتوبر 2024 )عمر القطاع/فرانس بر س(

الجزائر ـ عثمان لحياني

عن  الجمعة،  أمــس  الجزائرية،  السلطات  أفرجت 
عدد من النشطاء ومعتقلي الرأي، بعد إقرار عفو 
رئاسي خاص، بمناسبة الذكرى السبعين للثورة 
العالق،  الملف  هــذا  إغــاق  يتيح  قد  ما  الجزائرية، 
والــذي كان محل مطالبات سياسية ومدنية من 
قادة أحزاب للإفراج عنهم، ضمن خطوات تهدئة 
أعلن  كــان  وطني  لحوار  المناخ  وتهيئة  سياسية 
عنه الرئيس عبد المجيد تبون )الصورة(. وذكرت 
ــع مرسومين 

ّ
الرسمية أن تبون »وق وكالة الأنباء 

رئــاســيــن يشملان العفو عــن أكــثــر مــن 4 آلاف 
سجين، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة«، 
المحكوم  عــن  بالعفو  يتعلق  »الأول  أن  مضيفة 
العام،  عليهم نهائياً في قضايا تتعلق بالقانون 
العام«.  بالنظام  المخلة  بالقضايا  يتعلق  والثاني 
فرج منذ فجر أمس عن عدد من معتقلي الرأي، 

ُ
وأ

الصحافي  أبرزهم  وصحافيون،  نشطاء  بينهم 
إحسان القاضي الذي كان قد أدين بالسجن لمدة 
خمس سنوات في قضية تلقي أموال من الخارج، 
كانا قد  اللذان  وعمر فرحات وسفيان غيروس 
تصريحات  تضمّن  فيديو  بث  قضية  في  أدينا 

أفرجت  كما  مناطقياً.  وتمييزاً  مسيئة  برت 
ُ
اعت

الــســلــطــات عــن الــنــاشــط الــبــيــئــي مــحــاد قــاســمــي، 
والــذي غــادر السجن بعد أكثر من أربــع سنوات 
من توقيفه وإدانته بتهم تخص الأمن العام، وهو 
ناشط كان قاد عام 2015 اعتصاماً في الجنوب 
ضد استغلال الغاز الصخري. وتم إطلاق سراح 
عدد آخر من الموقوفين الذين كانوا ملاحقين في 
ومنشورات  الـــرأي  عــن  بالتعبير  تتعلق  قضايا 
على مواقع للتواصل الاجتماعي مناوئة للسلطة، 
وعبّر  والانتخابات.  السلطات  ضد  التجمهر  أو 
عن  والحقوقيين  السياسيين  النشطاء  من  عــدد 

ارتــيــاحــهــم لــهــذه الــخــطــوة، الــتــي تــأتــي فــي سياق 
تـــدابـــيـــر تــهــدئــة وإغــــــاق مــلــف ســيــاســي مقلق 
بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات ولــلــمــجــتــمــعــن الــســيــاســي 
والمدني. وكان المرشحان للرئاسة، رئيس حركة 
والسكرتير  العالي حساني،  السلم عبد  مجتمع 
الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، 
وقوى سياسية أخرى، قد طالبوا تبون بإصدار 
الــرأي  فــي قضايا  المــوقــوفــن  النشطاء  عــن  عفو 
وطني  لــحــوار  التمهيد  ســيــاق  ضمن  والتعبير، 
القسم منتصف  أداء  تبون في حفل  أعلنه  كــان 

سبتمبر/أيلول الماضي.
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سقط الحل السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد تصعيد 
المجازر مع سقوط عشرات  الجمعة، مرتكباً  الواسع، أمس  الاحتلال 
الشهداء، خصوصاً في البقاع، بالإضافة إلى الجنوب وضاحية بيروت

بعد شهر على 
بدء المواجهات 

البرية بين حزب الله 
والجيش الإسرائيلي 
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في العمق 

اللبناني، بدت 
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الأرض صعبة على 
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لعجزه عن السيطرة 
على أي منطقة 

بشكل كامل، في 
البلدات الموصوفة 

بأنها »قرى الحافة 
الأمامية«

23
سياسة

ــتـــشـــاؤم« عــنــد المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن مع  »الـ
الساعة موعداً  عدم تحديد هوكشتاين حتى 
لـــزيـــارة بـــيـــروت، بــعــدمــا أنــهــى جــولــتــه فــي تل 
أبيب، إذ كان منتظراً أن يعود في حال حصل 
أي تقدّم إيجابي، فيما أصدر مكتب نتنياهو، 
إلــى تمسّكه  فيه  أشــار  بياناً  الخميس،  مساء 
اتفاق  أي  فــي  إســرائــيــل  أمــن  بضمان تحقيق 
لوقف إطلاق النار مع حزب الله، متوجهاً إلى 
»المــســألــة   

ّ
إن بــالــقــول  ومــاكــغــورك  هوكشتاين 

إســـرائـــيـــل وتصميمها  قــــدرة  هـــي  الــرئــيــســيــة 
على فــرض احــتــرام الاتــفــاق، ومنع أي تهديد 
لأمنها مــصــدره لــبــنــان«. وفــي وقــت لاحــق من 
مراسم  خــال  نتنياهو  قــال  الخميس،  مــســاء 
عــســكــريــة فـــي الــجــنــوب الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل: 
»أقــــــدر بـــشـــدة الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، وســيــاســتــي 
بــســيــطــة: عـــنـــدمـــا يـــكـــون الأمــــــر مــمــكــنــا أقــــول 
نعم، ولكن عند الــضــرورة أقــول لا«. وأضــاف: 
على  الآن  بعد  تكون  لن  الإرهابية  »الجيوش 
حدودنا. حماس لن تسيطر بعد الآن على غزة 
وحزب الله لن ينتشر على حدودنا الشمالية 
في مواقع تسمح له بغزو )إسرائيل( على بعد 
أمتار من حدودنا«. وكانت قناة »سي أن أن« 
الأميركية قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله 
إن هوكشتاين وماكغورك عادا إلى واشنطن 
بـــعـــد آخـــــر مـــحـــاولـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات لــحــل 
الــشــرق الأوســــط، وأن زيارتهما  الــصــراع فــي 
ركــزت بشكل خــاص على جهود تأمين اتفاق 

لوقف إطلاق النار في لبنان.
العبرية قد كشفت،  وكانت صحيفة هآرتس 
أمس الجمعة، أن نتنياهو يكثر من الحديث 
ــــاق الــــحــــدود بــن  ــة إســـرائـــيـــل لإغــ عــــن حـــاجـ
سورية ولبنان لمنع وصول السلاح إلى حزب 
ــار شــكــوكــا حـــول نـــيّـــات إســرائــيــل  الـــلـــه، مـــا أثــ
الحقيقية بشأن لبنان، في ظل تعدد الشروط 
التعجيزية للتحكم بحدوده البرية والجوية 
كــان نتنياهو يبحث عن  إذا  والبحرية، ومــا 
الدين  لذريعة محور صــاح  ذريعة مشابهة 
)فـــيـــادلـــفـــي( بـــن قـــطـــاع غــــزة ومـــصـــر، على 
إحباط  أجــل  اللبنانية من  السورية  الــحــدود 
العدوان على  أي تسوية محتملة ومواصلة 

ومحافظة جبل لبنان لجهة قضاء كسروان. 
ولاقت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى 
المعدات، ولكثافة  الــغــارات، لنقص في  مواقع 
الاحتلال  هاجم  كذلك،  الإسرائيلية.  الــغــارات 
ــي الــــجــــنــــوب، خـــصـــوصـــا مــديــنــة  ــ مـــنـــاطـــق فـ
 غــارات واسعة النطاق على 

ّ
صــور، حيث شن

المواطنين،  من  العديد  بحياة  مودياً  المدينة، 
وعلى مدينة بنت جبيل. وكــان الاحــتــال قد 
الضاحية  الجمعة،  أمــس  أيــضــا، فجر  هــاجــم 
الأولــى  للمرة  غـــارة،  بــــ14  لبيروت  الجنوبية 
منذ الأحد الماضي، مع تتالي إنذارات الإخلاء 
الإسرائيلية بعيد منتصف ليل وفجر أمس، 
ما أثار ذعراً في صفوف المواطنين، الذي فرّوا 
أغـــارت طائرات  مــن منازلهم على عــجــلٍ. كما 
الاحتلال على القماطية في قضاء عاليه، ليل 
الخميس ـ الجمعة، حيث سقط ثلاثة شهداء 
وخمسة جــرحــى. فــي غضون ذلــك، تواصلت 
معارك مدينة الخيام بين حزب الله والقوات 
الإسرائيلية، حيث تقدم الاحتلال إلى مواقع 
الذي  الــحــزب،  المدينة، بحسب بيانات  داخــل 
كــشــف أن الإســرائــيــلــي بـــات فــي حــي المسلخ 
داخــل الــخــيــام. وبــالإضــافــة إلــى هــذه المدينة، 
فإن الاشتباكات المباشرة تواصلت أيضاً في 

يارون ومارون الراس.
ــر فـــشـــل مــهــمــة  ــ ــذه الــــتــــطــــورات إثــ ــ وجــــــــاءت هــ
ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــايــــن ومــــــاكــــــغــــــورك فــــــي إسـ هــــوكــــشــ
العدوان الإسرائيلي  خصوصاً لمحاولة وقف 
ــلــــى لــــبــــنــــان. ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز عــن  عــ
ودبــلــومــاســي  كبير  لبناني  ســيــاســي  مــصــدر 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى، أمــــس الــجــمــعــة، قــولــهــمــا إن 
هوكشتاين طلب من لبنان إعلان وقف إطلاق 
ــيـــل. وقـــال  ــد مـــع إســـرائـ ــ ــنـــار مـــن جـــانـــب واحـ الـ
المــــصــــدران إن هــوكــشــتــايــن نــقــل المــقــتــرح إلــى 
اللبنانية  الأعـــمـــال  رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 
في  نفى  ميقاتي  مكتب  لكن  ميقاتي،  نجيب 
»رويــتــرز«، أن تــكــون واشنطن طلبت  لـــ بــيــان، 
من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب 
واحد، وقال إن موقف الحكومة واضح بشأن 
السعي إلــى وقــف إطـــاق الــنــار مــن الجانبين 
مــنــســوب  وزاد   .1701 رقـــــم  ــــرار  ــقـ ــ الـ وتـــنـــفـــيـــذ 

»الـــ60  هدنة  وثيقة  مسودة  وبحسب  لبنان. 
 مــن أبـــرز بنود 

ّ
ــســرّبــة إعــامــيــا، فـــإن

ُ
يــومــا« الم

المــقــتــرح وقــــف كـــامـــل الأعـــمـــال الــحــربــيــة بين 
ــتــــال، واحـــتـــفـــاظ إســرائــيــل  حــــزب الــلــه والاحــ
بحق التحرّك عسكرياً ضد التهديدات، وذلك 
وتطبيق  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  مــع  بالتنسيق 
القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 الذي 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2006، وســحــب  أنـــهـــى حــــرب 
أيام  إسرائيل قواتها من لبنان خلال سبعة 
اللبناني  الجيش  القتال، وحصول  من وقف 
ــه  ــم دولــــــي أمـــيـــركـــي لــتــعــزيــز قـــدراتـ ــ عـــلـــى دعـ
لـــانـــتـــشـــار عـــلـــى الـــــحـــــدود، وتـــحـــمّـــلـــه كــامــل 
الجنوب،  في  الاتــفــاق  تطبيق  المسؤولية عن 

منها  ينسحب  التي  النقاط  في  انتشاره  مع 
جيش الاحتلال، وغيرها من البنود.

فـــــي الإطـــــــــــار، أوضـــــحـــــت أوســــــــــاط حــكــومــيــة 
لم  »لــبــنــان  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ لبنانية، 
يــرفــض اقــتــراح الــهــدنــة، وهــو لا يـــزال يطالب 
بــوقــف إطـــاق الــنــار وإجــــراء مــفــاوضــات غير 
مباشرة خــال هــذه المــدة، لكن هناك شروطاً 
إســرائــيــلــيــة لا يــمــكــن الــقــبــول بــهــا، فــهــي ضد 
وغير  تعجيزية  ــعــدّ 

ُ
وت اللبنانية،  المصلحة 

متوازنة«. ورأت الأوساط أن »إسرائيل تناور 
وتريد كسب الوقت، وترتكب سلسلة مجازر 
لكن  بشروطها،  للقبول  لبنان  على  للضغط 
ذلـــك لــن يحصل ومـــا زلــنــا نــأمــل أن نتوصّل 

إلـــى اتــفــاقٍ لــوقــف إطـــاق الـــنـــار«. مــن جانبه، 
»العربي  شــدّد مصدر نيابي في حزب الله، لـ
قلنا سابقاً،  كما  »الــحــزب،  أن  على  الجديد«، 
البرلمان نبيه  السياسي لرئيس  الملف  فــوّض 
إلى  بــه  الــذي يقوم  بــري، وكلنا ثقة بالحراك 
جـــانـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
تقتضيه  ومــا  لبنان  مصلحة  يعلمان  وهما 
السيادة اللبنانية«. وأشار إلى أن »حزب الله 
قــال منذ اليوم الأول إنــه لا يريد الــحــرب، ولا 
يـــزال على مــوقــفــه، ولكنه أكــد فــي المــقــابــل أنه 
ســيــردّ عــلــى كــل اســتــهــداف، وكـــل مــا تــأتــي به 
يصبّ  الأميركية،  سيما  ولا  الدولية،  الوفود 
فــي مصلحة الأجـــنـــدة الإســرائــيــلــيــة، ويــخــدم 

ــر يــتــكــرّر عــنــد كل  ــ ــذا الأمـ ــ أهـــــداف الـــعـــدو، وهـ
لفرض  واليوم هناك محاولة  حــراك يحصل، 
شروط إسرائيلية غير متوازنة، فكيف يمكن 
القبول بإعطاء صلاحية للتدخل الإسرائيلي 
خلال فترة الهدنة؟«. ولفت المصدر إلى »أننا 
لا نثق بــالإســرائــيــلــي، ومــن خلفه الأمــيــركــي، 
نتنياهو،  بــل  المــعــرقــلــة،  الجهة  لسنا  ولكننا 
ومع ذلك، نحن مستعدون لوقف إطلاق النار 
ولــتــفــاوض غــيــر مــبــاشــر خـــال فــتــرة الــهــدنــة، 
لــكــنــنــا لـــن نــقــبــل بــمــا يــمــسّ مــصــلــحــة لــبــنــان، 
الــنــار«. في السياق، قال  ولــن نتفاوض تحت 
مــيــقــاتــي، أمـــس الــجــمــعــة، إن »تــوســيــع الــعــدو 
الإسرائيلي مجدداً نطاق عدوانه على المناطق 
اللبنانية وتهديداته المتكرّرة للسكان بإخلاء 
الضاحية  واســتــهــداف  بأكملها،  وقـــرى  مــدن 
تدميرية،  بــغــاراتٍ  مجدداً  لبيروت  الجنوبية 
ها مؤشرات تؤكد رفضه كل المساعي التي 

ّ
كل

ل لــوقــف إطــــاق الـــنـــار تــمــهــيــداً لتطبيق 
َ
ــبـــذ ـ

ُ
ت

«. واعتبر أن »التصريحات 
ً
القرار 1701 كاملا

التي  الدبلوماسية  والمــؤشــرات  الإسرائيلية 
تلقاها لــبــنــان تــؤكــد الــعــنــاد الإســرائــيــلــي في 
رفــض الحلول المقترحة والإصـــرار على نهج 
الــقــتــل والــتــدمــيــر، مــا يــضــع المــجــتــمــع الــدولــي 
برمته أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية 
فــي وقــف هــذا الـــعـــدوان«. وبــحــث ميقاتي مع 
الــقــائــد الــعــام لــقــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
لــبــنــان )يــونــيــفــيــل( الــجــنــرال أرولـــــدو لازارو، 
المتمادي  الإسرائيلي  العدوان  الجمعة،  أمس 
عــلــى لــبــنــان والــصــعــوبــات والــتــهــديــدات التي 

تواجهها القوة الأممية في مهامها. 
ــــال مــــصــــدرٌ فــــي »يــونــيــفــيــل«،  مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»العربي الجديد«: »إننا نأمل أن تتوصّل  لـ
 فـــي أقــــرب وقـــتٍ 

ٍّ
الأطــــــراف جــمــيــعــا إلــــى حــــل

ــن يـــكـــون مــفــيــداً  ــرٍ لــ ــيـ ــأخـ  تـ
ّ

ــنٍ، لأن كـــــل ــكـ ــمـ مـ
 ،»

ّ
وســتــكــون لــه تــأثــيــرات عــلــى المنطقة كــكــل

الـــدبـــلـــومـــاســـي   
ّ

»الــــــحــــــل  
ّ
أن عــــلــــى  مـــــشـــــدداً 

الـــســـيـــاســـي لا يــــــزال مـــمـــكـــنـــا، وهـــــو المـــســـار 
معبّراً  الحرب«،  وإنهاء  للاستقرار  الوحيد 
عن »قلقٍ بالغٍ إزاء التطورات العسكرية، ما 
م وقف إطلاق النار من دون أي تأخير«. 

ّ
يحت

بدوره، شدّد بري على أن »إسرائيل أهدرت، 
أكثر من  الماضي،  أقله منذ سبتمبر/أيلول 
النار وتطبيق  فرصة محققة لوقف إطــاق 
الــــهــــدوء والـــنـــازحـــن  ــقــــرار 1701 وعــــــودة  الــ
على جانبي الحدود«، مؤكداً »التزام لبنان 
الــخــيــار  بـــاعـــتـــبـــاره  الــــقــــرار 1701  بــتــنــفــيــذ 
ــقــــرار في  ــتــ الـــوحـــيـــد لــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســ
المــنــطــقــة«. وبــحــث بـــري مــع لازارو تــطــورات 

الأوضاع الميدانية.
البرلمان عن كتلة حركة  النائب في  وأوضــح 
»العربي  أمــل )بــقــيــادة بـــري( قــاســم هــاشــم، لـ
الجديد«، أن »كل ما يجري الحديث عنه حول 
مــســودة الــهــدنــة هــو مــجــرد كـــام، وفـــي إطــار 
بهذه  يسير  لــن  لــبــنــان  أن  الإعـــــام«، مضيفاً 
الطروحات حكماً، ولن يقبل بأي اعتداء على 
السيادة  مــن  انتقاص  أو  اللبنانية  السيادة 

وحقوق لبنان، وهذا مرفوض من الأصل.
من جانبه، تطرق وزير الأشغال العامة والنقل 
اللبناني علي حمية إلى ملف المرافئ ومطار 
بـــيـــروت والمـــعـــابـــر الــبــريــة مـــع مــيــقــاتــي، أمــس 
المــرافــق تخضع  أن »تلك  إلــى  الجمعة، مشيراً 
لكل القوانين اللبنانية ولا توجد فيها أبواب 
فــي تصريحات  ــدّد  وشــ مــفــتــوحــة«.  أو  مغلقة 
صــحــافــيــة عــلــى أن »المـــرافـــئ الــبــحــريــة ومــطــار 
رفــيــق الــحــريــري الــدولــي والمــعــابــر الــبــريــة هي 
لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي، ولــيــســت مــلــكــا لأي أحــد 
وليست لحزب أو لأي طائفة ولا لشخص ولا 
مرجعية، خصوصاً أن هذه المرافق اليوم هي 
الاحــتــال  وكـــان  اللبنانيين«.  جميع  بحماية 
قد فــرض حصاراً عسكرياً على لبنان في 28 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، لمــنــع وصــــول أســلــحــة إلــى 
 في الوقت نفسه 

ً
حزب الله وفق زعمه، مواصلا

لبنان وسورية،  البرية بين  المعابر  استهداف 
ــيــــســــي بــن  ــنــــع الــــرئــ ــر المــــصــ ــبـ ــعـ ــا مـ خــــصــــوصــ
بــاســم مكتب  المتحدث  أعــلــن  بـــدوره،  البلدين. 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  المــتــحــدة لتنسيق  ــم  الأمــ
)أوتــشــا( ينس لاركـــه، خــال مؤتمر صحافي 
فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
الأمــم المتحدة تواجه نقصاً حــاداً في الأمــوال 
لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة لــلــبــنــان، إذ لم 
التبرع سوى  إلــى  تتمكن من تمويل دعوتها 
بمستوى 17%. وقال إن »الحاجات تزداد كل 
دقيقة والوعود بتقديم أمــوال لا تكفي لشراء 
لــلــنــازحــن  الـــطـــعـــام أو الأدويـــــــة أو المــــاجــــئ« 
جــــراء الـــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل وحــــزب الــلــه في 
لبنان. وأوضــح لاركــه أن النداء من أجل جمع 
لــم يجمع ســوى  للبنان  إنــســانــيــة  مــســاعــدات 
مــن أصــل 426 مليون دولار طلبها، من   %17
و11.7  إيطاليا  مــن  دولار  مليون   17 ضمنها 
المتحدة وعشرة ملايين  الــولايــات  من  مليوناً 
من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ الإنسانية 
ملايين  و7.2  السويد  مــن  دولار  ملايين  و9.3 
مــن  دولار  مـــايـــن  و6.4  فـــرنـــســـا،  مــــن  دولار 

بريطانيا، و5.5 ملايين من ألمانيا.
ــــدت المـــســـؤولـــة فـــي مــنــظــمــة الــصــلــيــب  كــمــا أكـ
الأحمر اللبناني سمر أبو جودة أن الهجمات 
ــرة عــلــى لــبــنــان فــاقــمــت  ــيــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــ
منذ  البلاد  التي تشهدها  المتراكمة  الأزمــات 
سنوات. وقالت في حديث لوكالة الأناضول، 
على هــامــش المــؤتــمــر الــدولــي الــــ34 للصليب 
الأحــمــر والـــهـــال الأحــمــر فــي جــنــيــف، إن 13 
ــتـــداءات، وتــضــررت  صــيــبــوا بـــالاعـ

ُ
مــتــطــوعــا أ

ــــاث ســــيــــارات إســــعــــاف لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر  ثـ
فـــي الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة. وأوضـــحـــت أن 
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لبنان 
التي  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــة  بــســبــب  منخفضة 

شهدتها البلاد في 2019.

العدوان على لبنان

شهر على »سهام الشمال«

لبنان،  في  الفرنسية  السفارة  أعلنت 
نحو  سلمّت  باريس  أن  الجمعة،  أمس 
الإنسانية  الــمــســاعــدات  مــن  طناً   30
وأضافت  اللبنانيين.  المدنيين  لصالح 
الــخــطــوة »هي  أن هــذه  بــيــان  فــي 
ترجمة ملموسة أولى للالتزامات التي 
)إيمانويل  الجمهورية  رئيس  قطعها 
ماكرون( خلال المؤتمر الدولي لدعم 
في  عُقد  الذي  لبنان  وسيادة  السكان 
باريس«.  في  الأول  تشرين  أكتوبر/   24
وسبق أن نفذت فرنسا عمليتين لإرسال 
شحنات إنسانية إلى لبنان، بما في ذلك 

واحدة بالتعاون مع قطر.

تكثيف الدعم 
الإنساني

الحدث

تقرير

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
حيفا ـ نايف زيداني

المكثف  المــيــدانــي  التصعيد  أظــهــر 
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي لبنان، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، فـــشـــل المـــســـاعـــي 
السياسية لوقف العدوان الواسع ضد المناطق 
الأميركيين  المبعوثين  عــودة  غــداة  اللبنانية، 
عــامــوس هــوكــشــتــايــن وبــريــت مــاكــغــورك إلــى 
ــنـــطـــن مــــن رحـــلـــة إلـــــى إســـرائـــيـــل الــتــقــيــا  واشـ
بــنــيــامــن نتنياهو،  الــــــوزراء  خــالــهــا رئــيــس 
لبنان قبل  الحرب على  إمكانية وقــف  لبحث 
الرئاسية  الانتخابات  موعد  المقبل،  الثلاثاء 
أي  راهناً  رفضه  الاحتلال  وترجم  الأميركية. 
ه غــارات واسعة 

ّ
تسوية بشأن لبنان عبر شن

على بعلبك ـ الهرمل شرقي لبنان، خصوصاً 

أغار الطيران 
الإسرائيلي على ضاحية 

بيروت فجر أمس

نفى ميقاتي طلب 
هوكشتاين إعلان وقف 

إطلاق النار من جانب واحد

تصعيد إسرائيلي 
بعد فشل المفاوضات

الاحتلال يفشل في إحكام السيطرة 
على أي من البلدات الحدودية اللبنانية

ــا، وصــــــولًا إلــى  ــ ــــوارهـ فـــي مــديــنــة بــعــلــبــك وجـ
ــراف جــبــل عـــيـــون الــســيــمــان الــفــاصــل بين  ــ أطــ
ــارات  ــ  غـ

ّ
ــن ــ  عــــن شـ

ً
ــا بــعــلــبــك وكـــــســـــروان، فـــضـ

عنيفة على مدينة صور الجنوبية، بالإضافة 
 الضربات على الضاحية 

ّ
إلى عودته إلى شن

الجنوبية لبيروت ليل الخميس ـ الجمعة.
وفــــي اســتــمــراريــة لــهــجــمــاتــه المــتــاحــقــة على 
بــعــلــبــك ـ الـــهـــرمـــل المـــتـــواصـــلـــة مــنــذ الأربـــعـــاء 
المــاضــي، أغـــار الــطــيــران الــحــربــي الإسرائيلي 
على مواقع عدة في مدينة بعلبك وجوارها، 
حـــيـــث ســـقـــط عــــشــــرات الــــشــــهــــداء فــــي غـــــارات 
ــا ورأس الــعــن  ــاريـ طـــاولـــت بـــلـــدات نــحــلــة وطـ
والــلــبــوة والــبــزالــيــة وحــربــتــا وأمــهــز ويــونــن 
بعلبك،  وحــدث  والسعيدة  وبدنايل  وإيــعــات 
المـــنـــطـــقـــة المـــــجـــــاورة لــجــبــل عـــيـــون الــســيــمــان 
ــة بـــعـــلـــبـــك ـ الـــهـــرمـــل  ــافـــظـ ــل بـــــن مـــحـ ــاصــ ــفــ الــ

ـ  هينيس  جينين  لبنان  في  المتحدة  للأمم  الخاصة  المنسقة  حــذّرت 
على  لبنان  في  الحرب  تشكّله  الذي  »الخطر  من  )الصورة(،  بلاسخارت 
مدينة  في  سيما  لا  أثرية  مواقع 
صور  ــي  وف ــبــاد  ال ــرق  ش بعلبك 
في الجنوب اللتين تعرضتا لغارات 
في  وأوضــحــت  ــراً«.  ــي أخ كثيفة 
قديمة  فينيقية  »مدناً  أن  بيان، 
خطراً  تواجه  التاريخ  في  ضاربة 
تدميرها«،  إلى  يؤدي  قد  شديداً 
ألا يصبح  أنه »يجب  مشددة على 
ضحية  اللبناني  الثقافي  الــتــراث 

أخرى لهذا الصراع المدمر«.

لبنانية لأضرار أو دمار بسبب  بلدات حدودية  المباني في  تعرضت آلاف 
بوست  واشنطن  صحيفة  نشرته  لتقرير  وفقاً  الإسرائيلية،  الهجمات 
ــاء الــخــمــيــس.  ــس ــة، م ــي ــرك ــي الأم
يقل  لا  ما  بأن  الصحيفة  وأفــادت 
المنطقة  فــي  مبنى   5858 عــن 
تأثر  وقــد  تأثرت.  قد  الحدودية 
المباني  جميع  مــن   %25 تقريباً 
الحدود  طول  على  بلدة   25 في 
المحتلة.  فلسطين  مع  اللبنانية 
منذ  ــرار  ــ الأض معظم  ووقــعــت 
البري الإسرائيلي في 1  التوغل  بدء 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تدمير الآثار

5858 مبنى مهدّماً

جنود إسرائيليون في جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024 )أرتورن بوكاسوك/رويترز(

آثار غارة إسرائيلية على منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس )فرانس برس(

تــمــركــزه بــهــذا الإطـــــار، لــكــنــهــم فــوجــئــوا بــأن 
المقاومة تشكل جبهة دفاعية متماسكة على 
الــحــدود والتخوم بحيث استطاعت  امــتــداد 
المواجهات تكبيد قوة الاستطلاع  بداية  في 
ــى، ولــم  ــرحــ ــة، مـــن قــتــلــى وجــ ــادحــ خــســائــر فــ
يتوقع جيش الاحتلال الصلابة بالدفاع عند 
حزب الله خصوصاً بعدما أصابه بضرباتٍ 
قـــاســـيـــة لــجــهــة قـــتـــل مــعــظــم أركـــــــان الـــقـــيـــادة 
تفجيرات  وارتكاب  العام،  أمينه  إلى  إضافة 

أجهزة الاتصال«.
تبعاً لذلك، لفت جوني إلى أن »الإسرائيلي 
لم يقدّر الموقف بشكل دقيق وصحيح، فهو 
الــدخــول  المــذكــورة أن  الــضــربــات  اعتبر بعد 
إلـــى الــجــنــوب ســيــكــون بــمــثــابــة نــزهــة ولكن 
قتل  يعني  لا  الــقــيــادات  قتل   

ّ
فـــإن بالحقيقة 

جميع مقاتلي حزب الله«. وأضــاف: »حاول 
الإسرائيلي القيام بعدة هجمات فيما بعد، 
إذ طــوّر تكتيكه وعملياته ورغــم ذلــك كانت 
المـــقـــاومـــة شـــرســـة وعـــنـــيـــفـــة، فـــقـــد اســتــطــاع 
ــة بــعــد قــتــالٍ  ــيـ ــامـ أن يـــدخـــل فـــي الـــقـــرى الأمـ
البحرية  للقدرات  ف 

ّ
مكث واستعمال  عنيفٍ 

وتمكن  يمتلكها  الــتــي  والمدفعية  والــجــويــة 
الأمامية  القرى  أن يدخل ويــدمّــر بعض  من 

اشــتــدّت حـــدّة المــواجــهــات الــبــريــة بــن حزب 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي على  الـــلـــه وجـــيـــش الاحــ
فلسطين  مــع  اللبنانية  الجنوبية  الــحــدود 
البرية شهرها  المــعــارك  مــع دخــول  المحتلة، 
أن تتمكّن  مــن دون  الجمعة،  أمــس  الــثــانــي، 
إسرائيل من إحكام السيطرة أو احتلال أي 
قرية من قرى الحافة الأمامية بشكل كامل. 
أول  التي وقعت  تلك  المــعــارك  أعنف  وكانت 
من أمس الخميس، في مدينة الخيام الهامة 
أكــتــوبــر/ اســتــراتــيــجــيــا. وفـــجـــر الأول مـــن 

بدء  إسرائيل  أعلنت  الماضي،  الأول  تشرين 
اسم  تحت  لبنان  على  العسكرية  حملتها 
»ســهــام الــشــمــال« بــهــدف »الــســمــاح بــعــودة 
عشرات الآلاف إلى الشمال بعدما اضطروا 
القصف المستمرّ عبر  المغادرة بنتيجة  إلى 
الــــحــــدود مـــع حــــزب الـــلـــه مــنــذ الــبــثــامــن من 
أكــتــوبــر 2023«. وأعــلــن جيش الاحــتــال أن 
الــعــمــلــيــة الــبــريــة ســتــطــاول أهـــدافـــا مــحــددة 

لحزب الله.
 
ّ
البرية مع شن العسكرية  العملية  وتزامنت 

الاحـــتـــال مــنــذ 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي 
ــا واســـعـــا عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة  ــدوانــ عــ
أكثر من 2800 شخص  استشهاد  أسفر عن 
حتى الــيــوم، معظمهم مــن المــدنــيــن، ونــزوح 
وتدمير  وتفخيخ  شخص،  مليون   1.3 أكثر 
ــلــــدات،  ــبــ مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الــــقــــرى والــ
خــصــوصــا فـــي الــجــنــوب والـــبـــقـــاع فـــي إطـــار 
التي  والتهجير  المحروقة«  »الأرض  سياسة 

تعتمدها إسرائيل.
ــا غـــرفـــة  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــلــــغــــت آخـــــــر حـــصـــيـــلـــة أصـ وبــ
ــــن أمـــس  ــه أول مـ ــلــ ــــي حــــــزب الــ الـــعـــمـــلـــيـــات فـ
الــخــمــيــس، لــلــمــواجــهــة الــبــريــة »أكــثــر مــن 95 
ــنـــود  ــبــــاط وجـ مــــن ضــ  و900 جــــريــــح 

ً
ــيـــا ــتـ قـ

جيش الاحتلال، وتدمير 42 دبابة ميركافا، 
و4 جــرّافــات عسكرية، وآلــيّــتــي هــامــر، وآلــيّــة 
مُدرّعة، وناقلة جند، كما إسقاط 3 مسيّرات 
ــرَتــن مـــن طـــراز  ــراز هــرمــز 450 ومُــســيّ مـــن طــ
 هذه الحصيلة 

ّ
هرمز 900، مع الإشارة إلى أن

الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي في  لا تتضمن خــســائــر 

الخيام  بلدة  الالتفاف على  النارية، وحــاول 
باً 

ّ
من جهة الشرق بين الخيام والماري متجن

الدخول من سهل الخيام كما فعل عام 2006 
)إبــــان الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان في 
يوليو/تموز وأغسطس/آب من عام 2006(، 
الآن على  تــدور  العنيفة  وباتت الاشتباكات 
ــام، بحيث  ــيـ الـــتـــخـــوم الــشــرقــيــة لمــديــنــة الـــخـ
يــريــد الاحــتــال الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة نظراً 
ولرمزيتها، خصوصاً  الجغرافية  لأهميتها 
أنـــهـــا تـــشـــرف عــلــى المــســتــوطــنــات كــمــا على 

الداخل اللبناني«.
واعــتــبــر جــونــي أن »الإســرائــيــلــي اقــتــنــع بــأن 
، وبــالــتــالــي لا يــريــد أن 

ً
الــدخــول لــيــس ســهــا

الــدخــول بخسائر فــي الأرواح  فــاتــورة  يدفع 
في حــال قــرر الــدخــول، علماً أنــه إذا قــرّر ذلك 
كبيرة  خسائر  سيتكبّد  لكن  فعلها،  يمكنه 
بهذه  بالتالي  واكتفى  يتحمّلها  أن  يريد  لا 
المسافة، وتدمير القرى الحدودية وخلق ما 
خالية  بقعة  أي  الــعــازلــة(  )المنطقة  بـ يــعــرف 
أن  باعتبار  والحقول،  المنازل والأشجار  من 
المــنــطــقــة المــكــشــوفــة تــســاعــد فــي تحقيق أمــن 
 هذا الأمر 

ّ
المستوطنات الأمامية في حين أن

ق 
ّ
ليس دقيقاً لأن أمن المستوطنات لن يتحق

إلا بــاتــفــاق ســيــاســي، لــكــون اســتــهــداف هــذه 
المستوطنات أمرا ممكنا ومتاحا لحزب الله 
وإن كان من العمق اللبناني، بما في ذلك من 
ه، رأى جوني أن 

ّ
البقاع«. انطلاقاً من هذا كل

»المواجهات البرية هي سلاحٌ بيد حزب الله 
إعطاء  لعدم  بــل ســاح  للتفاوض  ليس  لكن 
الإســرائــيــلــي نــقــطــة قـــوة فـــي الـــتـــفـــاوض، في 
حين أن نقطة قوة حزب الله بالتفاوض هي 
إسرائيل  فقِد 

ُ
ت التي  والــصــواريــخ  المــســيّــرات 

أمــنــهــا وهـــذا الــوضــع الــوحــيــد الـــذي سيقود 
أن تعجز عن  المــطــاف بعد  إســرائــيــل بنهاية 
الدقيقة  الــصــواريــخ والمــســيّــرات  منع سقوط 
والنوعية مــن الــوصــول إلــى أهــدافــهــا، إذ لن 
 لــعــودة أمــنــهــا المــفــقــود ســـوى عبر 

ًّ
تــجــد حـــا

القبول بالتفاوض«.
ريتا...

ولكن وجوده داخل الأراضــي اللبنانية كان 
بشكل مركز ومتواصل عرضة للاستهداف 
ــبـــر أن »كـــــل حـــركـــتـــه داخــــل  ــتـ الـــــنـــــاري«. واعـ
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة وحـــتـــى عــلــى الـــحـــدود 
وفي النقاط العسكرية الإسرائيلية بالداخل 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدفــت مــن قــبــل حـــزب الله 
المعركة  نقصد  هنا  ومدفعيته،  بصواريخه 
 
ّ
القريبة، وذلك بشكل مكثف، وبالتالي، فإن
مــنــاورة الــعــدو فــي الــتــخــوم الأمــامــيــة كانت 
مقيّدة ومحكومة بنيران حزب الله والقدرات 

ع بها«.
ّ
التي يتمت

كذلك رأى جوني أن »الاحتلال حاول تطوير 
عملياته باتجاه رب ثلاثين والطيبة فواجه 
أنــه اعتمد  إلــى  مقاومة عنيفة، مــع الإشـــارة 
تكتيك المـــنـــاورة والالــتــفــاف وعـــدم المــواجــهــة 
ــب الالـــتـــحـــام قــــدر الإمـــكـــان، 

ّ
المـــبـــاشـــرة وتــجــن

الشعب ويحصل  فــي عيتا  مــا حصل  وهـــذا 
حالياً في الخيام، إذ حاول في عيتا الشعب 
 على الــبــلــدة مــن اتــجــاه الــغــرب بين 

ّ
أن يلتف

ــزال يــواجــه مــقــاومــة من  عيتا وحــانــن ولا يـ
وأردف:  الآن«.  حــتــى  الــشــعــب  عــيــتــا  داخـــــل 
 قــتــال جــديــدا 

ّ
»فـــي الــخــيــام أيــضــا، فــتــح خـــط

يهدف إلى تشتيت جهود حزب الله وقدراته 

ــنـــات الــعــســكــريّــة  ــكـ ــثـ الــــقــــواعــــد والمـــــواقـــــع والـ
والمستوطنات والمدن المحتلة«، وفق البيان.

الله للمحاولات الإسرائيلية  وتصدّى حزب 
بحسب ما نشرت غرفة عملياته عند أكثر من 
محور، الأول يمتدّ من الناقورة غرباً وصولًا 
إلــى مــروحــن شــرقــا، الثاني يمتد مــن راميا 
غرباً وصولًا إلى رميش شرقاً )عيتا الشعب 
ضــمــنــا(، ومـــن رمــيــش وصــــولًا إلـــى عيترون 
شرقاً، الثالث يمتد من بليدا جنوباً وصولًا 
ــالًا، الـــرابـــع يــمــتــدّ مـــن مركبا  إلـــى حـــولا شـــمـ
جــنــوبــا وصــــولًا إلـــى قــريــة الــغــجــر اللبنانية 
المــحــتــلــة فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، والــخــامــس 
يمتدّ مــن قــريــة الغجر وحــتــى مـــزارع شبعا 

اللبنانية المحتلة.
ــــوة  ــقـ ــ الـ ــه أن  ــ ــلــ ــ ــ ال وأكـــــــــــــدت أوســـــــــــــاط حـــــــــزب 
ــة فـــــي الـــــحـــــزب مـــســـتـــمـــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــــاروخـ ــــصـ الـ
اســتــهــداف تــحــشــيــدات الاحــتــال فــي المــواقــع 
والـــثـــكـــنـــات الــعــســكــريــة عــلــى طــــول الـــحـــدود 
القواعد  إلى  الفلسطينية، وصولًا  اللبنانية 
العسكرية والاستراتيجية والأمنية في عمق 
فلسطين المحتلة بمختلف أنواع الصواريخ 

ومنها الدقيقة التي تستخدم للمرة الأولى.
»العربي الجديد«،  وذكرت أوساط حزب الله لـ
أنه باغتيالاته وتفجيراته  أن »العدو اعتقد 
الله لكنه صُدم  قــدرات حــزب  سيقضي على 
ــزال نــمــلــك الــكــثــيــر، لا بـــل وسّــعــنــا  بــأنــنــا لا نــ
اليومية،  مــن عملياتنا  الأخــيــرة  الــفــتــرة  فــي 
وزدنـــاهـــا كــمّــا وكـــذلـــك نـــوعـــا، حــتــى وصــلــت 
إلـــــى غـــرفـــة نـــــوم رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـــتـــال 
بنيامين نتنياهو، ولا يزال بعهدتنا الكثير 
ــفـــاجـــآت«. وأشــــــارت الأوســــــاط إلــــى أن  مـــن المـ
في  كثيرة  يتكبّد خسائر  الاحــتــال  »جــيــش 
ــهــا، 

ّ
المـــواجـــهـــات الـــبـــريـــة، ولا يــعــلــن عــنــهــا كــل

الالتحام،  ننتظر  أننا  ونــكــرّر  قلنا  وبــدورنــا 
النتيجة  ويــلــمــســوا  لــيــشــاهــدوا  فــلــيــقــتــربــوا 
في المــيــدان، وهــو حتى الساعة لا يــزال يقف 
ــدأ يــتــحــدّث عن  ــ عــلــى الـــبـــوابـــة الأمـــامـــيـــة، وبـ
أياً  ق 

ّ
يحق ولــن  لــم  لكنه  أهــدافــه تحققت،  أن 

مـــن الأهـــــــداف، بـــل وســنــؤلمــه كـــثـــيـــراً«. ووفـــق 

مراقبين، يمتلك حزب الله أوراق قوة عديدة 
في المواجهة البرية ظهرت من خلال الكثير 
من عملياته، بعد سلسلة انتكاسات تعرّض 
لــهــا خــصــوصــا فــي عــمــلــيــات تفجير أجــهــزة 
الاتصال »البيجرز« واللاسلكي في 17 و18 
سبتمبر الماضي، واغتيال العديد من قادته، 
على رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر 

الله في 27 سبتمبر الماضي.
في الإطــار، قــال قائد كلية القيادة والأركــان 
الجيش  فــي  المتقاعد  الــركــن  العميد  سابقاً 
»العربي الجديد«،  اللبناني حسن جوني، لـ
الله  البرية عند حــزب  القوة  إن »أبــرز نقاط 
هي اللامركزية في القتال أو الدفاع، بمعنى 
ــوّة ليست  أنـــه عــلــى كــل اتــجــاه قــتــال هــنــاك قـ
مــضــطــرة إلــــى الـــتـــحـــرّك ودعـــــم بــعــضــهــا أي 
عـــة، إضــافــة إلـــى عــنــصــر تحصين 

ّ
أنــهــا مـــوز

الأرض وتجهيزها للدفاع، إذ على الرغم من 
الضربات المكثفة من جانب الاحتلال بالجوّ 
مــوجــودة  الدفاعية  الــقــدرات  فــإن  والمدفعية 
ــالأرض بــشــكــلٍ  ــ ــدى المـــقـــاومـــة ومــســتــمــرة بــ لــ
ــا الــنــقــطــة الــثــالــثــة فــهــي مشروعية  جــيّــد، أمـ
ــى الــثــبــات  ــ ــا يــــــؤدي إلـ ــتـــال والـــعـــقـــيـــدة مــ ــقـ الـ

والقتال حتى الموت«.
البرية أعلن  إلــى أن »العملية  وأشــار جوني 
عــنــهــا مــنــذ شـــهـــرٍ، عــلــى أســــاس أنــهــا مــركّــزة 
كملت 

ُ
دة وتم حشد بعض الفرق واست ومحدَّ

لاحــقــا إلــــى حــــدّ خــمــس فــــرق. وبــــدأ الــهــجــوم 
ــتـــي تــســمّــى  ــلـــي بـــطـــائـــع قــــواتــــه الـ ــيـ ــرائـ الإسـ
قوات الاستطلاع وهدفها الاستطلاع بالنار 
ــة، ســــواء  ــيـ ــاعـ ــه الـــدفـ ــلـ ــــزب الـ ــدرة حـ ــ لمـــعـــرفـــة قــ
أســلــحــتــه أو تــشــكــيــلــه أو جــهــوزيــتــه ونــقــاط 

أعلن الحزب مقتل 
95 إسرائيلياً خلال شهر 

من الاشتباكات
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سياسة

  شرق
      غرب
تظاهرات في اليمن 

والأردن دعماً لغزة ولبنان
صلاة  بعد  اليمنيين،  آلاف  تظاهر 
عــدة محافظات  فــي  أمـــس،  الجمعة 
صنعاء،  الــعــاصــمــة  بينها  بــالــبــاد 
تــضــامــنــا مـــع قـــطـــاع غــــزة ولــبــنــان، 
ضــــــد حــــــــرب الإبــــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
ــل عــلــيــهــمــا، وذلــــك  ــيـ ــرائـ تــشــنــهــا إسـ
فـــي تــظــاهــرات دعـــت إلــيــهــا جماعة 
ــــك شـــــــــارك مـــئـــات  ــذلـ ــ الــــحــــوثــــيــــن. كـ
الأردنــيــن، بعد صــاة الجمعة، في 
وقـــفـــة أمـــــام مــســجــد عـــبـــاد الــرحــمــن 
الــســفــارة  قـــرب  الــصــويــفــيــة  بمنطقة 
الأمــيــركــيــة فــي عــمّــان، تــحــت عــنــوان 
غزة  على  بالعدوان  »أميركا شريك 

ولبنان«.
)الأناضول، العربي الجديد(

الكرملين: روسيا 
مستعدة للوساطة في 

الشرق الأوسط

أعلنت الرئاسة الروسية )الكرملين(، 
أمــــس الــجــمــعــة، اســـتـــعـــداد مــوســكــو 
لــتــولــي دور الــوســيــط بــن الأطـــراف 
ــتـــصـــارعـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط.  المـ
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن، 
دمــيــتــري بــيــســكــوف )الــــصــــورة(، إن 
مــع إسرائيل وإيــران  بــاده تتفاعل 
ــان وأطـــــــــــراف أخــــــــرى فـــــي مــا  ــنــ ــبــ ولــ
يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، 
ــا فــــــي تــــصــــريــــح صـــحـــافـــي  ــفـ ــيـ مـــضـ
بــمــوســكــو، أنـــه »بــالــطــبــع، إذا كانت 
جهودنا فعالة في مكان ما، فنحن 

على استعداد للقيام بذلك«.
)الأناضول(

قلق أميركي من تعاون 
روسي- صيني بالقطب 

الشمالي
قـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي غــيــر المقيم 
لـــشـــؤون الــقــطــب الــشــمــالــي، مــايــكــل 
اسفراغا، أمس الجمعة، إن الولايات 
المــتــحــدة تـــراقـــب عـــن كــثــب الــتــعــاون 
ــامــــي بـــــن روســـــيـــــا والــــصــــن  ــنــ ــتــ المــ
الـــشـــمـــالـــي، وإن بعض  الــقــطــب  فـــي 
جـــوانـــب تــعــاونــهــمــا الــعــســكــري في 
الآونــــة الأخـــيـــرة فــي المــنــطــقــة يرسل 
ــارات مــثــيــرة لــلــقــلــق«. وأضـــاف  ــ »إشــ
»حقيقة  أن  »رويـــتـــرز«،  لــــ اســفــراغــا 
ــي الــقــطــب الــشــمــالــي  عــمــلــهــم مــعــا فـ
يقظون  ونحن  اهتمامنا.  تستلفت 
ومنتبهون لــهــذا. ونــراقــب عــن كثب 

هذا التطور في أنشطتهم«.
)رويترز(

ماكرون: بن مهيدي 
قتله عسكريون 

فرنسيون
أعلن قصر الإلــيــزيــه، فــي بيان أمس 
الـــ70  الــذكــرى  مناسبة  فــي  الجمعة، 
لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
)الصورة( »يعترف اليوم بأن العربي 
الوطني للجزائر  البطل  بن مهيدي، 
الوطني  التحرير  قــادة جبهة  وأحــد 
الأول من  ثــورة  أطلقوا  الذين  الستة 
قتله   ،1954 الثاني  نوفمبر/تشرين 
عــســكــريــون فــرنــســيــون كـــانـــوا تحت 

قيادة الجنرال بول أوساريس«.
)فرانس برس(

مؤشرات إلى تزوير في 
انتخابات جورجيا

ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ أشــــــــــــــــــــارت تــــــحــــــلــــــيــــــات لـ
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة فـــي 
جورجيا، أمس الجمعة، والتي فاز 
بها الأســبــوع المــاضــي حــزب الحلم 
الــجــورجــي المــوالــي لــروســيــا، وســط 
تشكيك المــعــارضــة المــؤيــدة لأوروبـــا 
بــنــتــائــجــهــا، إلـــــى حـــصـــول تـــزويـــر. 
وأكـــــد مــعــهــد إديــــســــون ريــســيــرتــش 
ــتــــطــــاعــــات الــــــــرأي،  الأمــــيــــركــــي لاســ
أن الـــفـــارق بــن تــوقــعــاتــه والــنــتــائــج 
الرسمية يشير إلى »عملية تلاعب« 
ــا قــــالــــت هــيــئــة  ــيـــمـ بــــالــــتــــصــــويــــت، فـ
يــــوروب إيــلــيــكــتــس لــجــمــع وتحليل 
الـــبـــيـــانـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة إن نــتــائــج 
ــة الـــجـــورجـــيـــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــلـــجـــنـــة الانـ

»تتضمن تزويراً واضحاً«.
)فرانس برس(

نفّذ الاحتلال حزاماً 
نارياً على شمالي 

النصيرات

»أكسيوس«: تنفيذ 
الهجوم من العراق 

يهدف لتجنب ضرب إيران

قيادي بـ»حماس«: 
المقترحات لا تتضمن 

انسحاب الاحتلال

فشل السوداني في 
إقناع المقاومة بوقف 

مهاجمة إسرائيل

غزة
يوم الغارات الدامية

غزة، حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد

 جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال ســلــســلــة 
ّ
شــــــــن

ــارات جـــويـــة ومـــدفـــعـــيـــة مــكــثــفــة،  ــ ــ غـ
بين ليل الخميس وأمــس الجمعة، 
ــركـــزت فـــي وســــط قـــطـــاع غـــــزة، لا ســيــمــا في  تـ
ــاء فـــي مــديــنــة  ــيـ الــنــصــيــرات وديــــر الــبــلــح وأحـ
غــــزة، مــا أســفــر عــن ســقــوط عــشــرات الــشــهــداء 
والــجــرحــى بــاســتــهــداف أراض ومـــراكـــز إيـــواء 
ــاء ســكــنــيــة، وذلــــك بــالــتــوازي  ــيـ مــهــجــريــن وأحـ
الـــ28  لليوم  المستمرة  العسكرية  عمليته  مــع 
فـــي شــمــالــي الـــقـــطـــاع، خــصــوصــا فـــي جباليا 
الشمال  بــإفــراغ  لتكريس خطته  وبيت لاهيا، 
من السكان، بينما طاولت غاراته مناطق في 
خانيونس جنوباً. وأصبح واضحاً أن رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يوقف 
حــــرب الإبــــــادة فـــي الــقــطــاع قــبــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل، زاعماً أنه 
»لــن يــحــدد مــوعــداً لــوقــف الــحــرب بــل سيحدد 
الــنــصــر«. يأتي ذلك  أهــدافــا واضــحــة لتحقيق 
فــي ظــل مــســاعــي »الــلــحــظــة الأخـــيـــرة« لـــإدارة 
مدى  على  استأنفت  التي  الحالية،  الأميركية 
ــا دبــلــومــاســيــا  ــراكــ ــيـــن حــ الأســــبــــوعــــن المـــاضـ
لــلــدفــع بــعــودة مــفــاوضــات وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــتـــوصـــل لــصــفــقــة تـــبـــادل أســــــرى، عــلــمــا أن  والـ
القطري  الوسطاء  بــن  جــرت  التي  المباحثات 
الإسرائيلي  الجانب  والمصري والأميركي مع 
والتي عقدت في الدوحة والقاهرة، على مدى 
ــبـــوع الـــحـــالـــي، بــقــيــت تــــدور حــــول اتــفــاق  الأسـ
تمسك  تــبــادل صغيرة، وســط  مؤقت وصفقة 
حـــركـــة حـــمـــاس بــخــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء وعــلــى 
رأســـهـــا الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي الــكــامــل من 

القطاع ورفض أي اتفاق مؤقت.
وقــال مسعفون فــي غــزة أمــس إن أكثر مــن 60 
شخصاً اســتــشــهــدوا وأصــيــب الــعــشــرات منذ 
لــيــل الــخــمــيــس وحـــتـــى عــصــر أمــــس الــجــمــعــة 
البلح  ديــر  إسرائيلية على مدينة  غـــارات  فــي 
ومخيم النصيرات وبلدة الزوايدة، وكلها في 
 10 واستشهد  الــقــطــاع.  مــن  الوسطى  المنطقة 
فلسطينيين على الأقــل جــراء قصف الاحتلال 
بــوابــة مــدرســة تـــؤوي مهجرين شــمــال مخيم 
آخر  فيما استشهد وأصيب عدد  النصيرات، 
إثر قصف مدفعي استهدف منزلًا في »مخيم 
الأنباء  وكالة  وكانت  النصيرات.  بمنطقة   »5

المـــواطـــنـــن هــنــاك  المــســتــمــر، مــضــيــفــا أن آلاف 
بـــاتـــوا بــــدون رعـــايـــة إنــســانــيــة وطــبــيــة، فيما 
بــيــان  ــي  فــ ــي غــــــزة،  فــ الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
أمــس، أن الاحــتــال ارتــكــب ثــاث مــجــازر بحق 
الـــعـــائـــات فـــي قـــطـــاع غــــزة وصــــل إثـــرهـــا إلــى 
خلال  مصاباً  و186  شهيداً   55 المستشفيات 
ـــ24 ســاعــة المــاضــيــة. وبــهــذا تــرتــفــع حصيلة  الــ
أكتوبر  من  السابع  منذ  الإسرائيلي  الــعــدوان 

2023 إلى 43259 شهيداً و101827 مصاباً.
في غضون ذلك، ذكر الديوان الأميري القطري، 
في بيان أمــس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، تلقى أمس اتصالًا هاتفياً من 
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جرى 
خلاله »بحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية 
إلــى استعراض عــدد من  البلدين، إضافة  بين 
الاهتمام  ذات  والــدولــيــة  الإقليمية  الــتــطــورات 
المــشــتــرك لا ســيــمــا مــســتــجــدات الأوضــــــاع في 
المحتلة  الفلسطينية  ــي  ــ والأراضــ غـــزة  قــطــاع 
ــلـــومـــاســـيـــة الــكــفــيــلــة  ــان، والـــســـبـــل الـــدبـ ــنــ ــبــ ولــ

بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك قـــالـــت فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز 
المــقــررة الخاصة المعنية بحقوق الإنــســان في 
أمس،  في تصريحات  الفلسطينية،  الأراضــي 
إن »الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
ــزة«، مــشــيــرة  ــ تــتــكــشــف أمـــامـــنـــا جــمــيــعــا فـــي غــ
السابع من  بعد  الإســرائــيــلــي  »العنف  أن  إلــى 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جزء من تهجير 
ــنــــهــــجــــي«. وأضـــــافـــــت أن  ــري مـــتـــعـــمـــد ومــ ــســ قــ
»الــتــدمــيــر الــشــامــل لــغــزة مستمر بــا هــــوادة، 
ولــم يبق أي فلسطيني بــمــأمــن«. وفــي سياق 

أن 47  قد ذكــرت  )وفــا(  الرسمية  الفلسطينية 
شــخــصــا اســتــشــهــدوا وأصــيــب الــعــشــرات ليل 
ونساء،  أطــفــال  معظمهم  الجمعة،  ـ  الخميس 
في غــارات إسرائيلية على دير البلح ومخيم 
النصيرات وبلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة. 
وأفاد التلفزيون العربي، أمس، بأن الاحتلال 
الجديد  المخيم  نــاريــا على مدخل  نفذ حــزامــا 
ــقـــطـــاع، صــبــاح  شــمــالــي الـــنـــصـــيـــرات وســــط الـ
أمس، فيما سقط شهداء وجرحى جراء إلقاء 
في  مــواطــنــن  على  قنبلة  إسرائيلية  مــســيّــرة 
سوق الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة 
وســط الــقــطــاع، وقــصــف  تجمع مــواطــنــن في 

شارع بغداد بحي الشجاعية شرق المدينة.
ــــودة وســـط  ــعـ ــ ــن جــهــتــه أعـــلـــن مــســتــشــفــى الـ مــ
قطاع غزة، أمس، عن استقبال 14 شهيداً و69 
ــارات إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت  ــ مــصــابــا جــــراء غـ
ــرات. وشــــــن الــجــيــش  ــيــ ــنــــصــ ــال مـــخـــيـــم الــ ــمــ شــ
الإســـرائـــيـــلـــي ســلــســلــة غـــــــارات جـــويـــة شــمــال 
أعمدة  انبعاث  إلــى  أدى  ما  النصيرات  مخيم 
انــفــجــارات عنيفة، فيما  دخـــان وســمــاع دوي 
ــول، بــأن  ــ ــاضـ ــ أفـــــاد شـــهـــود عـــيـــان لـــوكـــالـــة الأنـ
أكثر من 10  طائرات حربية إسرائيلية شنت 
غـــــارات عــلــى شــمــال مــخــيــم الــنــصــيــرات. وفــي 
أيــضــا، سقط شــهــداء وجرحى،  القطاع  وســط 
ــنـــزل فــي  ــر قـــصـــف مـ ــ ــــس، إثـ مـــســـاء أول مــــن أمــ
مــديــنــة ديــــر الـــبـــلـــح، فــيــمــا أوضـــحـــت تــقــاريــر 
إعـــامـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة أن ضـــحـــايـــا الــقــصــف 
ــوا يـــســـكـــنـــون بـــمـــنـــزل فــي  ـــم مـــهـــجـــرون كــــانــ هـ
حــي الــحــدبــة بــالمــديــنــة. كــذلــك استشهد أمــس، 
ثــاثــة أشــخــاص عــلــى الأقـــل وأصــيــب آخـــرون، 
إثـــر قــصــف قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي على 
خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، بــاســتــهــداف 
بلدة  غربي  الساحلي  الطريق  على  مركبتين 
الــقــرارة فــي المحافظة. وفــي الأثــنــاء استهدف 
قصف مدفعي إسرائيلي مكثف بلدة جباليا 
منطقة  ومحيط  لاهيا  بيت  وبلدة  ومخيمها 
ــــك وســط  الـــصـــفـــطـــاوي، شــمــالــي الـــقـــطـــاع، وذلـ
عمليات نسف مبان سكنية في مخيم جباليا. 
بيان  في  الإسرائيلي،  الجيش  ادعــى  بالمقابل 
أمس، أن قواته قتلت »إرهابيين مسلحين« في 

وسط غزة ومنطقة جباليا.
وقال الدفاع المدني في غزة، أمس، إن خدماته 
معطلة قــســراً فــي كــافــة مــنــاطــق شــمــال قطاع 
والــعــدوان الإسرائيلي  غــزة بفعل الاستهداف 

قــال صــنــدوق الأمــم المتحدة للسكان،  متصل، 
ــفـــة عــن  ــتـــوقـ أمــــــــس، إن مـــســـتـــشـــفـــيـــات غــــــزة مـ
الــعــمــل بــســبــب اعــتــقــال طــواقــمــهــا ومـــصـــادرة 
مـــعـــدات أســـاســـيـــة، لافـــتـــا إلــــى أن آخــــر وحـــدة 
شمال  فــي  الــــولادة  لحديثي  المــركــزة  للعناية 
العام  المدير  العمل. وكــان  غــزة قد توقفت عن 
أدهــانــوم  تــيــدروس  الــعــالمــيــة،  الصحة  لمنظمة 
الهجوم  أمــس،  أول من  دان،  قد  غيبريسوس، 
القطاع.  عــدوان شمالي  كمال  على مستشفى 
وقال إن الوضع الصحي شمالي غزة »مروّع«، 
داعياً »الجميع لحماية المستشفيات والالتزام 

بالقانون الدولي«.
مــن جهة أخـــرى أعــلــن جيش الاحــتــال، أمــس، 
ــــي لـــــــواء غـــفـــعـــاتـــي، مـــتـــأثـــرا  ــابــــط فـ مـــقـــتـــل ضــ
بإصابته في معارك غزة في شهر سبتمبر/
أيلول الماضي، فيما أفــادت صحيفة يديعوت 
أحــــرونــــوت الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، بـــأنـــه خــال 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، قــتــل 19 آخـــــرون فـــي قــطــاع 
غـــزة. إلـــى ذلـــك نــشــرت كــتــائــب الــقــســام، الـــذراع 
ــمــــاس، مـــشـــاهـــد قــالــت  الــعــســكــريــة لـــحـــركـــة حــ
إنــهــا لاســتــهــداف نــاقــلــة جــنــد إســرائــيــلــيــة من 
نـــــوع »اشـــــــزاريـــــــت«، بـــقـــذيـــفـــة الـــيـــاســـن 105، 
شـــرق مخيم جباليا شــمــالــي قــطــاع غـــزة. من 
جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت برشقة 
لجيش  مـــواقـــع   »107« نــــوع  مـــن  صـــاروخـــيـــة 
الاحــتــال فــي محيط محطة أبــو جـــراد، شرق 

مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وبشأن مقترحات وقف الحرب، نقل التلفزيون 
الــعــربــي، أمــــس، عـــن قـــيـــادي فـــي »حـــمـــاس« لم 
ــد الــحــركــة اســتــمــع خــال  يــســمــه قــولــه إن »وفــ
الأيام الأخيرة من الوسطاء لأفكار بشأن هدنة 
مؤقتة لأيام محددة«، موضحاً أن »المقترحات 
انسحاباً  ولا  للعدوان  دائماً  وقفاً  تتضمن  لا 
لــاحــتــال مــن الــقــطــاع ولا عـــودة لــلــنــازحــن«. 
ــــاف أنــهــم فـــي الــحــركــة »مــنــفــتــحــون على  وأضـ
أجــل تطبيق قرار  أو مفاوضات من  أفكار  أي 
مجلس الأمن 2735«. ويتكوّت القرار من ثلاث 
مـــراحـــل تــضــمــن تــنــفــيــذ تـــبـــادل لـــأســـرى على 

الإسرائيلية  للقوات  كامل  وانسحاب  دفعات 
من القطاع، وإدخال المساعدات للقطاع وإعادة 
الإعــمــار. واعــتــمــد مجلس الأمـــن، فــي يونيو/ 
ــذي رحـــب  ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــــي، هـــــذا الـ ــاضـ ــ ــران المـ ــ ــزيـ ــ حـ
علن 

ُ
الم النار  إطــاق  الجديد لوقف  »بالاقتراح 

يوم 31 مايو/أيار )من قبل الرئيس الأميركي 
جو بايدن(، الذي قبلت به إسرائيل )ثم عادت 
بتمديد  الــقــبــول  سيما  لا  تفاصيله  ورفــضــت 
ــنــــار لاســـتـــكـــمـــال المـــفـــاوضـــات  ــــف إطــــــاق الــ وقـ
خــال مــراحــل الــصــفــقــة(«. وفــي الــســيــاق نقلت 
قـــنـــاة الأقـــصـــى الــتــابــعــة لــحــركــة حـــمـــاس عن 
مصدر قيادي في الحركة قوله إن وفد الحركة 
»استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في 
مصر وقــطــر لأفــكــار حــول هــدنــة مؤقتة لأيــام 
ــادة عـــدد شــاحــنــات المــســاعــدات،  ــ مـــحـــددة، وزيـ
تبادل جزئي للأسرى«. وأضاف  يتمّ خلالها 
المصدر أن المقترحات »لا تتضمن وقفاً دائماً 
القطاع  مــن  لــاحــتــال  انسحاباً  لــلــعــدوان ولا 
ــودة لــلــنــازحــن ولا تــعــالــج احــتــيــاجــات  ولا عــ
شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، 
ولا فتح المعابر بشكل طبيعي وخاصة معبر 
رفــح«، على الحدود مع مصر. وأشــار المصدر 
إلى أن وفد الحركة »جــدد التأكيد على أن ما 
يـــريـــده شــعــبــنــا هـــو الـــوقـــف الــكــامــل والــشــامــل 
والدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من 
قطاع غزة، وعودة النازحين، ورفع الحصار«. 
ــيــــادي فــــي حــــركــــة حــــمــــاس، طــاهــر  ــقــ وكـــــــان الــ
النونو، قد قــال لوكالة فرانس بــرس، أول من 
أمـــس، إن »فــكــرة الــوقــف المــؤقــت )لــلــحــرب( ثم 
العودة إلى العدوان غير مقبولة«، مشدّداً على 
أن مــوافــقــة حــمــاس عــلــى أي عـــرض مشروطة 
وهي  للمقاومة«،  الأربعة  المطالب  »تلبى  بأن 
»وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة 
وعودة النازحين وإدخال المساعدات بكميات 
كافية وصفقة جــادة لتبادل الأســرى، تمهيداً 

لإعادة إعمار القطاع«.
وكانت مصادر قيادية في الحركة، قد شدّدت 
فـــي أحـــاديـــث مــتــفــرقــة خــــال الأيـــــام المــاضــيــة، 
الـــــجـــــديـــــد«، عـــلـــى أن »الـــجـــانـــب  »الــــعــــربــــي  لـــــ

الإســرائــيــلــي يــحــاول أن يــضــع الــعــراقــيــل أمــام 
كل محاولات الوسطاء للبحث عن مقترحات، 
بهدف دفع حماس لرفضها، وإظهارنا بثوب 
الرافض«. وأكــدت في الوقت نفسه أن الحركة 
»لـــن تــقــبــل اتــفــاقــا مــؤقــتــا«، لــكــنــهــا ستتعامل 
ــمــه من 

ّ
»إيــجــابــيــة« مـــع أي مــقــتــرح ســتــتــســل بـــ

الوسطاء. وتعتقد أوســاط الحركة أن الحراك 
ــاورة مــــن جـــانـــب الإدارة  ــ ــنـ ــ مـ الأخــــيــــر مـــجـــرد 
الأمــيــركــيــة قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 

الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
)الــبــنــتــاغــون( إن وزيـــر الـــدفـــاع لــويــد أوســن 
ناقش »فرص خفض التصعيد الإقليمي« مع 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت خلال 
ــافـــت فـــي بـــيـــان، أمـــس،  اتـــصـــال هــاتــفــي. وأضـ
التي  الخطوات  أيضاً  »استعرض  أوســن  أن 
تستمر  أن  ينبغي  والــتــي  إسرائيل  تتخذها 
فـــي الــتــحــســن لــتــعــزيــز الأوضــــــاع الإنــســانــيــة 
ــتـــوصـــل لاتـــفـــاق  المــــزريــــة فــــي غــــــزة، وآفـــــــاق الـ
الإسرائيليين(  )المحتجزين  الرهائن  لتحرير 
ووقف إطلاق النار«. إلا أن نتنياهو يستمر 
بــعــرقــلــة أي اتـــفـــاق قـــد يــوقــف الإبــــــادة. وقـــال 
أول مـــن أمـــــس، خــــال مـــراســـم عــســكــريــة في 
الدعم  »أقــدر بشدة  المحتلة،  جنوب فلسطين 
يكون  عندما  بسيطة:  وسياستي  الأميركي 
أقــول نعم، ولكن عند الضرورة  الأمــر ممكناً 
أقـــول لا«. وأضــــاف أن »الــجــيــوش الإرهــابــيــة 
لن تكون بعد الآن على حــدودنــا. حماس لن 
تسيطر بــعــد الآن عــلــى غـــزة وحــــزب الــلــه لن 
ينتشر عــلــى حـــدودنـــا الــشــمــالــيــة فــي مــواقــع 
لــه بــغــزو )إســرائــيــل( على بعد أمتار  تسمح 
ــدد مــوعــداً  ــ ــا لا أحـ ــ ــال: »أنـ ــ مـــن حــــدودنــــا«. وقــ
لنهاية الحرب، ولكنني أضع أهدافاً واضحة 
لتحقيق الــنــصــر فــي الــحــرب. نــحــن عــازمــون 
قـــدرات حماس  على  الــقــضــاء  استكمال  على 
الـــســـلـــطـــويـــة، وإعــــــــــادة جـــمـــيـــع مــخــتــطــفــيــنــا 
)المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن(، وإحــــبــــاط أي 
تهديد مستقبلي لإسرائيل من غزة، وإعادة 

سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم«.

مقترحات الصفقة 
لا تشمل وقفاً 

دائماً للحرب
في مخيم النصيرات أمس )معز صالحي/ الأناضول(

عناصر في كتائب حزب الله العراق في بغداد، سبتمبر الماضي )مرتضى السوداني/الأناضول(

في  سيما  لا  الجمعة،  أمس  غزة  مناطق  على  غاراته  الاحتلال  كثفّ 
واصل  فيما  العشرات،  استشهاد  عن  أسفر  ما  البلح،  ودير  النصيرات 
عمليته العسكرية في شمال القطاع، خصوصاً في بيت لاهيا وجباليا، 

وذلك وسط غياب أي مؤشر على قرب وقف الحرب

الحدث

ــــال الــــســــاعــــات  ــ أهــــــــــداف إســــرائــــيــــلــــيــــة خـ
ــرار عــمــلــيــاتــهــا  ــمـ ــتـ ــة، مـــؤكـــدة اسـ ــيـ المـــاضـ
بــضــرب الأهــــداف الحيوية فــي الأراضـــي 
ــا لـــبـــيـــانـــات أصـــدرتـــهـــا  ــ ــقـ ــ المـــحـــتـــلـــة. ووفـ
المقاومة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فإنها 
نـــفـــذت »هـــجـــومـــن مــنــفــصــلــن بــطــائــرات 
بالإضافة  المحتل«،  الجولان  في  مسيّرة 
إلــى مهاجمة »ثلاثة أهــداف حيوية تقع 
 عن 

ً
جــنــوبــي الأراضـــــي المــحــتــلــة«، فــضــا

»هــــدف حــيــوي آخـــر فــي وســـط الأراضــــي 
المـــحـــتـــلـــة«، مــبــيــنــة أن »جــمــيــع أهــدافــهــا 
ــفــذت بــطــائــرات مــســيــرة«. وشـــددت على 

ُ
ن

معاقل  دك  فــي  »ستستمر  عملياتها  أن 
الأعداء وبوتيرة متصاعدة«. 

ــرز أمــس  ــتــ وقـــالـــت مـــصـــادر لـــوكـــالـــة رويــ
الجمعة إن الــعــراق، الــذي يراقب في قلق 
وقطاع  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
غـــزة يــعــمــل عــلــى تــجــنــب اســتــدراجــه إلــى 
أربعة مصادر  وقالت  الإقليمي.  الصراع 
فـــي الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة ومــســتــشــاران 
حــكــومــيــان لــلــوكــالــة إن مــســاعــي حكومة 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي لـــم تــفــلــح في 
ــن إطــــاق  ــاع المــــقــــاومــــة بـــالـــتـــوقـــف عــ ــنــ إقــ
صــــــــواريــــــــخ وطـــــــــائـــــــــرات مُـــــســـــيـــــرة عـــلـــى 
إســرائــيــل، مضيفة أن زيــارتــن قــام بهما 
ــــون كـــبـــار  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون أمــــنــــيــــون عـ ــــؤولـ ــــسـ مـ
تــا  لإيــــــران فـــي الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن بــاء
بالفشل. وكان هؤلاء المسؤولون يهدفون 
للحصول على مساعدة من طهران لكبح 
جــمــاح الــجــمــاعــات الــعــراقــيــة المــتــحــالــفــة 
معها. وقـــال مــســؤول أمــنــي عــراقــي بــارز 
مطلع على تفاصيل الزيارتين إن »الوفد 
العراقي تلقى استقبالًا فاتراً في طهران. 
ــات تــمــلــك  ــاعـ ــمـ ــجـ ــان: هـــــذه الـ ــ ــ ــــواب كـ ــجـ ــ الـ
قرارها والأمر عائد إليهم ليقرروا كيفية 
ــزة«.  ــ ــم فــــي لـــبـــنـــان وغــ ــهـ ــوانـ مـــســـانـــدة إخـ
ثـــم لــجــأت بـــغـــداد إلـــى واشــنــطــن، طالبة 
لدى  التدخل  الأميركيين  المــســؤولــن  مــن 
التي  إسرائيل لمنع ردهــا على الهجمات 
قتل في أحدها جنديان وأصيب أكثر من 
20 آخرين في الرابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، وفــقــا لــلــمــصــادر. وقــالــت 
أربعة مصادر في الجماعات المسلحة إن 
كتائب حزب الله وحركة النجباء اللتين 
حذرتا  إسرائيل  على  الهجمات  تــقــودان 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــــن الـــضـــغـــط عــلــيــهــمــا 
لـــوقـــف أعــمــالــهــمــا وتــعــهــدتــا بــمــواصــلــة 
إســرائــيــل تواصل  دامـــت  مــا  هجماتهما، 

عملياتها في غزة ولبنان.
)العربي الجديد، رويترز(

طهران والبنية التحتية الحيوية للطاقة 
ــنــــوب. وقــــال  ــجــ ــيـــســـي فــــي الــ ومــــيــــنــــاء رئـ
الإيرانيين،  المسؤولين  بحسب  خامنئي، 
بالإضافة  الإسرائيلي  الهجوم  نطاق  إن 
إلى عدد الضحايا كان كبيراً جداً بحيث 
لا يــمــكــن تــجــاهــلــه، وإن عـــدم الــــرد يعني 
ــال المــســؤولــون  الاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة. وقــ
يعدون  الإيرانيين  العسكريين  القادة  إن 
قائمة بعشرات الأهداف العسكرية داخل 
إسرائيل، لكن من المرجح جداً أن تحدث 
الــهــجــمــات بــعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
لأن إيـــــران قــلــقــة مـــن أن تــصــاعــد الــتــوتــر 
والـــفـــوضـــى فـــي المــنــطــقــة يــمــكــن أن يفيد 
الرئيس السابق دونالد ترامب في حملة 

إعادة انتخابه.
ــثــــوري الإيـــرانـــي  وكـــــان قـــائـــد الـــحـــرس الــ
الجنرال حسين سلامي قد أعلن، أول من 
 رد إيران على إسرائيل 

ّ
أمس الخميس، أن

سيفوق تصوراتها وتقديراتها، مضيفاً، 
فــي تــصــريــح فــي مــديــنــة شــيــراز جنوبي 
أنه  يتصورون  »الإسرائيليين  أن  إيـــران، 
من خلال إطلاق عدة صواريخ على إيران 
لم  أنتم  التاريخ،  مجرى  تغيير  يمكنهم 
تنسوا الوعد الصادق 2 واعتديتم )على 
إيران( لتعلموا أننا سنرد على إسرائيل 
والتقديرات«.  التصورات  تفوق  بطريقة 
وتـــابـــع أن إســـرائـــيـــل قـــد بــلــغــت »مــرحــلــة 
الأيـــام تعمل بعشوائية  الانــهــيــار وهـــذه 
ومـــن دون قــاعــدة وتــرتــكــب أي جــريــمــة«، 
وفــق وكالة فــارس للأنباء. وكــان مصدر 
إيـــرانـــي رفــيــع المــســتــوى قـــد قــــال لشبكة 
»ســي أن أن«، الأربــعــاء الماضي، إن إيــران 
تخطط لــرد »حاسم ومــؤلــم« من المرجح 

أن يأتي قبل الانتخابات الأميركية.
وأعــلــنــت جــمــاعــة »المــقــاومــة الإســامــيــة« 
الــعــراق أمــس الجمعة مهاجمة ستة  فــي 

الإسرائيلي  الاحتلال  استخبارات  بــدأت 
تـــــروّج لــــرد إيـــرانـــي عــلــى الــهــجــوم الـــذي 
المــاضــي، لكنها زعمت  وقــع فجر السبت 
أن الـــهـــجـــوم ســتــشــنــه جـــمـــاعـــات عــراقــيــة 
ــب رد 

ّ
مــوالــيــة لــطــهــران مــن الـــعـــراق لــتــجــن

إسرائيلي مباشر عليها، وسط تصعيد 
المقاومة الإسلامية في العراق من عملية 
سيرات. 

ُ
بالم المحتلة  الأراضـــي  استهداف 

ونــقــل مــوقــع أكسيوس الأمــيــركــي، مساء 
أول من أمس، عن مصدرين إسرائيليين 
ترجح  الاحتلال  استخبارات  إن  قولهما 
إســرائــيــل من  إيـــران تستعد لمهاجمة  أن 
الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، وربما 
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
ــاء المـــقـــبـــل، مــــن خـــــال اســـتـــخـــدام  ــثــــاثــ الــ
ــــدون طــيــار  ــــدد كــبــيــر مــــن الــــطــــائــــرات بــ عـ
التقرير،  الباليستية. ووفق  والصواريخ 
الجماعات  الهجوم من خلال  تنفيذ  فإن 
المــســلــحــة المــوالــيــة لإيــــران فــي الـــعـــراق قد 
يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم 
إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية 
في إيران. وقال مسؤول أميركي للموقع 
ــران يــمــكــن أن تــنــفــذ الــخــطــة بشكل  ــ إن إيـ
سريع إذا قررت توجيه ضربة قريباً، لكن 
الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان هذا 

القرار قد جرى اتخاذه. 
بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز 
عــن ثــاثــة مــســؤولــن إيــرانــيــن مطلعين 
قــولــهــم إن المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى علي 
خــامــنــئــي أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه لــلــمــجــلــس 
ــنـــن  ــي، يــــــوم الاثـ ــومــ ــقــ الأعــــلــــى لــــأمــــن الــ
إسرائيل.  لمهاجمة  للاستعداد  المــاضــي، 
ــال المــــســــؤولــــون إن خـــامـــنـــئـــي اتــخــذ  ــ ــ وقـ
من   

ً
تقريراً مفصلا ى 

ّ
تلق أن  بعد  الــقــرار، 

كبار القادة العسكريين حول مدى الضرر 
ــتـــاج الـــصـــواريـــخ  ــذي لــحــق بــــقــــدرات إنـ ــ الـ
الإيــرانــيــة وأنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي حــول 

إسرائيل ترجح هجوماً من العراق
الرد الإيراني مؤجل إلى ما بعد الانتخابات

فشلت الحكومة 
العراقية في ثني 

»المقاومة الإسلامية« 
عن ضرب إسرائيل، 

وذلك في إطار 
محاولتها منع الاحتلال 

من مهاجمة البلد

فرقة إسرائيلية جديدة خاصة بالحدود الأردنيةالسفينة كاثرين... روايات مصرية مثيرة
القاهرة ـ عبد الكريم سليم

تـــضـــاربـــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة مـــصـــريـــة بــشــأن 
ــل إن مـــيـــنـــاء  ــيــ ــي قــ ــ ــتـ ــ الـ ــــن  ــريـ ــ ــاثـ ــ الـــســـفـــيـــنـــة كـ
متفجرات  بــحــمــولــة  استقبلها  الإســكــنــدريــة 
في طريقها إلى إسرائيل. ولم تتناقض هذه 
الــبــيــانــات، الــتــي صــــدرت فــي ســاعــة مــتــأخــرة 
من مساء أول من أمس الخميس، مع بيانات 
دولـــيـــة وصـــــور أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة فــحــســب، 
بـــل نــاقــضــت نــفــســهــا أيـــضـــا. وكـــانـــت قضية 
بـــدأت حينما رســت في  السفينة كــاثــريــن قــد 
مــيــنــاء الإســكــنــدريــة فــي 28 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــانـــي،  الأول المــــاضــــي، وهــــي تـــرفـــع الــعــلــم الألمـ
وكان يشتبه في أنها تحمل شحنة من المواد 
المــتــفــجــرة، كــمــا كــــان مـــن المــتــوقــع أن تــتــوجــه 
لاحقاً إلــى ميناء أســـدود الإســرائــيــلــي. ونفى 
أول رد فــعــل مــصــري رســمــي مــا شـــاع مــن أن 
مــصــر اســتــقــبــلــت ســفــيــنــة مــتــفــجــرات متجهة 
إلـــى إســـرائـــيـــل، نــفــيــا تــامــا لــلــواقــعــة بــرمــتــهــا، 
إلى  منسوباً  الإخبارية  القاهرة  قناة  أذاعــتــه 
مصدر رفيع المستوى. أعقب ذلك صدور بيان 
للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، من 
دون إشارة إلى السفينة كاثرين وفيه »تنفي 
تم  المصرية بشكل قاطع ما  المسلحة  الــقــوات 
تـــداولـــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
من  ترويجه  يتم  ومــا  المشبوهة  والحسابات 
العسكرية  عملياتها  فــي  إســرائــيــل  مــســاعــدة 
، وتـــؤكـــد أنــــه لا يـــوجـــد أي 

ً
جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــا

شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل«. وبعد 
دقائق صدر بيان لــوزارة النقل يثبت وجود 
السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، لكنه 

حيفا ـ نايف زيداني

أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي رســمــيــا، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، إنــشــاء فــرقــة جــديــدة على 
الــحــدود مع الأردن، وافــق عليها وزيــر الأمن 
يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي 
للجيش عن  وفــقــا  الــحــديــث  ويـــدور  هاليفي. 
»فـــرقـــة إقــلــيــمــيــة شــرقــيــة تــهــدف إلـــى حماية 

الحدود الشرقية لدولة إسرائيل«.
ــام دراســـــــــة فــحــصــت  ــتــ ــــي خــ وجـــــــاء الـــــقـــــرار فـ
الدفاعية  والقدرات  العملياتية  الاحتياجات 
فـــي المــنــطــقــة، وفــــي إطــــار اســتــخــاص الــعــبــر 
ذتها 

ّ
نف التي  الأقــصــى«  بعد عملية »طــوفــان 

ــتـــوبـــر/  حــــركــــة حــــمــــاس فــــي الــــســــابــــع مــــن أكـ
مــا يعلنه  مــع  الأول 2023، وتــزامــنــا  تــشــريــن 
ــتــــال يـــومـــيـــا تـــقـــريـــبـــا، مـــنـــذ بـــدء  جـــيـــش الاحــ
ــف عــلــى لــبــنــان، حـــول عــثــوره 

ّ
الـــعـــدوان المــكــث

على أسلحة، وخطط، وأنفاق لحزب الله كان 
سيستخدمها لغزو الجليل. كما يتزامن قرار 

يــنــفــي أن تـــكـــون مــتــجــهــة إلــــى إســـرائـــيـــل، بل 
وزارة  إن حمولتها تخص  وقــال  تركيا،  إلــى 
محامون وحقوقيون  وكــان  الحربي.  الإنتاج 
يطالبون  الــعــام  للنائب  ببلاغات  تقدّموا  قــد 
فيها الحكومة بالإفصاح عن حقيقة موقفها 
تجاه السفينة كاثرين »المشبوهة«، ويسألون 
ورغم  الإسكندرية؟  في  استقبالها  عن سبب 
هــجــوم إعــامــيــن ولــجــان إلــكــتــرونــيــة مــؤيــدة 
للنظام على مثيري القضية، أثبتت البيانات 
الــرســمــيــة صــحّــة مــعــلــومــات مـــتـــداولـــة، منها 
كاثرين  السفينة  بالفعل  استقبلت  مصر  أن 
ميناء  ومــوقــع  الــنــقــل  وزارة  بــيــانــات  بحسب 
الإسكندرية المحجوب لاحقاً. كما أثبت البيان 
تخص  بــمــواد  محمّلة  السفينة  أن  الــرســمــي 

إلى  مباشرة  كاثرين  السفينة  تتجه  لــم  لمــاذا 
الإسكندرية،  مــن  بــدلًا  القريب  أســـدود  ميناء 
ولماذا أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية 
إذا كــانــت الــشــحــنــة تــخــص إســـرائـــيـــل، ولمـــاذا 
 تلك الشحنة التي تعد 

ً
تحتاج إسرائيل أصلا

مفتوحة  تــوريــدات  مقارنة بسلاسل  صغيرة 
مــن أمــيــركــا؟ حـــاول متابعون تقديم إجــابــات 
السفينة كاثرين تخشى  إن  افتراضية، تقول 
الاســـتـــهـــداف بـــالـــضـــرب حــــال اتــجــاهــهــا إلــى 
إســرائــيــل مــبــاشــرة، خــصــوصــا بــعــد افتضاح 
أمـــرهـــا عــالمــيــا، مـــا جــعــل الإســكــنــدريــة خــيــاراً 
المتفجرات  مــن  حمولتها  تفريغ  يتم  مثالياً، 
فيها، ومن ثم نقلها براً من الشمال الشرقي، 
حيث الإسكندرية، إلى الشمال الغربي حيث 
الحدود المصرية  رفــح، ومنها لإسرائيل عبر 

الإسرائيلية.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، 
»العربي الجديد«،  أحمد بهاء الدين شعبان، لـ
إن »الأنـــبـــاء عـــن اســتــقــبــال الــســفــيــنــة كــاثــريــن 
ــحــمّــلــة 

ُ
المــشــبــوهــة بــمــيــنــاء الإســـكـــنـــدريـــة، والم

بــشــحــنــات مـــن المــتــفــجــرات، فـــي طــريــقــهــا إلــى 
مـــيـــنـــاء أســـــــدود بــفــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، تــحــمــل 
فيها  الإيـــجـــابـــي  مُـــتـــعـــددة وخـــطـــيـــرة:  دلالات 
ــدة الـــســـمـــاح لـــهـــا بــالــرســو  ــديــ رفـــــض دول عــ
فــي مــوانــئــهــا، وبــمــا يُــشــيــر إلـــى افــتــضــاح أمــر 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي المـــجـــرم، واتـــســـاع نــطــاق 
الــنــظــر إلــيــه بــمــا هــو كــيــان مــكــروه ومــنــبــوذ«. 
وأضاف: »من جهة أخرى، يُشير إلى أن مصر 
الــتــي كــانــت فــي مــقــدمــة الــصــفــوف دفــاعــا عن 
للمشروع   

ً
ومــقــاومــة الفلسطينية،  الــقــضــيــة 

تقبل  أن  يُمكن  لا  الصهيوني،  الاســتــعــمــاري 

إقــامــة الــفــرقــة الــجــديــدة فــي جيش الاحــتــال، 
والـــتـــي ســتــخــضــع لمــســؤولــيــة قـــيـــادة المنطقة 
فــتــرة شــهــدت تنفيذ عمليات  الــوســطــى، مــع 
فعلية أو مــحــاولات، ضــد أهـــداف إسرائيلية 
الفرقة على  الأردنية. وستعمل  الحدود  عبر 
تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود، 
ومحاور الطرق المهمّة على طول الحدود، من 
قبيل الطريق رقم 90، والمستوطنات القريبة 
مـــن الــــحــــدود، وتـــوفـــيـــر اســتــجــابــة لــلــتــعــامــل 
ــيـــة، وتـــهـــريـــب الأســلــحــة.  ــنـ مـــع الأحـــــــداث الأمـ
وينبع هــذا الــقــرار مــن حاجة دولــة الاحتلال 
إلــى »حـــدود هــادئــة وآمــنــة مــع الأردن«، ليس 
لاحتياجات إسرائيل الأمنية فحسب، ولكنها 
مع  الإقليمي  الــتــعــاون  لتعزيز  أيــضــا  تطمع 
الوثيق  الأمني  والتنسيق  الأردنـــي،  الجيش 
ــا قـــد يــســاهــم فـــي اســـتـــقـــرار الـــحـــدود  مـــعـــه، مـ

الشرقية من فلسطين المحتلة.
الأردنية  الحدود  إلــى  وتنظر دولــة الاحتلال 
لتهريب  أكسجين  أنــبــوب  بمثابة  أنــهــا  على 
وحــركــات  المحتلة  الغربية  للضفة  الأســلــحــة 
المقاومة فيها، فيما تحاول المؤسسة الأمنية 
ــاد مــوقــع  ــ ــك. وأفــ ــ تــوفــيــر حـــلـــول لــلــحــد مـــن ذلـ
أنــه فــي غياب  أمــس الجمعة،  الــعــبــري،  والاه 
ب الوضع الدمج 

ّ
حل شامل حتى الآن، يتطل

»ســد الــثــغــرات بسياج  بــن جــهــود مختلفة لـــ
المعلومات  )حـــدودي( جديد، وتوسيع جمع 
الاســتــخــبــاريــة، ونــشــر المــزيــد مــن الــقــوات إلى 
جانب لــواء الأغـــوار، وقــوات الشرطة والأمــن، 
ــاء بـــنـــيـــة تــحــتــيــة لإحــــبــــاط الــتــهــريــب  ــ ــشـ ــ وإنـ

والإرهابيين«، وفق تعبيره.
ويبدو أن الفرقة ستعتمد في الأســاس على 

جنود في الاحتياط وصلوا جيل الإعفاء من 
الخدمة، ذلك أن الموقع العبري ربط بين إقامة 
ولم  الأردنــيــة،  بالحدود  التي ستهتم  الفرقة 
يونيو/ فــي  نشره  ومــا  بعد،  اسمها  يتضح 
حزيران الماضي، حول شروع جيش الاحتلال 
بإنشاء فرقة عسكرية تشمل جنود احتياط 
في سنوات الخمسينيات من العمر، وصلوا 
إلى جيل الإعفاء من الخدمة. وفي سبتمبر/
أن  المــاضــي، نشرت صحيفة معاريف  أيــلــول 
جيش الاحتلال يحاول التعامل مع تحديات 
جـــديـــدة عــلــى حــــدود مــصــر والأردن. ووفــقــا 
ــوّر المــهــربــون أســلــوبــا جــديــداً  لــلــصــحــيــفــة، طــ
فـــي الــعــمــل لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــتــهــريــب دون 
تعريض المهرّبين للخطر في مناطق السياج 
مُــســيّــرات  الـــحـــدودي، يعتمد على اســتــخــدام 
تعمل على جانبي الحدود وتنقل البضائع، 
ــــى مــنــطــقــة هــبــوط  فــيــمــا يـــصـــل المـــهـــربـــون إلـ

سيّرات بمركبات سريعة ويجمعونها.
ُ
الم

وذكـــــر مـــوقـــع يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت الــعــبــري، 
الأربعاء الماضي، أنه بالتزامن مع إنشاء الفرقة 
جمع  وسائل  مئات  نشر  المقرر  من  الجديدة، 
المــعــلــومــات والـــرصـــد والمــراقــبــة عــلــى الــحــدود 

والــكــامــيــرات  الــــــرادارات  مــن قبيل  الأردن،  مــع 
وأبراج المراقبة، على طول مئات الكيلومترات 
المــكــشــوفــة بـــن إيــــات فـــي الـــجـــنـــوب، والمــثــلــث 
الــشــمــال )أي حــــدود فسلطين  فـــي  الـــحـــدودي 
المحتلة مع الأردن وسورية في منطقة الحمّة(. 
كذلك، سيتم نشر قوات سريعة متحرّكة للرد 
أحــــداث غير  أو  عــلــى عمليات تسلل  الــســريــع 
عـــاديـــة، وعــمــلــيــات تــهــريــب. ومـــن المــحــتــمــل أن 
الجو، من خــال مسيّرات  تعمل بعضها عبر 
المعلومات،  انقضاضية كبيرة وأخــرى لجمع 
وطائرات من أنواع أخرى. ومن المخطط أيضاً 

إنشاء عائق هندسي على الحدود.
قـــال رئــيــس حكومة  المـــاضـــي،  وفـــي سبتمبر 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
إن  مــــع الأردن،  ــدود  ــحــ الــ عـــلـــى  ــــال جـــولـــة  خـ
إســرائــيــل ستعمل على إقــامــة »عــائــق أقــوى« 
أمنها ومنع عمليات  الــحــدود، لضمان  على 
تهريب السلاح و»المخربين« أيضاً، على حد 
ذي عمليات ضد 

ّ
تعبيره، في إشارة إلى منف

أهداف تابعة للاحتلال. وجاءت تلك الجولة 
فــي أعــقــاب قتل ســائــق شاحنة أردنـــي ثلاثة 
الكرامة  إسرائيليين على معبر  أمــن  عناصر 
)معبر الملك حسين( قرب أريحا، في ظل حرب 
ــزة. وقبل  الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـ
ذلـــك، تــوالــت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة فــي الأشــهــر 
الأخــيــرة، مــحــذرة مــن عمليات تهريب سلاح 
عبر الــحــدود الأردنــيــة. وفــي أكتوبر/تشرين 
إسرائيليان  جنديان  أصــيــب  المــاضــي،  الأول 
فـــي عــمــلــيــة إطــــاق نـــار جــنــوب الــبــحــر المــيــت 
الأردن، قتل  مـــن  تــســلــلــوا  مــســلــحــون  نــفــذهــا 

جيش الاحتلال اثنين منهم.

أقمار  الحربي. وأظهرت صور  الإنتاج  وزارة 
الماضي،  الأربعاء  الجودة،  عالية  اصطناعية 
مـــوقـــع الــســفــيــنــة كـــاثـــريـــن راســـيـــة فـــي مــيــنــاء 
ــة، كــمــا تــظــهــر الـــصـــور المــلــتــقــطــة  ــنـــدريـ ــكـ الإسـ
الرصيف  إفــراغ حمولتها في  أثناء  للسفينة 
الــحــربــي للميناء. ومــن الأســئــلــة الــتــي ذاعــت: 

ي عــن هــذا الـــدور الــتــاريــخــي، تحت أي 
ّ
التخل

الــتــحــديــات«. واعتبر أن  ظـــرف، ومهما كــانــت 
فــي مــيــنــاء مصري  »اســتــقــبــال هـــذه السفينة 
لمصر  الوطنية  للكرامة  بالغة  إســـاءة  يُــســيء 
ومصالحها العليا، ما يجعلنا نطالب الدولة 
مع  تسق 

ُ
الم الموقف  اتخاذ  بــضــرورة  المصرية 

ســمــعــة مــصــر، ومــســؤولــيــتــهــا تــجــاه الشعب 
والــوطــن، وإعــانــه على الـــرأي الــعــام، حرصاً 
عــلــى قــيــمــة مــصــر الــتــاريــخــيــة، ودورهـــــــا في 

محيطها العربي والإقليمي«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط الــحــقــوقــي المــصــري، 
»العربي الجديد«، إن »التضارب  رامي شعث، لـ
ــــح، وهـــو مــحــاولــة لــلــتــغــطــيــة، خصوصاً  واضـ
بعد رفض عدة دول استقبال السفينة كاثرين 
الفلسطيني،  الشعب  قتل  فــي  مــشــاركــة  لأنــهــا 
ثـــم تــلــقــفــتــهــا المـــوانـــئ المـــصـــريـــة، وفــــي الأغــلــب 
أعيد شحن الشحنة العسكرية من المتفجرات 
ــــرى مــتــجــهــة إلــــى إســـرائـــيـــل«.  عــلــى مــركــبــة أخـ
اطلعنا عليها، تشير  التي  »الصور  وأضــاف: 
الحربي  الرصيف  في  السفينة توجد  أن  إلــى 
ــيـــــف 22(،  ــ ــة )رصـ ــدريــ ــنــ ــكــ ــاء الإســ ــنـ ــيـ داخـــــــل مـ
وعــلــى الــســلــطــات المــصــريــة أن تــنــتــظــر أوراق 
ــذه الـــفـــضـــيـــحـــة والـــجـــريـــمـــة بـــحـــق الــشــعــب  ــ هــ
الفلسطيني، وأن تجد هذه الأوراق المختصة 
في هذه القضية بمحكمة العدل الدولية ضمن 
ملف الإبادة الجماعية، وستقدم هذه الأوراق 
كل  ونحاسب  الفلسطيني،  الحق  عــن  لندافع 
مــن ارتــكــب وشـــارك الاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
الفلسطيني  الشعب  بحق  الجماعية  الإبـــادة 
وبحق هذه القضية العادلة والقضية الأولى 

في هذا العالم«. )Getty( 2023 مرفأ الإسكندرية، 31 أغسطس

رصدتقرير

أحمد بهاء الدين 
شعبان: استقبال السفينة 

يسُيء لمصالح مصر

»يديعوت«: سيتم نشر 
مئات وسائل جمع 

المعلومات والرصد

مع تصاعد العمليات 
على الحدود بين إسرائيل 

والأردن، أنشأ الاحتلال 
فرقة جديدة للمنطقة، 

ستعتمد على جنود 
في الاحتياط وصلوا جيل 

الإعفاء من الخدمة
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جيل ستاين تتصدر لائحة المرشحين المفضلين لدى المسلمين

ألمانيا تحذر من تحوّل رعاياها في إيران إلى رهائن

67
سياسة

  شرق
      غرب

رئيس بوتسوانا يقرّ 
بخسارته الرئاسيات

أقر رئيس بوتسوانا موكغويتسي 
ماسيسي )الصورة(، أمس الجمعة، 
الرئاسية  الانتخابات  في  بهزيمته 
ــــت الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي،  ــريـ ــ جـ

ُ
الــــتــــي أ

»بوتسوانا  بقاء حزبه  فترة  منهياً 
ــراطـــي« فــــي الــســلــطــة الــتــي  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــاء اعــتــراف  اســتــمــرت 58 عـــامـــا. وجــ
مــاســيــســي خـــال مــؤتــمــر صحافي، 
مهنئاً الفائز، دوما بوكو، عن حزب 
التغيير  الرئيسي »مظلة  المعارضة 

الديمقراطي«.
)أسوشييتد برس(

شراكة عسكرية أوروبية 
ـ يابانية

اليابان والاتحاد الأوروبــي،  أعلنت 
ــيـــة  ــنـ  أمـ

ً
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، شـــــــراكـــــــة

ــــي طـــوكـــيـــو،  ــدة فــ ــ ــديــ ــ ودفـــــاعـــــيـــــة جــ
برعاية مفوض السياسة الخارجية 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــب  فـ
الياباني  الخارجية  ووزيــر  بوريل، 
ــا. ويــتــعــلــق الاتــفــاق  تــاكــيــشــي إيـــوايـ
ق 

ّ
بشأن تطوير التعاون في ما يتعل

ــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة  ــنــ ــالمــ بــ
بقطاع  المرتبطة  المعلومات  وتبادل 
ــى جــانــب  الــــدفــــاع وأمـــــن الـــفـــضـــاء إلــ
أمور أخرى. ووصف بوريل الاتفاق 
الــذي يبرمه  بأنه »الأول من نوعه« 
ــا  ــيـ الاتـــــــحـــــــاد مــــــع أحــــــــد بــــــلــــــدان آسـ

ومنطقة الهادئ.
)فرانس برس(

انتهاء أزمة نيابة الرئيس 
في كينيا

الجديد  الكيني  الرئيس  نائب  أدى 
اليمين،  )الصورة(  كينديكي  كيثور 
رفـــعـــت  أن  بــــعــــد  الــــجــــمــــعــــة،  أمــــــــس 
بعد  تنصيبه  تمنع  أوامـــر  المحكمة 
طــعــون قــضــائــيــة اســتــمــرت أسابيع 
قــــدمــــهــــا ســــلــــفــــه الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي. 
وصوّت مجلس الشيوخ على إقالة 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ريــغــاتــي 
غاتشاغوا من منصبه في أكتوبر/
بــســبــب  ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ
اتــهــامــات تشمل الانــتــهــاك الــصــارخ 
العرقية.  الكراهية  للدستور وإثــارة 
كينيا  فــي  العليا  المحكمة  وأوقــفــت 
تــنــصــيــب كـــيـــنـــديـــكـــي بـــعـــد أن قـــدم 
غــاتــشــاغــوا وأنـــصـــاره أكــثــر مـــن 30 
وإحــال  إقالته  لمنع  قضائياً  طعناً 
آخـــر مــكــانــه. لــكــن أمـــر الإيـــقـــاف رفــع 
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، حـــن قــال 
الرئيس  نــائــب  منصب  إن  الــقــضــاة 

 يظل شاغراً.
ّ

يجب أل
)رويترز(

مقتل 7 في باكستان 
بتفجير

أمس  الباكستانية،  الشرطة  أعلنت 
ــتـــهـــدف  اسـ ــراً  ــيـ ــفـــجـ تـ أن  الــــجــــمــــعــــة، 
عناصرها في مدينة ماستونغ في 
إقليم بلوشستان، غربي باكستان، 
 5 بينهم  أشــخــاص   7 بحياة  أودى 
أطــفــال. والــشــرطــة كــانــوا يحرسون 
الأطــفــال  شلل  ضــد  للتطعيم  حملة 
في المنطقة. ولم تعلن أي جهة بعد 

مسؤوليتها عن التفجير.
)فرانس برس(

شركة أميركية تتهم 
الصين بإعاقة عملها

اعتبرت شركة سكايديو الأميركية 
ــرات المــــســــيّــــرة،  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ لـــصـــنـــاعـــة الــ
أن  أمــس الخميس،  مــســاء أول مــن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا بــكــن 
عــلــيــهــا ســتــعــيــق إنــتــاجــهــا لأشــهــر 
عدة، مشيرة إلى أن هدف بكين هو 
الشركات  على  الاعتماد«  »تعميق 
من  النوع  لهذا  المصنعة  الصينية 
الطائرات. وكانت وزارة الخارجية 
الصينية قد أعلنت في وقت سابق 
من هذا الشهر فرض عقوبات على 
ــديـــو« وشـــركـــتـــن أخـــريـــن  ــايـ ــكـ »سـ
لتصنيع المعدات الدفاعية وعشرة 
أفــــــراد، فـــي أعـــقـــاب مــنــح واشــنــطــن 
مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 

567 مليون دولار.
)فرانس برس(

كشف استطلاع رأي حديث لمجلس العلاقات 
ــيـــر(، وهـــو منظمة  الإســامــيــة الأمــيــركــيــة )كـ
لــلــدفــاع عــن الــحــقــوق المــدنــيــة للمسلمين في 
الناخبين  عــن تفضيلات  المــتــحــدة،  الــولايــات 
المسلمين في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الثاني  التي ستجري في 5 نوفمبر/تشرين 
الـــنـــاخـــبـــن  ــــن  مـ  %42 أن  لـــيُـــظـــهـــر  الــــحــــالــــي، 
ـــلـــون الآن مـــرشـــحـــة الـــحـــزب 

ّ
المــســلــمــن يـــفـــض

ل 
ّ

الأخضر جيل ستاين للرئاسة، بينما يفض
الديمقراطية  المــرشــحــة  الــرئــيــس  نائبة   %41
كامالا هاريس. ويخشى الحزب الديمقراطي 
أن وجود المرشحة جيل ستاين في بطاقات 
ــتــــراع ربـــمـــا ســيــؤثــر ســلــبــا عــلــى حــظــوظ  الاقــ
كــامــالا هــاريــس فــي ســاحــات المــعــركــة، وقاتل 
في  بقائها  أجـــل  مــن  الــجــمــهــوريــون قضائياً 

يــتــصــاعــد الــتــوتــر بــن طــهــران وبــرلــن بعد 
قرار الأخيرة، أول من أمس الخميس، إغلاق 
الــقــنــصــلــيــات الإيـــرانـــيـــة الـــثـــاث فـــي الــبــاد، 
ــاضـــي،  ــنــــن المـ رداً عـــلـــى إعـــــــدام إيــــــــران، الاثــ
المـــعـــارض الإيـــرانـــي الــــذي يــحــمــل الجنسية 
ــدان بــتــهــم  الألمـــانـــيـــة جــمــشــيــد شـــارمـــهـــد المـــــ
تتعلق بالإرهاب. واعتبرت طهران الخطوة 
الألمانية، أمس الجمعة، »عقوبة« للإيرانيين 
ــــت بـــدورهـــا  ــتـــي دعـ المــقــيــمــن فــــي ألمـــانـــيـــا الـ
ــران أو المــخــاطــرة  ــ رعــايــاهــا إلـــى مـــغـــادرة إيـ
ــال مــتــحــدث باسم  بــاحــتــجــازهــم رهــائــن. وقـ
وزارة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، إن 
بــرلــن أصـــدرت »مــنــذ فــتــرة طويلة تحذيراً 
ــان  ــران وطــلــبــنــا مـــن الألمــ ــ مـــن الــســفــر إلــــى إيــ
فـــي إيـــــران مـــغـــادرة الـــبـــاد لأنــنــا رأيـــنـــا من 
خــــال قــضــيــة جــمــشــيــد شــارمــهــد أن إيــــران 

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــام المــاضــيــة  ــ شــهــد مــضــيــق تـــايـــوان خـــال الأيـ
مــنــاورات  تخللتها  مكثفة  عــســكــريــة  أنــشــطــة 
وتـــدريـــبـــات ومـــــرور ســفــن وقــطــع حــربــيــة من 
عدة دول، الأمر الذي أثار مخاوف من عسكرة 
ذلك  تداعيات  ومــن   

ً
أصــا المضطربة  المنطقة 

قادتها  يسعى  الــتــي  الــجــزيــرة  مستقبل  على 
إلـــى الانــفــصــال عــن الــبــر الــرئــيــســي الصيني، 
فــيــمــا تــعــتــبــرهــا الــصــن جــــزءاً مـــن أراضــيــهــا. 
وكان آخر هذه الأنشطة مرور سفينة فرنسية 
عبر المضيق الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت وزارة 
الدفاع الفرنسية في حينه أن السفينة كانت 
في طريقها إلى المياه اليابانية بعد توقف في 
الفيليبين من أجل بدء العمل في مهمة للأمم 
المتحدة. بينما قالت وزارة الدفاع التايوانية 
إنها راقبت مرور السفينة من جنوب المضيق 

إلى شماله، وأكدت أن الوضع كان طبيعياً.
ــــام صــيــنــيــة،  ــل إعـ ــائـ مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وسـ
السلطات  احــتــفــاء  إن  الــخــمــيــس،  الأول  أمـــس 
ــرور الـــســـفـــن الـــغـــربـــيـــة عــبــر  ــمــ ــة بــ ــيـ ــايـــوانـ ــتـ الـ
المــضــيــق لـــن يــضــفــي الــشــرعــيــة عــلــى الــتــوجــه 
الانــفــصــالــي، وذلــــك بــعــد أن روجــــت سلطات 
الــجــزيــرة، الأربــعــاء المــاضــي، لعبور السفينة 
الــفــرنــســيــة، والـــتـــي ربــطــت الـــحـــدث بأنشطة 
مماثلة نفذتها دول غربية أخرى في المنطقة 
للترويج لما وصفته بالدعم الدولي وحماية 
الإقليمية  للديمقراطية  المشتركة  المصلحة 
والــــســــام. وقـــالـــت صــحــيــفــة غـــلـــوبـــال تــايــمــز 
الصينية الحكومية إن بعض الدول الغربية 
ــــي، وإن  ــدولـ ــ لا يــمــكــنــهــا تــمــثــيــل المــجــتــمــع الـ
مــحــاولات الــســلــطــات الــتــايــوانــيــة لاســتــخــدام 
ــكـــري الـــغـــربـــي فــــي المــنــطــقــة  الـــــوجـــــود الـــعـــسـ
لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى مــخــطــط الانــفــصــال 

محكوم عليها بالفشل.
ــدد قــلــيــل  ــ وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن عـــبـــور عـ
مــن الــســفــن الــحــربــيــة عــبــر المــضــيــق لــن يــؤدي 
ــعـــب الــصــيــنــي  ــقـــويـــض تـــصـــمـــيـــم الـــشـ إلــــــى تـ
بل  الوطني«،  التوحيد  »إعـــادة  تحقيق  على 
ســيــدفــع ســلــطــات الــبــر الــرئــيــســي إلـــى تعزيز 

ــات  ــولايــ ــن الــ ــي عـــــدد مــ بـــطـــاقـــات الاقـــــتـــــراع فــ
ــل مــــحــــاولات ديــمــقــراطــيــة  المــتــأرجــحــة فـــي ظـ
ــم مــــرشــــحــــة حــــزب  ــ ــ لإبـــــعـــــادهـــــا. ويـــــوجـــــد اسـ
الخضر حاليا، على ورقة الاقتراع في جميع 
الولايات السبع المتأرجحة باستثناء نيفادا. 
وجود  يساهم  أن  الديمقراطيون  يأمل  فيما 
اســــم روبــــــرت كــيــنــيــدي جـــونـــيـــور فـــي أوراق 
الاقتراع في الولايتين المتأرجحتين ميشيغن 
ــكـــونـــســـن فــــي أن يــقــتــطــع مــــن حــصــة  وويـــسـ
المرشح الجمهوري دونالد ترامب. والولايات 
ــي ويـــســـكـــونـــســـن ومــيــشــيــغــن  ــة هــ ــأرجـــحـ ــتـ المـ
وجــورجــيــا  ونــيــفــادا  وأريـــزونـــا  وبنسلفانيا 

وكارولينا الشمالية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المجلس ونشر 
أمـــس الــجــمــعــة، أن 10% فــقــط مـــن الــنــاخــبــن 
المسلمين يــؤيــدون الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــرامــــب، بــيــنــمــا يــخــطــط نــحــو 5% فــقــط من  تــ
المــســتــجــيــبــن لــاســتــطــاع لــلــمــقــاطــعــة وعـــدم 
الــتــصــويــت، فــيــمــا يــوجــد عـــدد قــلــيــل جـــدا لم 
ــراره بــعــد بــالــتــصــويــت، ويــؤيــد %1  يحسم قــ
مــرشــح الــحــزب الــلــيــبــرتــاري تشيس أولــيــفــر. 
نــاخــبــا  ــتــــطــــاع 1449  الاســ عـــيـــنـــة  ــلـــت  وشـــمـ
مسلما تم التحقق من هويتهم، وأجــري في 
الأول  أكتوبر/تشرين   31 إلــى   30 مــن  الفترة 

الماضي، بهامش خطأ +/- 2.5 نقطة.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــوطــنــي 

تحتجز المواطنين الألمان رهائن«. وأضاف: 
 »نــريــد تجنيب المــواطــنــن الألمــــان الآخــريــن 

هذا المصير«.
فــي المــقــابــل رأى وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
عــبــاس عــراقــجــي، عــلــى منصة إكـــس أمــس، 
أن إغلاق ألمانيا للقنصليات الإيرانية »يعد 
في  المقيمين  الإيرانيين  عقوبة ضد  بمثابة 
الجنسية  يحملون  ومعظمهم  الــبــلــد،  ذلـــك 
الألمانية«. واعتبر أنه »دعم للإرهابي الذي 
بــريــئــا وأصــــاب  بــحــيــاة 14 شــخــصــا  أودى 
ــفـــرض الــحــكــومــة  ــثـــر مــــن 200 آخــــريــــن، تـ أكـ
الألمــانــيــة عــقــوبــات عــلــى عــشــرات الآلاف من 
 الإيرانيين الآخرين الذين يحملون جوازات 

سفر ألمانية«. 
وأضـــاف: »أؤكـــد لمــواطــنــيّ الإيــرانــيــن الذين 
يــعــيــشــون فـــي ألمـــانـــيـــا أنـــنـــا نـــبـــذل قــصــارى 

»التدخل  لمــواجــهــة  العسكرية  الاســتــعــدادات 
الــعــســكــري مــن الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فــي قضية 
تــــايــــوان«. ولــفــتــت إلـــى أنـــه كــلــمــا زاد »الــدعــم 
ــادم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــقــ والــتــشــجــيــع الــ
الذي ستثيره  لانفصال تايوان«، زاد الخطر 
سلطات تايبيه في المنطقة، وأنه كلما عززت 
اقتربت بكين  كلما  الخطوات،  واشنطن هذه 

من تحقق »إعادة التوحيد الوطني«.
وكــانــت الصين قــد أجـــرت، الأســبــوع الماضي، 
تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، 
وذلك بعد يومين فقط من إبحار سفن حربية 
أميركية وكندية عبر الممر المائي في المنطقة، 
يــوم 20 أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، في 
للبحرية  الــســابــع  الأســطــول  خــطــوة وصفها 
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا مــــرور روتــيــنــي عــبــر المــيــاه 
حــيــث تنطبق حــريــة المــاحــة والــتــحــلــيــق في 
أنها  بكين  اعتبرتها  البحار. في حين  أعالي 
خطوة ترسل إشارة خاطئة إلى الانفصاليين 
في الجزيرة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة 
تحشد دولًا مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا 
لإجـــــراء عــمــلــيــات عــبــور فـــي مــضــيــق تــايــوان 

ــزال تــلــعــب دوراً رئــيــســيــا فــي الــتــأثــيــر على  تــ
ــلـــمـــن«. وطـــالـــب  تــفــضــيــات الـــنـــاخـــبـــن المـــسـ
ــــس، المــســلــمــن بــإظــهــار  ــــوض، فـــي بـــيـــان أمـ عـ
ــابــــات وأن  ــتــــخــ ــــي الانــ ــم وتــــأثــــيــــرهــــم فـ ــهـ ــوتـ قـ
يــكــون صــوتــهــم مــســمــوعــا، وقــــال: »رســالــتــنــا 
النظر  الأميركيين بسيطة: بغض  للمسلمين 
عمن تخطط لدعمه، فمن الضروري أن تخرج 

الجماعية  الإبــادة  »حكومتكم متواطئة في 
وألمانيا  إسرائيل،  ترتكبها  التي  المستمرة 
هــي المـــــورّد الــثــانــي لــأســلــحــة الــفــتــاكــة إلــى 
الكيان الصهيوني لارتكاب جرائم التطهير 

العرقي في غزة والمجازر في لبنان«.
وأدانــــت وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، مساء 
ــــس، الــخــطــوة الألمـــانـــيـــة واصــفــة  أول مـــن أمـ
إياها بأنها »قرار غير عقلاني« و»لا يمكن 
تبريره«، وقالت إن القائم بالأعمال الألماني 
دعي لإبلاغه »احتجاجاً شديداً«، فيما 

ُ
است

كانت ألمانيا استدعت سفيرها لدى طهران 
ماركوس بوتسل للتشاور. 

وكـــانـــت بـــيـــربـــوك قـــد أعــلــنــت فـــي كــلــمــة من 
ــررت  ــ ــا »قــ ــهــ نــــيــــويــــورك، أول مــــن أمـــــــس، أنــ
الثلاث  الإيرانية  العامة  القنصليات  إغــاق 
ــفـــورت ومـــيـــونـــيـــخ وهـــامـــبـــورغ«  ــكـ فــــي فـــرانـ

مثل هذه التحركات »تزعزع الاستقرار وتهدف 
في المقام الأول إلى محاصرة الصين وتضخيم 
يخدم  بما  جيرانها  مع  ونزاعاتها  خلافاتها 
اســتــراتــيــجــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي منطقة 
ــادئ«. وأضـــــــاف أن  ــ ــهــ ــ ــ المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي وال
»زيادة الأنشطة العسكرية الغربية في المضيق 
ســتــدفــع بــكــن بطبيعة الــحــال إلـــى رفـــع حالة 
التأهب، وبالتالي سنكون أمام منطقة متأهبة 

عسكرياً قابلة للاشتعال في أي لحظة«.
الدراسات  الباحث في معهد  قــال  من جهته، 
ــغ، في  الاســتــراتــيــجــيــة فــي تــايــبــيــه، خـــون وانــ
تبالغ  »بكين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
في ردة فعلها على تحركات يفترض أن تكون 
روتــيــنــيــة، لأنــهــا تــعــبــر فـــي مــنــاطــق مصنفة 
ــيــــاه الـــدولـــيـــة وتــخــضــع  ــا تــتــبــع المــ ــهـ عـــلـــى أنـ
ــــح  لـــحـــريـــة المــــاحــــة ومـــــــرور الـــســـفـــن«. وأوضـ
أن »الــجــيــش الــصــيــنــي دأب خـــال الــســنــوات 
الأخيرة على إطلاق مناورات عسكرية مكثفة 
فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــا تــلــك الـــتـــي أجـــراهـــا 
تاريخ  في  الأكبر  اعتبرت  والتي  عامين  قبل 
ــنـــاورات الــصــن فــي مــضــيــق تـــايـــوان«. إلــى  مـ
جانب ذلك، وفق خون وانغ، عادة »ما تجتاز 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــصــيــنــيــة خـــط الــوســط 
ــــذي يــفــصــل مــضــيــق تـــايـــوان إلــــى شــطــريــن  الـ
بين الجزيرة والبر الرئيسي، والبالغ عرضه 
الحالي سجلت  العام  180 كيلومتراً، وخلال 
اخــتــراقــات قــيــاســيــة«. وبــالــتــالــي رأى أنـــه »لا 
مــخــاوفــهــا من  عــن  تــعــرب  أن  ينبغي للصين 
الــعــســكــرة فــي حــن أنــهــا تــمــارس ذلـــك علناً، 
وتلوح باستخدام القوة العسكرية لإخضاع 

الجزيرة أمام الملأ«.
رت الصين من التدخل الأميركي 

ّ
ولطالما حــذ

ــتـــرف مـــعـــظـــم دول  ــعـ ــتــــي لا تـ فــــي تـــــايـــــوان الــ
 
ً
العالم، بما فيها الولايات المتحدة، بها دولة

مستقلة. ومع ذلك، عارضت واشنطن سابقاً 
أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن 
ــــدت الــتــزامــهــا بــالــدفــاع عـــن الـــجـــزيـــرة، إذ  وأبـ
تــعــتــبــر الــــولايــــات المــتــحــدة المـــــورد الــرئــيــســي 
الصيني  الــجــيــش  ــان  وكـ لــتــايــوان.  للأسلحة 
قد أطلق في أغسطس/ آب 2022 مناورة غير 
مسبوقة بالذخيرة الحية في محيط الجزيرة 
بعدما زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي 
ذلــك،  وبعد  تايبيه.  بيلوسي،  نانسي  آنـــذاك 
جــــــري تـــدريـــب مــمــاثــل فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان 

ُ
أ

2023 عــنــدمــا الــتــقــت رئــيــســة تـــايـــوان آنــــذاك 
تــســاي إنـــغ ويـــن مــع رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
توقفها  أثناء  آنــذاك كيفن مكارثي  الأميركي 
ــتـــحـــدة. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــن،  فـــي الــــولايــــات المـ
كثفت بكين الضغط العسكري على الجزيرة 
مــع تــدهــور الــعــاقــات عــبــر المــضــيــق فــي عهد 

الرئيسة السابقة تساي إنغ وين.

ــذا  ــد هــ ــ ــؤكــ ــ ــاد عـــــــــوض: »يــ ــ ــهـ ــ ــر نـ ــيــ ــنـــظـــمـــة كــ لمـ
ــي الأخـــــيـــــر لــلــنــاخــبــن  ــنــ ــوطــ ــــاع الــ ــــطـ ــتـ ــ الاسـ
أعــضــاء مجتمعنا  أن  الأمــيــركــيــن  المــســلــمــن 
انـــتـــخـــابـــات 2024،  فــــي  بـــعـــمـــق  مـــنـــخـــرطـــون 
للتصويت.  يخططون  إنــهــم   %95 قــال  حيث 
ــا أن المـــعـــارضـــة  ــد الاســــتــــطــــاع أيــــضــ ــ ــــؤكـ ويـ
الــولايــات المتحدة للحرب على غــزة لا  لــدعــم 

جهدنا للتعويض عن هذا الإزعاج من خلال 
في  سفارتنا  في  القنصلية  الأقسام  تعزيز 
بـــرلـــن والـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة الأخــــرى 
ق على »إكس« 

ّ
القريبة«. وكان عراقجي قد عل

الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، عـــلـــى إعـــــــدام شـــارمـــهـــد، 
ــه »لا يــــوجــــد إرهـــــابـــــي يــتــمــتــع  ــ بــــالــــقــــول إنــ
بالحصانة في إيران، حتى لو كان مدعوماً 
من ألمانيا«، مشيراً إلى أن »شارمهد، مواطن 
إيراني )متحدث باسم جمعية مملكة إيران 
التي تهدف إلى استعادة النظام الملكي في 
الهجوم  قــاد بشكل علني وبوقاحة  إيـــران( 
الإرهــــابــــي عــلــى أحــــد المـــســـاجـــد )حــســيــنــيــة 
عــام 2008(، والـــذي أســفــر عــن مقتل 14 من 
ــاء، بــيــنــهــم نــســاء وأطــــفــــال، وإصــابــة  ــريــ الأبــ
أكـــثـــر مـــن 200«. ووجّـــــه كـــامـــه إلــــى وزيــــرة 
 إن 

ً
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قائلا

وتــضــخــيــم مــثــل هــــذه الأحــــــداث فـــي مــحــاولــة 
في  باستراتيجيتها  يسمى  »مــا  أن  لإظــهــار 
ــادئ« قــد  ــ ــهــ ــ ــنـــدي والــ ــهـ مــنــطــقــة المــحــيــطــن الـ

اكتسبت دعم العديد من البلدان.
في تعليقه على كثافة الأنشطة العسكرية في 
مضيق تايوان، قال أستاذ الدراسات السياسية 
في جامعة صن يات سن، وانغ جو، في حديث 
»العربي الجديد«، إن »مرور سفن غربية عبر  لـ
المضيق سواء من كندا أو فرنسا أو ألمانيا أو 
أســتــرالــيــا، هــو اســتــجــابــة لمــطــلــب أمــيــركــي من 
أجل تدويل قضية تايوان تحت ذرائع وحجج 
واهـــيـــة مــثــل ضــمــان حــريــة المـــاحـــة، وصــيــانــة 
الأمن والسلام في المنطقة«. في حين اعتبر أن 

للتصويت، ولا تجلس على الهامش، واجعل 
في  قــوة مجتمعنا  وأظهر  صوتك مسموعاً، 
الـــولايـــات«. مــن جــانــبــه، أشـــار مــديــر الــشــؤون 
الحكومية في منظمة كير، روبرت ماكاو، إلى 
أنــه منذ آخــر استطلاع أجــرتــه »كــيــر« أواخــر 
أغــســطــس/آب المــاضــي، ازداد الــدعــم لــكــل من 
الناخبين  بين  هاريس  وكامالا  جيل ستاين 
المــســلــمــن الأمـــيـــركـــيـــن وظـــلـــتـــا مــتــعــادلــتــن 
تقريبا، بينما ظل دعم دونالد ترامب ثابتا 
ــى أن الانــخــفــاض  إلــ عــنــد نــحــو 10%، لافـــتـــا 
الــكــبــيــر فـــي الـــدعـــم لــلــمــرشــحــن الــرئــاســيــن 
بــعــام 2020 و2016 هو  مــقــارنــة  الــرئــيــســيــن 
نــتــيــجــة لمــــخــــاوف المـــجـــتـــمـــع بــــشــــأن الإبـــــــادة 
المرشحين  داعــيــا جميع  غـــزة،  فــي  الجماعية 
إلى معالجة مخاوف الناخبين المسلمين في 
هذه الأيام الأخيرة من حملاتهم. ومع اقتراب 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــعــامــة لــعــام 2024، فــإن 
في  ناخب مسلم  مليون   2.5 بنحو  يقدر  مــا 
الولايات المتحدة في وضع يسمح لهم بلعب 
دور رئيسي في تشكيل المشهد السياسي، في 
ظل وجودهم الكبير في الولايات المتأرجحة 
المسلمون  الــنــاخــبــون  يتمتع  إذ  الــرئــيــســيــة، 
بــالــقــدرة عــلــى الــتــأثــيــر فــي نــتــائــج لــيــس فقط 
الــســبــاق الـــرئـــاســـي ولـــكـــن أيـــضـــا انــتــخــابــات 

الكونغرس والولايات والمحليات.
محمد...

ــيـــال« المــــعــــارض عــلــى يـــد »نــظــام  ــتـ بــعــد »اغـ
ديكتاتوري وجائر«. وأبقت ألمانيا سفارتها 
فــي طــهــران و»قــنــواتــهــا الــدبــلــومــاســيــة« مع 
إيران ولا سيما للدفاع عن »الألمان الآخرين« 
الذين »يحتجزهم النظام ظلماً« بحسب ما 
قالت بيربوك. وأضافت أن »النظام الإيراني 
ــان«  يــــدرك تــمــامــا أهــمــيــة حــــالات اعــتــقــال ألمـ
مـــذكـــرة بــــأن بــرلــن »أبــلــغــت طـــهـــران بشكل 
منتظم وواضــــح أنـــه ســتــتــرتــب عــلــى إعـــدام 
مــواطــن ألمــانــي عــواقــب وخــيــمــة«. واعــتــبــرت 
أن »اغتيال« شارمهد تزامن »مع التطورات 
ــــط ويـــظـــهـــر أن  ــ ــرة فــــي الــــشــــرق الأوسـ ــيــ الأخــ
الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري والــجــائــر مــثــل نظام 
الملالي لا يعمل وفقاً للمنطق الدبلوماسي 

الطبيعي«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الانتخابات الأميركية 

من الناخبين الأميركيين. في نيويورك، عقد 
ــد المـــاضـــي، تــجــمــعــه الانــتــخــابــي  تـــرامـــب الأحــ
بأنه  التجمع  الكبير، ووُصــف هــذا  الختامي 
»مــهــرجــان الــعــنــصــريــة والـــكـــراهـــيـــة«. وصــف 
أحد الكوميديين بورتوريكو »جزيرة عائمة 
لفشلهم  الإسبان  القمامة«، ثم سخر من  من 
في استخدام وسائل منع الحمل، كما وصف 
»رماة  بـ والفلسطينيين  »الرخص«  بـ اليهود 

واشنطن ـ محمد البديوي

ــــن المـــرشـــحـــن  خــــــال المــــنــــاظــــرة بـ
ــــب  ــرامـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري دونــــــــالــــــــد تـ
ــاريـــس،  ــامــــالا هـ ــقـــراطـــي كــ ــمـ والـــديـ
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
ترامب  قــال  المــاضــي،  10 سبتمبر/أيلول  فــي 
إن المـــهـــاجـــريـــن مـــن هــايــتــي يـــأكـــلـــون الــقــطــط 
 فــي 

ً
ــيــــا ــلــ ــتــــراجــــعــــت أرقــــــامــــــه قــ والـــــــكـــــــاب، فــ

اســتــطــاعــات الـــــرأي، لــكــنــه ظـــل ثــابــتــا بعض 
الشيء. على مدار أشهر، انحدرت مستويات 
خطابات الحملتين الرئاسيتين إلى مستوى 
ــة غير  إلـــى درجـ مــن الشعبوية والــســطــحــيــة، 
في  السابقة  بالانتخابات  مــقــارنــة  مسبوقة 
عـــام 2020، بــســبــب الانــقــســام والاســتــقــطــاب 
ــرح الــحــمــلــتــن،  الــســيــاســي والـــتـــطـــرف فـــي طــ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  أن ســبــاق  خــصــوصــا 
لــم يسبق  للغاية بشكل  مــتــقــارب  الأمــيــركــيــة 
له مثيل خلال أي انتخابات، أقله في العقود 
الثلاثة الأخيرة. وأدى ذلك الانحدار إلى مزيد 
من العنصرية والشتائم التي لم تطاول فقط 
الطرفين المرشحين، بل على الأقل نحو %70 

الحجارة«. بلغ الخطاب ذروة الإهانة، عندما 
»عاهرة  شبه أحد المتحدثين كامالا هاريس بـ
ــا آخـــر  ــهــ ــفــ ــن«، ووصــ ــ ــواديــ ــ ــقــ ــ ــ ــع مـــشـــغـــلـــي ال ــ مـ
»المسيح الدجال«. وسخر المذيع السابق في  بـ
 
ً
قناة فوكس نيوز، تاكر كارلسون، منها قائلا
إنــهــا تــتــنــافــس لــتــصــبــح »أول مــدعــيــة عــامــة 
ســابــقــة مـــن كــالــيــفــورنــيــا مـــن أصــــل ســامــوي 
يــتــم انتخابها  الـــذكـــاء  مــالــيــزي ومــنــخــفــضــة 

رئيسة على الإطلاق«.
ــانـــب الآخـــــــر، حــــــاول الـــرئـــيـــس جــو  عـــلـــى الـــجـ
بــايــدن الــدفــاع عــن الإهــانــة لأهــل بورتوريكو 
)لا يمكنهم التصويت في الانتخابات لأنها 
جـــزيـــرة مــســتــقــلــة تــابــعــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ولايــة  إلــى  تحويلها  الجمهوريون  ويــرفــض 
خوفاً من تصويتها للديمقراطيين(، فارتكب 
إهـــانـــة أكـــبـــر فـــي حـــق مـــواطـــنـــن أمــيــركــيــن، 
ــامـــة«  ــمـ ــهـــم »قـ ــأنـ فــــوصــــف أنــــصــــار تــــرامــــب بـ
)صــــوت لــتــرامــب فـــي انــتــخــابــات 2020 نحو 
الجمهوريون  يفوّت  لم  أميركي(.  مليون   72
ــرامــــب تـــصـــريـــح بـــايـــدن  الـــفـــرصـــة، اســـتـــغـــل تــ
ــالــــة أن الـــنـــخـــب الــديــمــقــراطــيــة  لــتــوجــيــه رســ
تتعالى على الشعب الأميركي، وارتدى سترة 

إلى شاحنة  القمامة وصعد  عمال شاحنات 
ــه، هــــو يــتــجــه لإلـــقـــاء  ــ ــة لـ ــتـ قـــمـــامـــة عــلــيــهــا لافـ
المتأرجحة.  الولاية  ويسكونسن،  في  خطاب 
وفي كلمته قرر أنه »سيقوم بحماية النساء 
سواء أعجبهن ذلك أم لا من المهاجرين ومن 
ــدول الأخـــــرى«. عــلــى الــفــور الــتــقــطــت حملة  الــ
الديمقراطيين هذه الجملة، ورددتها هاريس 
ــأن  ــا، بـ ــهــ ــتـــصـــويـــت لــ ــلـــى الـ  الــــنــــســــاء عـ

ّ
لــــحــــث

ترامب يريد إجبار النساء على اختياراتهن 
وسيفعل ما يريد فيما يخص المرأة حتى من 

دون موافقتها.
في الوقت ذاته، كان الرئيسان السابقان بيل 
كلينتون وبــاراك أوباما يوجهان رسائلهما 

للتصويت  إياهم  داعيين  والمسلمين،  للعرب 
كــامــالا هــاريــس،  الديمقراطية  المــرشــحــة  إلــى 
غــيــر أن لــهــجــة الـــرســـائـــل كــانــت تــتــعــامــل مع 
الــنــاخــبــن بــنــظــرة فــوقــيــة عــلــى أســـاس أن ما 
يقولانه هو الصحيح ويجب على الناخبين 
الــذي كــان ترامب  الاستماع لهما، في الوقت 
يعتذر قبلها بأيام لناخبين عرب ويستجدي 
أصــــواتــــهــــم. وحـــمـــلـــت كــلــمــة بـــيـــل كــلــيــنــتــون، 
مع  الديمقراطيون  به  يتعامل  الــذي  الصلف 
انتخابي،  فــي تجمع  العربي، وقــال  الــصــوت 
الأربعاء الماضي، لدعم كامالا هاريس بولاية 
ميشيغين: »عــنــدمــا أقـــرأ أن الــنــاس فــي هــذه 
ــة لـــن يـــصـــوتـــوا لأنـــهـــم غـــاضـــبـــون من  الــــولايــ

إدارة بايدن فهذا خطأ من جانبهم. وكامالا 
ــاول الـــتـــفـــاوض  ــتـــحـ ــاريــــس قـــالـــت إنـــهـــا سـ هــ
على إنهاء العنف والقتل )فــي غــزة(، ويجب 
أن يــكــون ذلـــك كــافــيــا«. وأضــــاف أنـــه »يتفهم 
غــضــب الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي في 
لكنه  الــنــاس«،  الكثير من  قتل  ميشيغين من 
اســـتـــدرك أن الــســبــب فـــي ذلـــك حــركــة حــمــاس 
لقتلهم  بالمدنيين مما يدفعك  التي »تحتمي 
الــدفــاع عن نفسك«، في تبرير  إذا كنت تريد 
غالبيتهم  فلسطيني  ألــف   43 مــن  أكثر  لقتل 
مـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال بــحــجــة »الــــدفــــاع عن 
 الــقــوانــن الــدولــيــة التي 

ً
الــنــفــس«، مــتــجــاهــا

أن  كلينتون  اعتبر  كما  المــدنــيــن.  قتل  تجرم 

 
ً
»حــمــاس«، متجاهلا قبل  إسرائيل موجودة 
المقاومة تنشأ  بأن حركات  تاريخية  مة 

ّ
مسل

بفعل الاحتلال وممارساته. لم يكن كلينتون 
فقط، الذي تعامل مع الناخب العربي بنظرة 
فوقية، إذ قال باراك أوباما كذلك، في تجمع 
انــتــخــابــي لــدعــم المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة »إذا 
كـــنـــت مــســلــمــا أمـــيـــركـــيـــا وأنــــــت غـــاضـــب مــمــا 
ــط فــلــمــاذا تــصــدق  ــ يــحــدث فـــي الـــشـــرق الأوسـ
شخصاً حظر دخول المسلمين لأميركا، وهو 
يكرر أنكم لست جزءاً من المجتمع الأميركي«.
وأشــــــارت تــقــاريــر خــــال الـــســـاعـــات المــاضــيــة، 
لــلــمــرشــح  بــالــنــســبــة  الـــخـــســـائـــر  أول  أن  إلـــــى 
أهــم ولاية  بنسلفانيا  ولايــة  الجمهوري، هي 

متأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الانتخابي  المجمع  فــي  الــتــي تضم 19 صــوتــا 
الفوز  يقرب  والتي  مندوباً(   538 من  )المــؤلــف 
الــرئــاســيــة، إذ يبلغ  بها أي مــرشــح مــن مقعد 
عــدد الــســكــان مــن ولايـــة بــورتــوريــكــو فــي هذه 
الولاية نحو نصف مليون شخص. وخرجت 
تحليلات تشير إلى أن تصريح بايدن بشأن 
نــاخــبــي تــرامــب ســيــؤثــر عــلــى فـــرص هــاريــس، 
ــدة مــــؤشــــرات تــشــيــر إلــــى أن  غــيــر أن هـــنـــاك عــ
الـــتـــراشـــق والإهــــانــــات الــشــخــصــيــة فـــي الأيــــام 
الأخــــيــــرة، لـــن تــغــيــر مـــن اتـــجـــاهـــات تــصــويــت 
ــيـــزي، المــحــلــل الــســيــاســي  ــون جـ الــنــاخــبــن. جــ
وكــبــيــر كــاتــبــي الــعــمــود الــســيــاســي ومـــراســـل 
البيت الأبيض بشبكة نيوز ماكس الإخبارية 
»العربي الجديد«  الأميركية، أشار في حديثٍ لـ
الرئاسية  الانتخابات  حملات  بعض  أن  إلــى 
الأميركية السابقة كانت »حقيرة«، وتضمنت 
فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إهــــانــــات شــخــصــيــة، 
الــنــازي أدولـــف هتلر  المــقــارنــات بالزعيم  مثل 
الــتــي كــانــت مــوجــودة لمــدد طويلة، واتهامات 
الرئيس الأميركي هاري ترومان )1945 1953( 
ديــوي  إدمــونــد  تــومــاس  الجمهوري  لخصمه 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 1948 
»الــفــاشــيــة«، وغــيــرهــا، غــيــر أن الــتــجــاوزات  بـــ
الانتخابات كبيرة، واصــفــا تصريح  فــي هــذه 
»القمامة« بأنه طائش  بايدن لمؤيدي ترامب بـ

لأنه صادر من الرئيس.
وأشار جيزي إلى أنه يشك في أن أي شخص 
ــــيء مــن  ــأن الـــشـــتـــائـــم أو شـ ــه بـــشـ ــ ســيــغــيــر رأيــ
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن أو  هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، ســــــواء مــ
الجمهوريين، أو حتى المستقلين، لافتاً إلى أن 
نسبة محدودة جداً هي التي لم تحدد رأيها 

بعد، وطبقاً للانتخابات السابقة لا يبدو أنها 
للشتائم والإهانات  ستحدد تصويتها طبقاً 
الشخصية. وعلى الرغم من أن ترامب قال إن 
وكلاب  قطط  يأكلون  هاييتي  من  »مهاجرين 
ســكــان أوهـــايـــو«، إلا أن جــيــزي اعتبر أن ذلك 
لــن يــؤثــر نــهــائــيــا، واعــتــبــر أن ذلـــك »لـــن يــؤثــر، 
وترامب في وضــع يسمح له بالحصول على 
أعلى نسبة من أصوات اللاتينيين منذ جورج 
بوش الابن، ومن المتوقع أن يحصل على %40 
الاقتصاد«.  من أصواتهم لأنهم قلقون بشأن 
بخصوص  تــرامــب  تصريحات  أن  اعتبر  كما 
المرأة لن تؤثر كثيراً، مستشهدا بتصريحاته 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــعــام 
2016، وعلى الرغم من ذلــك فــاز على هيلاري 
 جـــداً من 

ً
كلينتون. ولــفــت إلـــى أن عـــدداً قــلــيــا

الناس لم يحسموا أمرهم في هذه المرحلة.
ورأى جيزي أن القضايا الأساسية لم تتغير 
قط، ويعد الاقتصاد والهجرة غير الشرعية 
من  أكثر  الناس  قلق  يثيران  اللذين  الأمــريــن 
ــال: »يمكنك تــحــويــل الاقــتــصــاد  غــيــرهــمــا. وقــ
بــالــطــريــقــة الــتــي تـــريـــدهـــا، فــقــد رأيـــنـــا الــيــوم 
كان  الــســوق  وأن  انخفض  البطالة  مــعــدل  أن 
جيداً، ولكن من ناحية أخــرى، يعيش المزيد 
مــن الــنــاس على الــراتــب مــن أســبــوع لأسبوع 
أكــــثــــر مــــن أي وقـــــت مــــضــــى، لـــــذا يــــؤثــــر ذلـــك 
عــلــى الــنــاخــبــن ويــســاعــد الاقــتــصــاد تــرامــب 
أكــثــر مــن غــيــره، إذ تشير الاســتــطــاعــات إلى 
أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون فــقــط على 
الـــراتـــب الأســبــوعــي يــمــيــلــون إلـــى التصويت 
ــذيـــن يــعــيــشــون حــيــاة  ــا الأشــــخــــاص الـ ــه، أمــ لــ
ــال لـــتـــجـــاوز فـــتـــرة سيئة  ــ ثـــابـــتـــة، ولـــديـــهـــم المـ

فسيصوتون لهاريس«.

مناورات للجيش التايواني في نيو تايبيه، 22 يوليو 2024 )دانيال سينغ/فرانس برس(

مناصر لترامب في أتلانتا، 31 أكتوبر الماضي )بيتر زاي/الأناضول(

جيل ستاين في ديربورن، 6 أكتوبر الماضي )فرانس برس(

الانتخابــات  حملــة  فــي  الخطابــات  انحــدرت 
ــو  ــرة نح ــام الأخي ــال الأي ــة خ ــية الأميركي الرئاس
ــن  ــرة، بي ــرة الأخي ــي الفت ــتائم ف ــات والش الإهان
ــس،  ــالا هاري ــب وكام ــد ترام ــحين، دونال المرش
فــي معطــى لافــت علــى صعيــد اللغــة فــي 
المعاصــر  التاريــخ  فــي  الأهــم  الاســتحقاق 

للولايــات المتحــدة

تقرير

انحدار الخطابات 
نحو الإهانات 

والتراشق اللفظي

اعتبر بيل كلينتون 
أن إسرائيل موجودة 

قبل »حماس«

جون جيزي: أشك 
في أن أي شخص سيغير 

رأيه بشأن الشتائم

وانغ جو: مرور السفن 
عبر المضيق استجابة 

لمطلب أميركي

تتصدر جيل ستاين 
تفضيلات الناخبين 

المسلمين في الولايات 
المتحدة، وفق استطلاع 
جديد أظهر تراجع كامالا 

هاريس إلى المرتبة الثانية

يعد مراقبون مرور سفن 
غربية عبر مضيق تايوان 

محاولة لعسكرته. ووسط 
مناورات صينية في 

المنطقة، يقول آخرون إن 
مرور السفن روتيني

أو  »بقلق«  يشعرون  الأميركيين  من   %70 أن  للرأي  استطلاع  كشف 
»بإحباط« بشأن الرئاسيات المقررة الثلاثاء المقبل. ويتشارك الديمقراطيون 
المشاعر،  نفس  والجمهوريون 
وكالة  أجــرتــه  لاســتــطــاع  وفــقــً 
 NORC ومركز  ــرس«  ب »أسوشييتد 
 24 بين  العامة  الــشــؤون  لأبــحــاث 
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين  و29 
عن  السود  المواطنون  وأعــرب 
بشأن  إحباطاً«  أو  »قلقاً  أقل  أنهم 
الاستطلاع  وأوضـــح  الانــتــخــابــات. 
يشعرون  اللاتينيين  الناخبين  أن 

»بإحباط« أقل من الناخبين البيض.

إحباط وقلق

عسكرة مضيق تايوان: رسائل ردع
إضاءة

متابعة

رصد

Saturday 2 November 2024 Saturday 2 November 2024
السبت 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  29  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3715  السنة الحادية عشرة السبت 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  29  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3715  السنة الحادية عشرة



تزايد التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ

كوريا الشمالية تدعم حرب روسيا حتى »النصر«

استهدافات متبادلة بالمسيرّات

تشوي سون هوي: 
التهديدات تتطلب منا 

تعزيز أسلحتنا النووية

تــــــزايــــــد الـــــتـــــقـــــارب بــــــن مـــوســـكـــو 
وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ الـــتـــي أكـــــدت على 
لـــســـان وزيـــــرة الــخــارجــيــة تــشــوي 
إلى  الشمالية ستقف  أن كوريا  ســون هــوي، 
جــانــب روســـيـــا حــتــى تــحــقــيــق »الــنــصــر« في 
أوكرانيا، وأنها ستواصل تعزيز ترسانتها 
ــيـــة  ــة، فـــيـــمـــا كـــشـــف وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
ــيـــر بــــوتــــن عــــن »عــــاقــــات  ــمـ الـــــروســـــي فـــاديـ
وطيدة بين الجيشين وأجهزة الاستخبارات 

في البلدين«.
وأجرى لافروف وتشوي سون هوي محادثات 
في موسكو، أمس الجمعة، في ظل المخاوف 
من استخدام جنود من كوريا الشمالية في 
النزاع الأوكراني. وقال لافروف: »لقد وصلت 
إلــى مستوى  بلدينا  بــن  الثنائية  الــعــاقــات 
عــــالٍ غــيــر مــســبــوق خـــال الــســنــوات القليلة 
الماضية بفضل الاهتمام الخاص الذي أولاه 
الرئيس )الروسي فلاديمير( بوتين والرئيس 
)الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي( كــيــم جــونــغ أون 
لـــهـــذه الـــعـــاقـــات«. وأشـــــار إلــــى أن »اتــفــاقــيــة 
وكوريا  روســيــا  بــن  الاستراتيجية  الشراكة 
الاستقرار  تحقيق  إلــى  تــهــدف  الديمقراطية 
فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة الآســـيـــويـــة«. وأوضـــح 
أنـــه »تـــم إجــــراء اتــصــالات وثــيــقــة للغاية بين 
جيشي البلدين ومن خلال الأجهزة الأمنية، 
وهذا يسمح لنا أيضاً بحل المشكلات المهمة 
لــســامــة مــواطــنــيــنــا ومــواطــنــيــكــم«. وأضـــاف: 
»أقــــدر كــثــيــراً فــرصــة الــيــوم )أمــــس( للتحدث 
بصراحة وروح رفاقية حول كل هذه القضايا 
إسهام  كيفية  حــول  مشترك  تفاهم  وتطوير 
وكــالاتــنــا الــخــارجــيــة فــي تنفيذ الاتــفــاقــيــات 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  اتفاقية  فــي  المــبــرمــة 
الشاملة«. وأكد أن روسيا تعرب عن امتنانها 
الوضع  من  موقفها  بشأن  الشمالية  لكوريا 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وحـــــذر لافـــــــروف، فـــي مــقــابــلــة 
مـــع صــحــيــفــة حــريــيــت الــتــركــيــة نــشــرت أمــس 
ــيـــا تــقــتــربــان  الــجــمــعــة، مـــن أن أمــيــركــا وروسـ
ــال: »فــي  ــ ــدام عــســكــري مـــبـــاشـــر«. وقــ ــ مـــن »صــ
الــذي أخذ  ظل الرئيس الحالي )جو بايدن(، 
ــة رهـــاب روســيــا فــي الـــولايـــات المتحدة  دوامــ
إلى نهايتها المنطقية، فإن بلدينا على شفا 

صراع عسكري مباشر«.
مــــن جــهــتــهــا قــــالــــت تــــشــــوي ســـــون هـــــوي إن 
بــســبــب  الآن،  لــــدولــــتــــنــــا  الأمـــــنـــــي  »الــــــوضــــــع 
مؤامرات الولايات المتحدة وأتباعها، أصبح 
في حالة خطيرة جداً وغير مستقرة. لقد قال 
التحالف  إن  أون(  )كيم جونغ  الدولة  رئيس 
الــعــســكــري بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
تحالف عسكري  إلــى  الآن  يتحول  الجنوبية 
مع عنصر نــووي، وهذا يدل على أن الوضع 
في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن ينفجر في 
أي وقت. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة لأمن 
الكورية ومنطقة شمال شرق  الجزيرة  شبه 
آسيا ككل«. وأضــافــت: »أشــار رئيس دولتنا 
مــرة أخــرى بــوضــوح إلــى أن الــوضــع الحالي 
ــك الـــتـــهـــديـــدات والـــتـــحـــديـــات المــحــتــمــلــة  ــذلـ وكـ
أكــثــر مــن أي وقــت مضى تعزيز  تتطلب منا 
الاستراتيجية  الهجومية  النووية  أسلحتنا 

قام بها الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم 
إيــل سونغ إلــى الاتحاد السوفييتي في عام 
تعميق علاقاتها  إلــى  روسيا  1949. وسعت 
ــنـــذ بـــــــدأت غـــزوهـــا  مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مـ
ــع الرئيس الــروســي فلاديمير 

ّ
أوكــرانــيــا. ووق

بــوتــن عــلــى اتــفــاق لــلــمــســاعــدة المــتــبــادلــة مع 
نــظــيــره الــــكــــوري الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون 

عندما زار بيونغ يانغ خلال الصيف.
وتأتي زيارة تشوي سون هوي إلى موسكو 
بعد ساعات من استعراض كوريا الشمالية 
قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي 
جــديــد ضــخــم عــابــر لــلــقــارات يعمل بــالــوقــود 
الصلب من طراز هواسونغ-19. وقالت كوريا 
الــشــمــالــيــة والـــجـــيـــشـــان الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
والياباني، اللذان تتبعا مسار الصاروخ في 
الفضاء قبل أن يسقط في المحيط بين اليابان 
وروســـيـــا، إن الـــصـــاروخ الـــذي أطــلــق أول من 
ق على ارتفاع أعلى مقارنة 

ّ
أمس الخميس حل

بأي صاروخ أطلقته بيونغ يانغ في السابق. 
الــكــوريــة الشمالية  وأشـــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
بـــــالـــــصـــــاروخ، قـــائـــلـــة إنــــــه »أقـــــــــوى صــــــاروخ 
استراتيجي في العالم«. ومع وجود تساؤلات 
حول قدرة كوريا الشمالية على توجيه مثل 

هـــذا الـــصـــاروخ وحــمــايــة رأس حــربــي نــووي 
يحمله أثــنــاء إعـــادة دخــولــه الــغــاف الجوي، 
أنـــه يتمتع بمدى  فـــإن هـــواســـونـــغ-19 أظــهــر 
يمكّنه من ضرب أي مكان تقريباً في الولايات 
الباليستية  الــصــواريــخ  المــتــحــدة، وذلـــك مثل 

السابقة العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا 
الشمالية. ونقلت وكالة الأنباء عن كيم جونغ 
أون قوله، خلال إشرافه على عملية الإطلاق: 
للقارات  العابر  الباليستي  الصاروخ  »أثبت 
من النوع الجديد للعالم أن موقفنا المهيمن 
فــي تــطــويــر وتصنيع وســائــل حــمــل أسلحة 

نووية لا رجعة فيه على الإطلاق«.
وسرعان ما أثار إطلاق الصاروخ، الذي يأتي 
ــام قــلــيــلــة مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  قــبــل أيــ
الأمــيــركــيــة المــقــررة الــثــاثــاء المــقــبــل، تنديدات 
من واشنطن وحلفائها في كوريا الجنوبية 
واليابان وأوروبا. وقال متحدث باسم وزارة 
تتولى  التي  الجنوبية،  كــوريــا  فــي  التوحيد 
الــعــاقــات مــع الــشــمــال، إن إطـــاق الــصــاروخ 
ربما كان لعدة أغراض من بينها استعراض 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة والـــضـــغـــط عــلــى 
ــاه عــــن مــســألــة  ــبــ ــتــ واشــــنــــطــــن وتــــحــــويــــل الانــ
إرســـــال قــــوات كـــوريـــة شــمــالــيــة إلــــى روســيــا. 
الجنوبية،  الكورية  الجوية  الــقــوات  وأعلنت 
فــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، إن الــقــوات الجوية 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة والأمــيــركــيــة أجــــرت أول 
ــــاق لــلــهــجــوم  تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة عــلــى الإطــ
التي  مُسيرات،  باستخدام  الحية،  بالذخيرة 
أسقطت ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع 
الــعــالمــي )جــي بــي إس( فــي ضــربــات محاكاة 
ــيـــول فـــرض  ــــدف لـــلـــعـــدو. وأعـــلـــنـــت سـ ضــــد هـ
عــقــوبــات جــديــدة تستهدف 11 فـــرداً وأربــعــة 
رداً على إطلاق  الشمالية  كيانات من كوريا 
الكورية  الخارجية  وزارة  وقــالــت  الــصــاروخ. 
ــراداً  ــ الــجــنــوبــيــة إن الــعــقــوبــات تــســتــهــدف أفـ
يــشــتــبــه فـــي تــورطــهــم فـــي تــصــديــر الأســلــحــة 
ــلـــع ذات الــصــلــة،  الــشــمــالــيــة والـــسـ الـــكـــوريـــة 
شركة  فــي  عملوا  مسؤولين  خمسة  وبينهم 
يتردد أنها تعمل في مجال التطوير النووي 
الحكومة  لصالح  المــال  وكسب  والصاروخي 
الكورية الشمالية. وتم إدراج تشوي تشول-
مـــن، الــدبــلــومــاســي المــقــيــم فــي ســفــارة كــوريــا 
دوره  بسبب  القائمة  في  بالصين،  الشمالية 

في شراء مكونات الصواريخ الباليستية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

أعلنت القوات الروسية 
مواصلة تقدمها على 

جبهة شرق أوكرانيا، 
زاعمة السيطرة على 

ثلاث قرى جديدة، فيما 
كشفت أوكرانيا عن 

تعرضها لألفي مسيرّة 
روسية الشهر الماضي

لم تكد كوريا الشمالية تجري تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، يصل إلى الأراضي الأميركية، حتى سرّعت من تقاربها مع 
روسيا، مؤكدة دعمها لحربها على أوكرانيا حتى »النصر«، فيما أجرت القوات الكورية الجنوبية والأميركية تدريبات

لافروف وتشوي سون هوي في موسكو أمس )الأناضول(

ــا  ــيــ ــــن روســ ــرات بــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــــل حـــــــرب المــ ــــواصـ ــتـ ــ تـ
وأوكرانيا، في وقت سيطرت القوات الروسية، 
بــحــســب مــوســكــو، عــلــى مــزيــد مــن الــقــرى في 
التي تضغط على حلفائها  أوكــرانــيــا،  شــرق 
الصواريخ  باستخدام  لها  السماح  أجــل  من 
بعيدة المدى في استهداف الأراضي الروسية. 
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع 
قــولــهــا، أمـــس الــجــمــعــة، إن الـــقـــوات الــروســيــة 
سيطرت على ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا. 
وأوضحت الوزارة أن المناطق هي ليونيديفكا 
ونـــوفـــوكـــريـــنـــكـــا وشـــاخـــتـــارســـكـــه. وأعـــلـــنـــت 
 مـــســـيّـــرة أوكـــرانـــيـــة 

ّ
ــيـــة أن الــســلــطــات الـــروسـ

البلاد  جنوب  في  للنفط  مستودعاً  هاجمت 
وقــال حاكم منطقة  الجمعة.   - الخميس  ليل 
ســتــافــروبــول فــاديــمــيــر فــاديــمــيــروف على 
منصة تليغرام: »سقطت طائرة مسيّرة على 
)منطقة  فــي ســفــيــتــلــوغــراد  للنفط  مــســتــودع 
ســتــافــروبــول جــنــوب الـــبـــاد(. لا إصـــابـــات«. 
أول  استهدفت، مساء  وكانت ثلاث مسيّرات 
من أمس الخميس، شركات للطاقة في مدينة 
أوفا في جمهورية باشكورتوستان الروسية 
حسبما قــال رئيسها راضــي خبيروف، على 

الروسية،  الــدفــاع  وزارة  وأعلنت  »تليغرام«. 
ــان، أنـــهـــا أســـقـــطـــت لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس -  ــيــ ــي بــ فــ
الجمعة 83 مسيّرة أوكرانية في روسيا وفي 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 
العام 2014. وأوضحت أن المضادات الجوية 
فـــي منطقة  مـــســـيّـــرة  الـــروســـيـــة أســقــطــت 36 
كـــورســـك الـــتـــي يــســيــطــر الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
أغسطس/ على قسم منها منذ هجومه في 
آب المـــــاضـــــي. وفــــــي مــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك، تــم 
ــوزارة، لكن  ــ الــ اعـــتـــراض 20 مــســيّــرة، بحسب 
المدينة أصيب بجروح من جراء  أحــد سكان 
هجوم مسيّرة على منزله. وأسقطت روسيا 
11 مــســيّــرة أخــــرى فــي مــنــاطــق حـــدوديـــة مع 
أوكــــرانــــيــــا، بــيــنــهــا فـــورونـــيـــج وبـــيـــلـــغـــورود 
وأوريــــــول. وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
القرم  جــزيــرة  شبه  استهدفت  مسيّرة   12 أن 

وأسقطتها السلطات الروسية.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الــقــوات الأوكــرانــيــة أنها 
ــا واحــــــــداً، مــا  ــ ــاروخـ ــ ــيّـــرة وصـ دمــــــرت 31 مـــسـ
بــمــبــانٍ سكنية فــي منطقتين  ــراراً  ــ ألــحــق أضـ
على الأقل ومحطة إطفاء في منطقة أوديسا 
بجنوب أوكرانيا. وأشارت، في بيان، إلى أن 
روســيــا أطــلــقــت أكــثــر مــن 2000 مــســيّــرة على 
أهــداف مدنية وعسكرية في أنحاء أوكرانيا 
الشهر الماضي. وذكــرت هيئة الأركــان العامة 
الأوكرانية، في بيان، أنها اعترضت 1185 من 
أصـــل 2023 مــســيّــرة أطــلــقــت الــشــهــر المــاضــي. 
وأضــــاف الــبــيــان: »إجـــمـــالًا مــنــذ بــدايــة الــعــام 
هجومية  طــائــرة   6987 الــعــدو  أطــلــق   ،2024

مسيّرة على أراضي أوكرانيا«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي أنــــدري 
ــن أمـــس  ــد حـــــض، مـــســـاء أول مــ ســيــبــيــغــا، قــ
لـــبـــاده  الـــحـــلـــيـــفـــة  ــــرب  ــغـ ــ الـ الـــخـــمـــيـــس، دول 
الروسية  الأراضــــي  بقصف  لكييف  الــســمــاح 
ــال  ــدى، رداً عــلــى إرســ ــ بـــصـــواريـــخ طــويــلــة المــ
قـــوات كــوريــة شمالية إلــى روســيــا تحضيراً 

لإشــراكــهــا فــي مــعــارك فــي أوكــرانــيــا. واعتبر 
ســيــبــيــغــا، فـــي كــلــمــتــه خــــال مــؤتــمــر لــلــســام 
في مونتريال، أن نشر قــوات كورية شمالية 
الــحــدود مــع أوكــرانــيــا يشكل »تصعيداً  عند 
حــقــيــقــيــا«ً فــي الـــحـــرب. وقــــال: »نــحــن بحاجة 
إلى رد فعل قوي. نحن بحاجة إلى قرار قوي 
المفروضة  القيود  كل  برفع  حلفاؤنا  خذه 

ّ
يت

باتجاه  المـــدى  إطـــاق صــواريــخ طويلة  على 
نا في 

ّ
الأراضـــي الروسية«. وأضــاف أنــه »حق

الدفاع عن نفسنا، ونحن نتحدث عن أهداف 
الــروســيــة«. وترفض  عسكرية على الأراضـــي 
السماح  المتحدة،  الــولايــات  بينها  عــدة،  دول 
روســيــة بصواريخ  أراضٍ  لأوكــرانــيــا بضرب 
ــــك إلـــى  ــــؤدي ذلـ ــــذا الــــنــــوع خــشــيــة أن يــ مــــن هـ

تصعيد مع موسكو.
ــــي ســيــرغــي  ــروسـ ــ وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
لافـــــــروف، فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة حــريــيــت 
ــة، إن بــــاده  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ ــة نــــشــــرت أمــ ــيـ ــتـــركـ الـ
»مــنــدهــشــة« مـــن اســـتـــمـــرار تــركــيــا فـــي تــزويــد 
ــاول الــقــيــام  ــحـ ــا بــالأســلــحــة بــيــنــمــا تـ ــيـ ــرانـ أوكـ
البلدين. وقال  الصراع بين  بــدور وساطة في 
ــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة تــســتــخــدم  ــقــ إن »الــ
والمدنيين  العسكريين  لقتل  التركية  الأسلحة 
الروس«. وأضاف: »هذا الوضع لا يمكن إلا أن 
يثير الدهشة، في ضوء تصريحات الحكومة 
التركية بأنها مستعدة للقيام بمهام وساطة«. 
ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية، أمس 
الجمعة، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا أن لافـــروف يعتزم 
زيارة مالطا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل 
للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة 
الأمــــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا. وســتــكــون هــذه 
أول زيــارة يقوم بها لافــروف لدولة عضو في 
الاتحاد الأوروبي، منذ غزو روسيا لأوكرانيا 

في فبراير/شباط 2022.
)فرانس برس، رويترز(

للردع  الاســتــعــداد  تحسين  وكــذلــك  الحديثة، 
الــنــووي والــتــهــديــدات الــنــوويــة، والتأكد مرة 
ــا بـــأي  ــارهـ ــن تــغــيــر مـــسـ ــا لــ أخــــــرى أن بــــادنــ
الــنــوويــة«.  حــال مــن الأحـــوال لتعزيز قواتها 
وأشــارت إلى أنه »ليس لدينا شك بأي شكل 
من الأشكال في أنه في ظل القيادة الحكيمة 
الروسي فلاديمير بوتين، سيحقق  للرئيس 
بالتأكيد نصراً  الــروســي  والــشــعــب  الــجــيــش 
الحقوق  لحماية  المــقــدس  كفاحهم  فــي  كبيراً 
مرة  ونؤكد  دولتهم.  أمــن  وحماية  السيادية 
أخــرى أنــه حتى النصر سنقف دائماً بثبات 

بجانب رفاقنا الروس«.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  ــرت  ــ وذكــ
ــا، فــــي بــــيــــان، أن  ــ ــاروفــ ــ الـــروســـيـــة مــــاريــــا زاخــ
زيــارة  يخلد  تذكارياً  نصباً  دشنا  الوزيرين 

أوكرانيا

■ ترفض إسرائيل علناً ثلاثة أمور: ترفض ترسيم حدودها، وترفض فكرة 
دولة فلسطينية. والأمر الثالث نتيجة طبيعية لرفض الأمرين السابقين، 

وهو رفض السلام. لماذا ترفض كل ذلك؟ لديها مشروع لم يكتمل، ولن تقبل 
بالسلام بدون تحقق هذه الأمور أو الشروط الثلاثة، كما تراها هي.

■ نجحت السلطة بتجفيف العمل الجماهيري والسياسي في الضفة 
بالأخص بعد الانقسام عام 2007، وما زالت تحارب الفعاليات المناصرة 

لغزة والمقاومة لكن من تحت الطاولة وليس بشكل عملي. رغم ذلك هنالك 
عودة تدريجية للفعاليات الشعبية والجماهيرية نراها في الجامعات 
ونأمل أن تتوسع أكثر... لتشمل كل الجامعات وكل شرائح الطلبة وأن 

تصل للمدارس والمساجد.

■ فليرقب كل العالم دوره في صفوف انتظار حمامات الدم والإبادة 
القادمة. هذا العالم الذي سكت على ما فعلته إسرائيل بنا لن يكون 

بمقدوره العودة إلى الوراء في درب التوحش والقتل. نحن أمام عالم 
، وعتاة مجرميه هم سادة 

ً
جديد، وحوشه لم يعرفهم بنو الإنسان قبلا

مجرمي البشر.

■ بإمكان أي واحد منا أن يساعد بقدر ما على مكافحة أبواق الفتن 
والتحريض على الاقتتال الداخلي واللعب على وتر العصبيات 

والانقسامات اللبنانية. خطوة بسيطة من كل واحد منا تؤدي إلى ما 
يسمى »العزل الاجتماعي« ولو كانت افتراضية ببساطة أولا عدم الترويج 

للخبر أو الرد على صاحب الحساب وبلوك سريع. حاصروا الفتنة 
إلكترونياً كون العالم الافتراضي ركيزة لها، اعزلوا أصحابها عن مواقع 

التواصل بلوك، تبليغ بخطاب كراهية بلوك، سهل ولا يحتاج منك لمجهود 
اعزلوهم، أنقذوا الناس وأطفالنا من هذه النماذج.

■ كل الاستطلاعات في أميركا تؤكد أن المنافسة متقاربة بين هاريس 
وترامب، والذي يحسم في الانتخابات:1- مراكز القوى السياسية وهي 

مؤيدة لهاريس 2- المزاج العام الأميركي يبحث عن جديد بأن تكون 
امرأة )هاريس( هي الأقوى في العالم. ما لم تضرب إيران إسرائيل قبل 

الانتخابات ستتغير لصالح ترامب!

ذكر به، غير سوء 
ُ
■ إعادة تدوير للوجوه السابقة التي لم تقدم شيئاً ت

التخطيط والإدارة واللادبلوماسية والفساد والمحسوبية. #انتخاب_
رئيس_البرلمان #العراق

الشمالية  كوريا  بين  التقارب  أن  على  الجمعة،  أمس  الصين،  شددت 
جندي   8000 أن  من  أميركا  حذرت  بعدما  بهما«،  خاص  »شأن  وروسيا 
كوري شمالي وصلوا إلى منطقة الحدود الروسية مع أوكرانيا. وقال 
الشمالية وروسيا  إن »كوريا  لين جيان  الصينية  الخارجية  باسم  المتحدث 
دولتان ذات سيادة. والكيفية التي يطوّر البلدان من خلالها علاقتهما 
شأن خاص بهما«، مشيراً إلى أن بكين »لا تعرف بالتحديد وضع التبادل 

الثنائي والتعاون بين البلدين«.

شأن خاص بهما
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إسرائيل تبتز المصارف الفلسطينية
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــعــمــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلــى 
ابتزاز المصارف الفلسطينية، عبر 
وضعها تحت تهديد الانقطاع عن 
ع وزير المالية الإسرائيلي 

ّ
النظام المالي. إذ وق

بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
للبنوك  تــمــديــد لشهر لاتــفــاقــيــة تسمح  عــلــى 
الإسرائيلية بالمراسلة مع البنوك الفلسطينية، 
وذلــك قبل ساعات من انتهاء الاتفاقية. فيما 
تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون 
على إسرائيل لتمديد الاتفاق المصرفي لعام، 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي.  ــتـــصـ خـــوفـــا مـــن انـــهـــيـــار الاقـ
ـــه 

ّ
أن تــايــمــز أوف إســرائــيــل  وتـــشـــرح صحيفة 

»لــقــد تــحــدّث سموتريتش مــنــذ فــتــرة طويلة 
وقــال  الفلسطينية«.  السلطة  انهيار  لصالح 
الــتــمــديــد  إن  للصحيفة  إســرائــيــلــي  مـــســـؤول 
لشهر واحد يسمح للوزير اليميني المتطرف 

بــإبــقــاء خــيــاراتــه مــفــتــوحــة، اعــتــمــاداً عــلــى من 
يــفــوز فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
الأســبــوع المــقــبــل. وأضـــاف المــســؤول أن الــقــرار 
يــســمــح لإســرائــيــل أيــضــا بــاســتــخــدام تمديد 
إضـــافـــي لاتــفــاقــيــة الـــبـــنـــوك كــوســيــلــة ضغط 
 بينما تدرس إدارة جو بايدن خطوات لتعزيز 

الدولة الفلسطينية.
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــتــونــي 
بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان 
مــشــتــرك نــــادر: »لــأســف، فـــإن المـــدة القصيرة 
للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح 
في الأفق بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
مما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالنسبة 
ــة والـــشـــركـــات الإســرائــيــلــيــة  ــيـ لــلــبــنــوك الـــدولـ
مــن ذلك  الغربية، والأهـــم  الضفة  فــي  العاملة 
بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــعـــاديـــن الـــذيـــن 
يتحملون العبء الأكبر من هذا عدم اليقين«. 
ودعا الثنائي إسرائيل إلى تمديد الاتفاق لمدة 

عــام، ودفعا أيضاً إلــى أن تكون »التجديدات 
المــســتــقــبــلــيــة شــفــافــة وقـــابـــلـــة لــلــتــنــبــؤ وغــيــر 
مسيّسة«. وفي الأسبوع الماضي، أرسلت يلين 
 إلى رئيس الوزراء 

ً
وسبعة من نظرائها رسالة

بنيامين نتنياهو أعربوا فيها عن قلقهم إزاء 
في  الفلسطيني  للاقتصاد  المحتمل  الانهيار 
الــضــفــة الــغــربــيــة إذا فــشــل ســمــوتــريــتــش في 
تــجــديــد الاتـــفـــاق. وكــتــب وزراء مــالــيــة الـــدول 
الــغــربــيــة فـــي الـــرســـالـــة: »إن الإجـــــــراءات الــتــي 
اتــخــذهــا بــعــض أعــضــاء حكومتكم لــحــرمــان 
الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية 
تــعــرّض أمــن إسرائيل للخطر وتــهــدّد بمزيد 
من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة 

خطيرة بالفعل«.
ــو، حــيــث  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــة إلـــــــى نـ ــ ــالـ ــ ــــرسـ ووجـــــهـــــت الـ
الــغــربــيــة مقاطعة فعلية على  الــــدول  فــرضــت 
ــراً للمالية  ــ ســمــوتــريــتــش مــنــذ أن أصــبــح وزيـ
بحسب   ،2022 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  فـــي 

الــولايــات  فكرت  وقــد  الإسرائيلية.  الصحيفة 
المتحدة في فرض عقوبات على سموتريتش 
اتــخــاذ هذه  ــأت  أرجـ لكنها  بسبب سياساته، 
الخطوة الجذرية. وقال مسؤولون أميركيون 
لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الشهر الماضي 
 هذه الخطوة من المرجّح أن يُعاد النظر فيها 

ّ
إن

بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويسمح 
الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات 
بــالــشــيــكــل لـــلـــخـــدمـــات والــــــرواتــــــب المــرتــبــطــة 
بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها 
مــعــرّضــة لاتــهــامــات بغسل الأمـــــوال وتمويل 
التطرّف. وبدون هذا الإعفاء، ينقطع التمويل 
الضروري للسلطة الفلسطينية. وتأتي خطوة 
التجديد لشهر واحــد بعد تمديد سابق من 
قبل سموتريتش في يونيو/ حزيران الماضي، 
وهو ما سمح بمواصلة التعاون بين البنوك 
في الجانبين لمدة أربعة أشهر، وحتى نهاية 

أكتوبر/ تشرين الأول.

القاهرة ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري الــجــمــعــة أن 
صافي الأصــول الأجنبية انخفض 591 مليون دولار 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول بــعــد تــراجــعــه بــشــكــل حــــاد في 
أغسطس/ آب. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى ما 
يعادل 10.31 مليارات دولار في نهاية سبتمبر مقارنة 
‭هعجارت  دــعــب سطسغأ يــف رالود تاراــيــلــم 9.72 عــم 
‬بواقع 3.53 مليارات دولار دفعة واحدة في أغسطس، 
وفق حسابات »رويــتــرز«، استنادا إلى سعر الصرف 
الــوقــت. وتستخدم  المــركــزي فــي ذلـــك  الــرســمــي للبنك 

مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول 
الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، 
دعــم عملتها منذ سبتمبر 2021 على  للمساعدة في 
أقل تقدير. وتحول صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 

سالب في فبراير/ شباط 2022.
وارتفعت الأصول الأجنبية قليلا لدى البنوك التجارية 
فـــي سبتمبر لــكــنــهــا انــخــفــضــت لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، 
فــي حــن ارتــفــعــت الالــتــزامــات الأجــنــبــيــة لـــدى البنوك 
الــتــجــاريــة وانــخــفــضــت لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي. وجـــددت 
مصر محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف 
شروط حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار 

ــــارس/آذار، وعـــزت ذلــك إلــى التحديات  وقعتها فــي مــ
صندوق  بــرنــامــج  ويحقق  المنطقة.  فــي  الاستثنائية 
أكبر مسؤول  فيما صــرح  تقدما  الــدولــي لمصر  النقد 
إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة 

حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
ويلزم صندوق النقد مصر بالتحول إلى نظام سعر 
صرف مرن، في إطار سياسة يعتبرها »حجر الزاوية 
فــي برنامج الإصـــاح الاقــتــصــادي«، الأمـــر الـــذي دفع 
الجنيه بنحو %40  قيمة  إلــى خفض  المــركــزي  البنك 
منذ السادس من مــارس/ آذار الماضي، أمــام الــدولار 
وباقي العملات الرئيسية، فيما كان التخفيض الرابع 

لقيمة الــعــمــلــة المــحــلــيــة فــي غــضــون عــامــن. وتــأثــرت 
مــصــر ســلــبــا بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة، حيث 
تــراجــعــت إيـــراداتـــهـــا مــن قــنــاة الــســويــس والــســيــاحــة، 
مما زاد من الضغوط على الجنيه المصري. ورغم أن 
إلا  مــبــاشــرة،  تتعرض لانقطاعات  لــم  السويس  قــنــاة 
أن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض 
الشركات إلى البحث عن مسارات شحن بديلة، وهو 
ما أثر سلباً على الإيــرادات، منذ بداية العام الحالي. 
عد قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية 

ُ
وت

إيــراداتــهــا ينعكس سلباً على  لمصر، وأي تراجع في 
الاحتياطي النقدي وعلى استقرار العملة المحلية.

الأصول الأجنبية لمصر تستكمل هبوطها في سبتمبر

السعودية قد تخفض 
أسعار النفط لآسيا 

تدرس السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، خفض أسعار 
معظم درجات الخام الذي تبيعه 

إلى آسيا في ديسمبر/ كانون 
الأول مقتفية أثر الضعف في خام 

دبي القياسي للشرق الأوسط. 
ومن شأن خفض أسعار النفط 

السعودي أن يعطي مؤشرا على 
ضعف الطلب ويقدم المزيد من 

الأدلة لمجموعة أوبك+، التي تضم 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 

)أوبك( بقيادة السعودية إلى جانب 
حلفاء من بينهم روسيا، من أجل 

تأجيل خطط زيادة الإنتاج بداية 
من ديسمبر / كانون الأول.

انكماش قطاع الصناعات 
التحويلية التركي

أظهر مسح الجمعة انكماش نشاط 
المصانع في تركيا خلال أكتوبر/ 

تشرين الأول للشهر السابع 
على التوالي لكن بوتيرة أبطأ مع 

انحسار تراجع الإنتاج والطلبيات 
الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف. 

وكشف المسح، الذي أجرته غرفة 
صناعة إسطنبول وستاندرد اند 

بورز غلوبال، أن مؤشر مديري 
المشتريات لقطاع الصناعات 

التحويلية التركي ارتفع إلى 45.8 
نقطة في أكتوبر من 44.3 نقطة في 
سبتمبر/ أيلول ليظل دون مستوى 

50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

سوناطراك وأرامكو ترفعان 
غاز البترول المسال

قال متعاملون الجمعة إن شركتي 
أرامكو السعودية وسوناطراك 
الجزائرية رفعتا أسعار البيع 
الرسمية لغاز البترول المسال 

لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني. 
ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي 

للبروبان لنوفمبرعشرة دولارات 
إلى 635 دولارا للطن، ورفعت 

سوناطراك سعر البيع الرسمي 
لشهر نوفمبر بمقدار خمسة 
دولارات إلى 595 دولارا للطن.

البنك الدولي »متشائم« حول 
مستقبل الاقتصاد اليمني 
حذر البنك الدولي في تقرير من 

انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية 
واقتصادية أشد خطورة في 

ظل استمرار التحديات المتفاقمة 
والصعوبات. وجاء في التقرير 

الذي صدر بعنوان )مواجهة 
التحديات المتصاعدة( أن الآفاق 

الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا 
تزال قاتمة. وأضاف التقرير أن من 

المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي 
الإجمالي لليمن واحدا بالمئة في 

2024، بعد انكماش بنسبة اثنين 
بالمئة في 2023.

سومو العراقية تسعى 
لشراء الديزل عالي الكبريت 

تسعى شركة تسويق النفط 
العراقية المملوكة للدولة )سومو( 
لشراء المزيد من شحنات الديزل 
عالي الكبريت على أن تصل في 

ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أبدت 
في وقت سابق اهتماما بشحنة 

واحدة في أكتوبر/ تشرين الأول. 

أخبار

رقابة 
على الديون 

الصينية

)Getty /سي فوتو(

تتجه السلطات الصينية إلى تشديد الرقابة على الديون الحكومية، حيث قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية هوانغ هاي هوا، في المؤتمر الشعبي 
الوطني الجمعة، إن بكين تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستدانة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.  ويأتي الإعلان عن هذا التوجه بعدما قال وزير 
المالية الصيني لان فوآن في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إن بكين ستزيد »بشكل كبير« الدين الحكومي وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات. وذكرت وكالة 
رويترز أن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار ديون جديدة تتجاوز 10 تريليونات يوان )1.4 تريليون دولار( لمعالجة الديون المحلية المخفية، 

وتمويل عمليات إعادة شراء الأراضي الخاملة وتقليص مخزون ضخم من الشقق غير المباعة.

اقتصاد
Saturday 2 November 2024
السبت 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  29  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3715  السنة الحادية عشرة
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القصف يخلف خسائر ضخمة... وفقدان للأدوية

4
التي  ــدة  ــم ال ــي  ه ــر،  ــه أش
ــة  الأدويـ لــمــخــزون  يمكن 
لـــبـــنـــان أن  ــي  ــ ــالـــي ف ــحـ الـ
ــر  ــوزي ــً ل ــق يــغــطــيــهــا، وف
ــلــبــنــانــي فـــراس  ــصــحــة ال ال
فرض  عدم  بشرط  الأبيض، 
يستدعي  ــا  م ــار،  ــص ح أي 

تحركاً دولياً للمساعدة

تحقيق

مئات المهنيين فقدوا 
عملهم مع استهداف 

إسرائيل الصيدليات

نقص في بعض 
الأدوية خاصة للأمراض 

المستعصية والمزمنة

بيروت ـ أنديرا الشوفي

ــة فــــــي لـــبـــنـــان  ــ ــادلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ يــــــواجــــــه الـ
العدوان الإسرائيلي الأخير في ظل 
فقدان عدد من الأدويــة من السوق 
مـــن جـــهـــة، وخـــســـائـــر ضــخــمــة تـــطـــاول مــراكــز 
أعمالهم من جهة أخرى بسبب القصف الذي 
مختلف  في  الصيدليات  من  المئات  استهدف 
وأتلف  للعدوان،  المعرضة  اللبنانية  المناطق 

ما تتضمنه من أدوية ومعدات.
واضـــطـــرت نـــهـــاد، وهـــي صــيــدلانــيــة مـــن بــلــدة 
حـــولا الــجــنــوبــيــة، إلـــى الـــنـــزوح مـــع عائلتها، 
بعدما استهدف القصف حيّها السكني ودمر 
ا مــن الصيدلية الــتــي كــانــت تــديــرهــا. لم  جــــزءً
تــتــمــكــن نــهــاد مـــن إنـــقـــاذ كـــل المـــخـــزون، لكنها 
ــة فــــي صــنــاديــق  ــروريــ جــمــعــت الأدويـــــــــة الــــضــ

صغيرة وحملتها على عجل أثناء فرارها.
ــع عــائــلــتــهــا إلـــــى مـــركـــز إيـــــــواء فــي  وصـــلـــت مــ
ــروت، ولاحــــظــــت بـــســـرعـــة أن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ بـ
الـــنـــازحـــن يــعــانــون مـــن أمــــــراض. لـــم تستطع 
ــتـــوفـــة الأيـــــــــــدي، فـــقـــامـــت بــفــتــح  ــكـ ــــوف مـ ــوقــ ــ الــ
ــة إحــــدى الــغــرف  ــ »صــيــدلــيــة مــؤقــتــة« فـــي زاويـ
بــاســتــخــدام الأدويـــــة الــتــي أحــضــرتــهــا معها.  
وأوضحت نهاد أن التحدي الأكبر هو ترشيد 
تـــوزيـــع الأدويــــــــة، نـــظـــرًا لمـــحـــدوديـــة الــكــمــيــات 
ــدت عــــلــــى الـــســـجـــات  ــمــ ــتــ ــة، حــــيــــث اعــ ــ ــــاحـ ــتـ ــ المـ
المــرضــى وحاجاتهم  أســمــاء  الــورقــيــة لتوثيق 
ــة المــزمــنــة، حتى تتأكد مــن حصول  مــن الأدويـ
كل شخص على ما يحتاجه. وقالت: »لم أكن 
أملك كل شيء، لكنني حاولت توفير الجرعات 
من  نتمكن  ثلاثة حتى  أو  ليومين  الضرورية 
إيـــجـــاد حــلــول طــويــلــة الأمــــــد«.  وبــقــيــت نــهــاد 
قــلــقــة بــشــأن الــصــيــدلــيــة المـــدمـــرة فـــي قــريــتــهــا، 
لكنها مصممة على العودة وإعادة بنائها من 
جديد، »الصيدلية هي جزء من حياتي، تمامًا 
كما هي مصدر حياة لكثيرين. سنعيد فتحها 

حين انتهاء الحرب«.

خطوات لمنع الاحتكار
 وفـــي هـــذا الإطـــــار، أكـــد نــقــيــب الــصــيــادلــة في 
لبنان، جو سلوم، في حديث خاص لـ »العربي 
لبنان نحو 3500 صيدلية،  فــي  أن  الــجــديــد«، 

ــار الــنــقــيــب إلـــى أن الإحــــصــــاءات الأولــيــة  ــ وأشـ
لــلــنــقــابــة أظـــهـــرت أن 300 صــيــدلــيــة تــعــرضــت 
ــرار كلية أو جــزئــيــة، وأنـــه أكــثــر مــن 600  لأضــ
صــيــدلــيــة تــوقــفــت عـــن الــعــمــل وفــيــهــا مــخــزون 
دواء. وشــرح أن أســعــار الأدويـــة لــم تتغير، إذ 
الصحة  ـــا لأســـعـــار وزارة 

ً
وفـــق ـــحـــدد 

ُ
ت ــزال  تــ لا 

اتخذت،  الصيادلة  نقابة  أن  وأوضــح  العامة، 
استباقية  خــطــوات  أشــهــر،  ثمانية  نحو  منذ 
الصيدليات  مــن  طلبت  حيث  الاحــتــكــار،  لمنع 
وصيادلة المستشفيات ترشيد توزيع الأدوية، 
بــحــيــث يُــعــطــى كـــل مـــريـــض حــاجــتــه الــفــعــلــيــة 
فــقــط، وجـــاءت هــذه الإجــــراءات لتفادي تكرار 
الــســوق  الــعــام 2019، حينما شــهــد  ســيــنــاريــو 
ا إلى 

ً
ا للأدوية، ما أدى لاحق

ً
احتكارًا وتخزين

إلى  تصديرها  أو  خيالية  بأسعار  ظهورها 
خارج لبنان.

ــة متوفرة  وأضـــاف ســلــوم أن 80% مــن الأدويــ
حــالــيًــا لــتــغــطــيــة أربـــعـــة أشــهــر قـــادمـــة، حسب 
ما أفــادت به وزارة الصحة العامة، لكنه لفت 
ــة بسبب  ــ إلـــى وجــــود نــقــص فــي بــعــض الأدويـ
تراكمات سابقة، لا سيما في أدوية الأمراض 

أن  والمــزمــنــة، وهــي مشكلة سبق  المستعصية 
زيــادة  خــال  مــن  بمعالجتها  النقابة  طالبت 
الاســتــيــراد، وعــلــى الــرغــم مــن تــوفــر الــطــائــرات 
المــوانــئ، شدد  المخصصة للاستيراد ووجــود 
ــة أمــر  ــ ســلــوم عــلــى أن زيـــــادة اســتــيــراد الأدويــ
الــثــغــرات الحالية والاســتــعــداد  ضـــروري لسد 

لأي طارئ مفاجئ قد يطرأ في البلاد.

كفاح للحصول على الدواء
ـــف مـــوزعـــو الأدويــــة 

ّ
ومــــع بـــدايـــة الـــحـــرب، تـــوق

ــة، ولــفــت  عـــن الـــتـــوزيـــع فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
ســـلـــوم إلــــى أن هـــنـــاك صـــيـــادلـــة يــعــمــلــون في 
المتضررة، حيث  والمناطق  الحدودية  المناطق 
ــة فــي ظل  يــخــاطــرون بحياتهم لتوفير الأدويـ
الــدولــي. وقــال إن »الصيادلة في  غياب الدعم 
المــنــاطــق الـــتـــي تــتــعــرّض لــلــقــصــف يــعــرّضــون 
حــيــاتــهــم لــلــخــطــر، ويــتــوجــهــون إلــــى المــنــاطــق 
الآمـــنـــة فـــي بـــيـــروت لــلــحــصــول عــلــى الأدويـــــة 

والعودة بها إلى صيدلياتهم ومرضاهم«.  
 وبــنّ سلوم أن النقابة حاولت التواصل مع 
اتحاد الصيادلة العالمي للحصول على الدعم، 
لأن إمكانات النقابة المحدودة تجعلها عاجزة 

عن تعويض الخسائر.
وتابع حديثه بالإشارة إلى أن الصيادلة، على 
الـــرغـــم مـــن كـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة والــخــســائــر 
الدعم  يقدمون  زالـــوا  مــا  منها،  يعانون  الــتــي 
والخدمات في مراكز الإيواء الموجودين فيها، 

ويساهمون في توفير الأدوية للنازحين.
وفــي ســيــاق متصل، قــال خــالــد وهــو صيدلي 

فـــي بــلــدة مــرجــعــيــون الـــحـــدوديـــة، إنـــه يكافح 
ــات  ــ ــاء بـــلـــدتـــه، فـــي الأوقـ ــنـ ــة لأبـ ــ ــ لــتــأمــن الأدويـ
العادية، كان مستودعه يحتوي على ما يكفي 
لتلبية احتياجات السكان من أدوية الأمراض 
المزمنة، كأدوية السكري والضغط، إلى جانب 
المسكنات والمضادات الحيوية. لكن مع تدمير 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة بــفــعــل الــقــصــف وانــقــطــاع 
الاتصال، وجد خالد نفسه في مواجهة نقص 
ــة.   وأوضـــح خالد أن الطريق  حــاد فــي الأدويــ
ــــؤدي إلـــى مــرجــعــيــون مــحــفــوف بــالمــخــاطــر،  المـ
والـــغـــارات المــفــاجــئــة عــلــى الــســيــارات الــعــابــرة، 
أشــبــه بالمستحيل،  الأدويـــــة  تــوصــيــل  جــعــلــت 
حاولت بعض سيارات الإسعاف نقل الأدوية، 
ولــكــن لـــم تـــكـــفِ، فــقــرر أن يــذهــب بــنــفــســه إلــى 

بيروت للحصول على بعض الأدوية.  
ــم المــخــاطــر الـــتـــي واجـــهـــهـــا، رفــــض خــالــد  ــ ورغـ
السكان.  البلدة كما فعل كثيرون من  مغادرة 
»هذه بلدتي، وهؤلاء أهلي... إذا تركتهم الآن، 
فمن سيساعدهم؟”. وأضاف أنه لم تكن لديه 
أي  في  يتجدد  قد  فالقصف  التوقف،  رفاهية 
لحظة، والأدوية المتبقية كانت لا تزال أقل من 

الحاجة الفعلية. 

لوائح المساعدات 
ــيــــس دائـــــــــرة المــســتــشــفــيــات  بــــــــــدوره، أفـــــــاد رئــ
والمستوصفات وعضو غرفة عمليات الطوارئ 
الصحية في وزارة الصحة العامة، هشام فواز 
فــي حــديــث خـــاص لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن 
الاعـــتـــداءات مــن قبل الــعــدو الإســرائــيــلــي على 
القطاع الصحي هي مخالفة لاتفاقية جنيف، 
ومــخــالــفــة لــكــافــة المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، مــشــيــرا 
عبر  الـــصـــوت  رفـــعـــت  الــصــحــة  وزارة  أن  إلــــى 
الأحمر  الصليب  أو  العالمية  الصحة  منظمة 
الـــدولـــي والــســفــراء، مــشــيــرا إلـــى أن هـــذا الأمــر 
الصحية  والــهــيــئــات  المستشفيات  عمل  أعـــاق 
والـــصـــيـــدلـــيـــات، حـــيـــث تــــم نـــقـــل المــــرضــــى إلـــى 
المستشفيات الخلفية بعدما كانوا في المناطق 
الــحــدوديــة، وأكــد أن هناك ضغطا كبيرا جدا 
النازحين، ولكن رغــم كل  وخاصة هناك ملف 
هذه الضغوطات ما زال القطاع الصحي يدار 
ــدا أن المـــخـــزون يكفي  ــؤكـ ــة، ومـ ــ ــ بــحــكــمــة ورويّـ

لغاية ثمانية أشهر. 
ــه بـــلـــغ الـــحـــجـــم الإجـــمـــالـــي لــعــلــب  ــ وأضـــــــاف أنـ
التي تم تسليمها لغاية 28 أكتوبر/  الأدويــة 
ضمن  وذلـــك  عــلــب.   2,159,408 الأول  تــشــريــن 
الــصــحــة العالمية  بــرنــامــج تــعــاون مــع منظمة 
بتمويل من الاتحاد الأوروبي. كما أن اللوائح 
ــوزارة  ــ ــتـــرونـــي لــ ــكـ مــــوجــــودة عـــلـــى المــــوقــــع الإلـ
الــصــحــة الــعــامــة يــمــكــن لــلــجــمــيــع مــراجــعــتــهــا، 
لوائح  تنشر  العامة  الصحة  وزارة  أن  مؤكدا 

تلقيها  تــم  الــتــي  ــة  ــ الأدويـ بــكــمــيــات  تفصيلية 
بــهــبــات ومـــســـاعـــدات لــلــبــنــان ويــتــم تــوزيــعــهــا 
ــيـــة الــتــي  عــلــى مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـ
المحافظات  كــل  فــي  للنازحين  الــخــدمــات  تقدم 
اللبنانية، وشدد أنه سيتم نشر هذه اللوائح 
العام  الـــرأي  إبــقــاء  بشكل دوري حــرصــا على 
وكافة المعنيين على اطلاع. وكان وزير الصحة 
ــيــــض، أكــــد في  الـــعـــامـــة الــلــبــنــانــي، فـــــراس الأبــ
حديث سابق مع »العربي الجديد« أن الوزارة 
ــة لــأســر المحتاجة  ــ تــســعــى إلـــى تــأمــن الأدويـ
والنازحين عبر مراكز الرعاية الأولية، أو من 
خلال برامج ميدانية في مراكز الإيواء، وأشار 
إلى أن أسعار الأدوية ما زالت ثابتة ولم يطرأ 

عليها أي تغيير. صيادلة لبنان 
تحت العدوان

استهدف العدوان الإسرائيلي أكثر من 300 صيدلية وأتلف كميات كبيرة من الأدوية فيها، فيما 
توقفت 600 صيدلية عن العمل نتيجة النزوح. واقع أدى إلى خسائر ضخمة في القطاع من 

الصعوبات التي يواجهها الصيادلة في استكمال عملهم بتوفير الأدوية خلال الحرب
آثار كارثية على القطاع

عــرض لبنان فــي شــكــواه المــقــدمــة إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي الآثــار 
في  الصحي، خصوصاً  القطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان  الكارثية 
عدد  بنزوح  تسبب  إذ  المكتظة،  النزوح  ومناطق  المستهدفة  المناطق 
كبير من الأطباء والممرضين والصيادلة، وبنقص حاد في الكوادر 
الطبية وإمدادات الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، ما أدى إلى تدهور 
جودة الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى، وللأمهات والأطفال حديثي 
الولادة. كما ازدادت الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، خصوصا 
الكبيرة  المخاطر  من  لبنان  نبّه  وفيما  بالصراع.  المتأثرين  للأطفال 

التي تهدد قطاعه الصحي في حال استمرار الحرب، وتناشد وزارة 
الصحة العامة المجتمع الدولي تعزيز دعمه لهذا القطاع وتقديم المزيد 
البنية التحتية الصحية. ووفق ركز  من المساعدات العاجلة لحماية 
عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، تسبب الغارات 
عــن سقوط  الأول 2024   أكــتــوبــر/ تشرين  الإســرائــيــلــيــة حتى 30 
2867 شهيدا و13047 جريحاً. ويزداد الطلب على الرعاية الصحية 
والأدويــــة فــي وقــت يــواصــل فيه الــقــطــاع الــنــضــال مــع عــواقــب الأزمــة 

الاقتصادية منذ عام 2019.

استهداف 
صيدلية في 
جنوب لبنان، 
24 سبتمبر 
2024 )محمود 
الزيات/ فرانس 
برس(

دمشق ـ ليث أبي نادر

ــاع أســعــار  ــفــ عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــ
الذهب والـــدولار في سورية إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي أســـواق 
الـــتـــداول المــحــلــيــة، مــا زال المــالــك والمستثمر 
عــلــى حـــد ســـــواء يــجــد فــيــهــمــا المـــــاذ الآمـــن 
لـــرأس المـــال، والــفــرصــة الأفــضــل للاستثمار 
بــعــيــداً عــن الــقــيــود البنكية مــن جــهــة، وعــن 
عـــدم الاســتــقــرار فــي الــقــوانــن الاقــتــصــاديــة 

والسياسات الضريبية من جهة أخرى.
ــتـــصـــادي عـــمـــار يــوســف  ــدر الــخــبــيــر الاقـ ــ وقـ
أو ذهباً في  نقداً  المجمدة  السوريين  أمــوال 
بأكثر من 200 مليار دولار، مشيراً  المــنــازل 
كـــــان مــن  الـــتـــي  الأمـــــــــوال  ــن  مــ  %90 

ّ
أن إلـــــى 

المفترض أن تستقطبها المصارف أصبحت 
خارجها، ولولا تقييد الحوالات و»الكاش« 

لكان واقع البنوك أكثر سوءاً.
وأكد هذا الرأي أحد موظفي البنك المركزي 
 ذلك بأنه 

ً
»العربي الجديد«، معللا بدمشق لـ

البنوك والمصارف  فقدت  عــدة سنوات  منذ 
الأمـــــــوال،  ثـــقـــة أصــــحــــاب رؤوس  الـــســـوريـــة 
بالكثير  معها  يتعاملون  الجميع  وأصبح 

من الــحــذر، وقــد شهدت في الآونــة الأخيرة 
الرصيد،  سحب  طلبات  على  كبيراً  إقــبــالًا 
قابله ضعف غير مسبوق في الإيداع، وهذا 
لــلــمــتــغــيــرات الأمــنــيــة في  انــعــكــاس طبيعي 
المنطقة، تضاف إليها التعقيدات القانونية 
والاقتصادية في الاستثمارات، والتي أدت 
بمجملها إلى عدم الاستقرار في رأس المال 
إلى  الهروب  أو  المنزلي  للتخزين  وجنوحه 
خــارج البلد. وبــن المــوظــف أن القيود التي 
على  ســنــوات  قبل  البنكي  الــنــظــام  وضعها 
وقيود  والــحــوالات،  اليومي  السحب  حجم 
العقارية،  والبيوع  التجاري  التبادل  قيمة 
وربطها إلى حد كبير بالموافقات الأمنية أو 
المعرفة والاطــاع على سجلات التداول من 
العائق  بمجملها  شكّلت  الأمنية،  الجهات 
ــوال وحــريــة  ــ الأهــــم أمــــام تــدفــق رؤوس الأمــ
التداول والسحب والإيداع، وبالتالي فقدان 

الثقة بين المودع والبنك.
وبــلــغ ســعــر مــبــيــع غــــرام الــذهــب مــن الــعــيــار 
 1.178.000 الــــســــوريــــة  الأســــــــــواق  ــــي  فـ  21
ــيــــرة ســـــوريـــــة، وســــعــــر مـــبـــيـــع الــــعــــيــــار 18  لــ
مــنــه 1.009.700 لــيــرة، وســعــر لــيــرة الــذهــب 
السورية وزن ثمانية غرامات أو الإنكليزية 
 9.935.000 الــتــصــنــيــع  أجــــرة  مـــع   21 عــيــار 
لــيــرة   43.225.000 الأونـــصـــة  وســعــر  لـــيـــرة، 
ســوريــة، وعــلــى الــرغــم مــن هــذا الارتــفــاع في 
التي تصل  المبيع  والخسائر عند  الأســعــار 
إلــى 75 ألــف ليرة لكل غــرام أجــور تصنيع، 

فــإن أســواق الذهب السورية لم تتوقف عن 
العمل، بل يعترف البعض بأنها تلقى إقبالًا 

على البيع والشراء كلما ارتفعت الأسعار.
وهذا ما يحصل في سوق تصريف الدولار، 
حيث بلغ في الأســواق الحرة 14.950 ليرة 
لــيــرة شـــــراءً، حــيــث يلقى  مــبــيــعــا، و15.000 
تهافتاً كما وصفه أحد التجار على الشراء 

وتخزينه أو إرساله للخارج.
ــائـــغ مــنــيــر  ــــف الـــصـ ــذا الــــشــــأن، وصـ ــ ــي هـ ــ وفـ
»العربي  لـ البيع، فــي حــديــث  دحــبــار حــركــة 
الجديد«، بأنها تشهد ركوداً في مبيع حلي 
إلى  الحُلي  أعمال تحويل  تتخللها  الزينة، 
ــذه الأخــيــرة  لـــيـــرات ذهــبــيــة وأونــــصــــات، وهــ
يلجأ إليها أصحاب رؤوس الأموال حالياً، 
حــيــث يــجــدون فــيــهــا الــطــريــقــة الأكــثــر أمــانــا 
على مــدخــراتــهــم، ســـواء بقيت داخـــل البلاد 
رســلــت إلــى الــخــارج، والأهـــم مــن هــذا أن 

ُ
أو أ

السورية،  بالليرة  للشراء  يسعون  الجميع 
قـــاصـــديـــن تــحــويــلــهــا حــتــى ولــــو بــخــســارة 
محدودة إلى ذهب أو دولار. وهذا بالمقابل 
يزيد ارتفاع سعر صرف الدولار ويقلل قيمة 
الــذي توقع فيه  الوقت  الليرة السورية، في 
والــدولار  الذهب  لأسعار  استقراراً  البعض 
نــتــيــجــة تـــدفـــق بــعــض رؤوس الأمـــــــوال من 
لبنان خلال هذه الفترة، ولكن بات واضحاً 
أن المشكلة ليست في الطوارئ والمتغيرات، 
بل في الضمانات وآفاق الاستقرار الذي ما 

زال متعثراً في البلاد حتى اليوم.
وكـــان مــوقــع »غــلــوبــال« المــقــرّب مــن السلطة 
الـــســـوريـــة قـــد نــقــل عـــن يـــاســـر أكــــريــــم، وهــو 
عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة دمشق، 
تقديره للأموال المجمدة من عقارات وذهب 
هذه  بنقل  وطالب  دولار،  تريليون  بنصف 
الأموال إلى استثمارات لتنشيط الاقتصاد 
المــحــلــي، وأشــــار إلـــى أن الــضــرائــب المرتفعة 
والقوانين الاقتصادية ساهمت في تجميد 

عمان ـ زيد الدبيسية

الاســـتـــكـــشـــافـــات  زيــــــــادة  إلــــــى  الأردن  يـــتـــجـــه 
ــه،  ــيـ ــة مـــن أراضـ ــعـ الــنــفــطــيــة فـــي مــنــاطــق واسـ
اعتماداً على توقعات مسحية أجريت مؤخراً 
تــشــيــر إلـــى احــتــمــالــيــة تــوفــر الــنــفــط بكميات 
ــبـــاد  ــكـــات الـ ــشـ ــع حــــــداً لمـ ــا يـــضـ ــ تــــجــــاريــــة، مـ
التي  الطاقة  فــاتــورة  وتخفيض  الاقتصادية 
تتجاوز  والتي  الــخــارج،  من  استيرادها  يتم 

قيمتها 4.2 مليارات دولار سنوياً.
الــنــفــط  مـــن  ويـــســـتـــورد الأردن احــتــيــاجــاتــه 
الخام والمشتقات النفطية الأخرى بالأسعار 
ــن مـــنـــاشـــئ مــخــتــلــفــة، بــخــاصــة  الـــعـــالمـــيـــة مــ
الــســعــوديــة الــتــي تــعــتــبــر المـــصـــدر الأســــاس، 
وبالأسعار العالمية، فيما يتم توريد 10 آلاف 
الــعــراق يومياً، وهــي غير دائمة.  برميل من 
الخام  النفط  مــن  الأردن  احتياجات  وتــقــدر 
وتتفاوت  يومياً،  برميل  ألــف   120 بحوالي 
بــحــســب الاســـتـــهـــاك المــحــلــي واحــتــيــاجــات 

مختلف القطاعات.
عضو مجلس النواب الأردنــي، النائب جمال 
»العربي  لـ قــال في تصريحات خاصة  قموه، 

المسوحات  نتائج  ورغــم  النفط،  إن  الجديد« 
الآن  التي أجريت كثيراً، غير مكتشف لغاية 
في الأردن، حيث إن بعض الشركات العالمية 
لم  سابقاً  الاستكشاف  بعمليات  قامت  التي 
داخل  الخام  النفط  أماكن  في تحديد  تنجح 
تنقصها  وبعضها  تجارية،  بكميات  البلاد 
الجدية والقدرة على المتابعة لفترات طويلة.

وقال النائب قموه، الذي ترأس لجنة الطاقة 
في مجلس النواب الأردني عدة مرات وأعيد 
الماضي،  الشهر  البرلمان  في  انتخابه عضواً 
إن الــحــكــومــة ســتــوســع دائـــــرة الــتــنــقــيــب عن 
النفط فــي عــدة مناطق فــي الأردن مــن خلال 
ــتــــقــــطــــاب شـــــركـــــات عــــالمــــيــــة مــتــخــصــصــة  اســ
وتــوقــيــع مــذكــرات تــفــاهــم معها بــدايــة، وفــي 

ــتــــكــــشــــافــــات يـــتـــم تــوقــيــع  حــــــال ثــــبــــوت الاســ
اتفاقيات امتياز. وأضاف أن شركات عالمية 
بعمليات  للقيام  واســتــعــداداً  اهتماماً  أبــدت 
10 مناطق حددتها  إلــى   8 فــي  الاستكشاف 
وستتولى  خاصة،  لمعطيات  وفقاً  الحكومة 
أن  لذلك دون  الــازمــة  الكلف  الشركات كامل 

يتحمل الأردن أية تكاليف.
وقال النائب قموه إنه سيتابع هذا الملف مع 
المقبل  الشهر  المختصة  والــجــهــات  الحكومة 
مع انطلاق أعمال البرلمان الجديدة في دورته 
الأولـــــــى، ومــــن ذلــــك الــــوقــــوف عــلــى تــفــاصــيــل 

عمليات الاستكشافات الجديدة عن النفط.
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الأردنــــــي، 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ صــــالــــح الــــخــــرابــــشــــة، قــــــال فـ
صحافية سابقة إن وزارة الطاقة ترتكز على 
قــاعــدة بــيــانــات تتضمن مــســوحــات زلــزالــيــة 
ثنائية وثلاثية الأبعاد لبعض المناطق، تمت 
متطورة  غير  ببرمجيات  سابقاً  معالجتها 
يستدعي  مــا  الحالية،  بالبرمجيات  مقارنة 
تــرجــمــة هـــذه المــســوحــات إلـــى مــعــلــومــات من 
الممكن أن تساعد في الاستكشاف والتنقيب 

عن النفط والغاز في هذه المناطق.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ليبيا  فــي  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
عـــن خــطــتــهــا لـــرفـــع إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي إلــى 
1.4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــحــلــول نــهــايــة 
ــام الــــجــــاري وتــشــمــل الــخــطــة حــفــر 150  الـــعـ
ــئـــراً جــــديــــدة وصـــيـــانـــة 1300 بـــئـــر بــهــدف  بـ
الـــوصـــول إلــــى مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا في 
أنـــور عقيل، مدير  لمــا ذكـــره  المستقبل، وفــقــا 
عقيل  وأوضـــــح  بــالمــؤســســة.  ــاج  ــتـ الإنـ إدارة 
الميزانيات  أن تسييل  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ 
ــوة حـــاســـمـــة لــتــحــقــيــق  ــطــ ــة يـــعـــد خــ ــ ــــازمــ الــ
هــــذه الأهــــــــداف، مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة الــدعــم 
المـــالـــي المــســتــمــر لــضــمــان اســتــدامــة الـــزيـــادة 
ــار الجهود  فــي الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة. وفـــي إطـ
المؤسسة  الإنــتــاج، تستعد  لــزيــادة  الوطنية 
أربــعــة حــقــول نفطية كانت  لإعـــادة تشغيل 
ــي الـــظـــهـــرة، الـــبـــاهـــي،  ــ خــــــارج الـــخـــدمـــة، وهـ
المـــبـــروك، والــطــهــارة، والــتــي مــن المــتــوقــع أن 
ألــف برميل يومياً، كما  تضيف حــوالــي 40 
وتسعى مؤسسة للنفط إلى زيــادة الإنتاج 
إلــــى مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا بــحــلــول عــام 
مليون   1.3 الحالي  الإنــتــاج  يبلغ  إذ   ،2025
جولة  لإطــاق  ليبيَا  تستعد  يومياً.  برميل 
تــراخــيــص لــلــنــفــط والـــغـــاز قــبــل نــهــايــة عــام 

2024. وستكون هذه هي الأولى منذ عقدين 
المتمثل في  الوطني  الــهــدف  وتــدعــم  تقريباً 
بِــرمِــيــل يومياً من  إنــتــاج أكــثــر مــن مليوني 

النفط.
نفطية  أعلنت شركات  وفــي سياق متصل، 
الاستكشافية  أنشطتها  اســتــئــنــاف  كــبــرى 
ــدأت شــركــة »أو إم فــي«  فـــي لــيــبــيــا. حــيــث بــ
الــنــمــســاويــة عــمــلــيــاتــهــا بــعــد تــوقــفــهــا منذ 

عـــام 2011. كــمــا اســتــأنــفــت شــركــتــا »إيــنــي« 
الإيطالية و»بريتش بتروليوم« البريطانية 
أنشطتهما الاستكشافية لأول مرة منذ عام 
2014، مما يعزز الثقة الدولية في مستقبل 

القطاع النفطي الليبي.
وفــي إطــار إعـــادة تفعيل أنشطة الحفر في 
»ريبسول«  شركة  تستعد  الــبــريــة،  المناطق 
الإسبانية للعودة إلى حوض مرزق، بينما 
نشاطها  النمساوية  فــي«  إم  »أو  ستباشر 

في حوض سرت خلال الأسابيع المقبلة.
وتعد ليبيا واحدة من أكبر الدول الأفريقية 
من حيث احتياطيات النفط، ويشكل قطاعا 
ــرادات  الــنــفــط والــغــاز الــحــصــة الأكــبــر مــن إيــ
الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا تـــســـاهـــم صــــــــادرات الــنــفــط 
والغاز بما يزيد عن 60% من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، حيث بلغت الإيــرادات من 
النقد الأجنبي 14.4 مليار دولاراتــي نهاية 
ــلـــول، وفــقــا لــبــيــانــات مــصــرف  ســبــتــمــبــر/ أيـ
ليبيا المركزي، وصرفت مؤسسة النفط من 
دينار  مليارات   6.4 الاستنائية  ميزانيتها 

)سعر الدولار 4.8 دنانير(. 
ومنذ اكتشاف النفط في الخمسينيات في 
ليبيا، ورغم التحديات المرتبطة بالنزاعات 
يــزال  الإنــتــاج، لا  السياسية وعــدم استقرار 

هذا القطاع يشكل عماد الاقتصاد الليبي.

أموال السوريين 
في المنازل

)Getty( 2020 تحرك ضد إغلاق الحقول، 12 فبراير

شركات عالمية مستعدة للتنقيب عن النفط

مساع لإنتاج 1.4 مليون برميل نفط يومياً

ضعف الثقة بالمصارف يدفع 
لتخزين 200 مليار دولار

تفضل غالبية السوريين 
وضع المدخرات من 
الذهب والدولار في 

المنازل عوضاً عن 
إيداعها في المصارف، 

بعدما فقدوا الثقة بها 
خلال السنوات الماضية

الأردن مال وأعمال

ليبيا

الطلب المتزايد 
على الدولار يزيد انهيار 

سعر الليرة

عمليات استكشاف 
النفط ستطاول 

ما بين 8 و10 مناطق

ــذه الأمــــــــوال وتــحــويــلــهــا لاقـــتـــصـــاد ظـــل،  ــ هـ
يوسف  الاقتصادي  الخبير  قاله  ما  مؤكداً 
بوجود أكثر من 200 مليار دولار في المنازل 
المهندس  على شكل ذهــب ودولار.  وذهـــب 
»العربي  نوار الحلبي، في معرض حديثه لـ
الـــجـــديـــد« عـــن الأمـــــان المــصــرفــي والــعــقــاري 
ــقـــول إن فــئــة مـــحـــدودة  ــى الـ فـــي ســــوريــــة، إلــ
بــالأمــان  الــبــاد تشعر  فــي  المستثمرين  مــن 
عــلــى رأس المــــال والمــنــشــأة الاقــتــصــاديــة أو 

تسخير  على  قـــادرة  الفئة  وهـــذه  السكنية، 
الـــقـــوانـــن والـــجـــمـــارك والمـــعـــابـــر الــحــدوديــة 
لخدمتها، وهو ما يضمن استمرار عملها 
ومشاريعها. أما فئات المستثمرين والتجار 
ــا مــقــولــة »لا  والــصــنــاعــيــن، فــيــطــبــقــون دومــ

تضع البيض في سلة واحدة«. 
ــــي أي وقـــت  ــعــــرضــــون فـ ــن مــ ــحــ وأضــــــــــاف: »نــ
أو  تــجــاوزهــا،  أو  الــنــاظــمــة  الــقــوانــن  لتغيير 
ــقـــات من  لارتـــفـــاعـــات فـــي الـــضـــرائـــب، ومـــاحـ

الضابطة الجمركية ومن المؤسسات الخدمية 
والأمـــنـــيـــة، نــاهــيــك عـــن الـــروتـــن فـــي الأعــمــال 
الــورقــيــة والإتـــــــاوات والـــفـــســـاد. وبــالمــجــمــل لا 
شــــيء يــشــجــع عــلــى الاســـتـــثـــمـــار، وغـــالـــبـــا ما 
حصل أن شــارك المستثمر فــي أحــد المشاريع 
العقبات  لبثت  الــصــغــيــرة ومـــا  أو  المــتــوســطــة 
تتوالى منذ الأشهر الأولى لبدء العمل، والتي 
تبدأ بقفزات في أسعار المواد الأولية والدولار 

وانقطاعها بين حين وآخر«.

البنك المركزي في 
دمشق، 25 أغسطس 
)Getty( 2011
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ــداع المستمر،  الـــدوخـــة والـــصـ أعــانــي مــن 
والــتــعــب والــخــمــول فــي الـــدراســـة، وتــزايــد 
ا ثقيلة 

ً
نبضات القلب، وعندما أرفع أوزان

أتــعــب، وعند الــجــري أشعر بــالــدوخــة، ما 
السبب وما العلاج؟

ــــدة لـــلـــصـــداع،  ــديـ ــ ــــاب عـ ــبـ ــ ــاك أسـ ــنــ هــ
ــدوار والـــخـــمـــول، بــعــضــهــا يــرجــع  ــ الــ
الــحــيــاة، وبعضها يرجع  إلــى نمط 

إلى أسباب صحية.
ــاتـــك تــســبــب  ــيـ عــــوامــــل فــــي نـــمـــط حـ

الدوار والتعب المزمن:
النوم على مرتبة أو وسادة قديمة: 
يوصى باستبدال مرتبتك كل 9 إلى 
10 ســنــوات، والوسائد مــرة واحــدة 

في السنة.
الــنــوم فــي غــرفــة دافــئــة جـــداً: يفضل 
أن تضبط درجة حرارة الغرفة على 

18.5 درجة مئوية.
ــاء الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــوقـــــت عــلــى  ــ قـــــضـ

الهاتف الذكي.
ــكـــحـــول تــجــعــل  ــنــــاول الـــكـــحـــول: الـ تــ

نوعية نومك متوترة.
ــن المـــــــاء:  ــ ــا يـــكـــفـــي مــ ــ عـــــــدم شـــــــرب مــ
الجفاف له تأثير حقيقي في مزاجك 
ويعتقد  لــديــك،  الطاقة  ومستويات 
أجـــزاءً من دماغنا قد  أن  الباحثون 
تتقلص في الواقع عندما تنخفض 

السوائل فيها.
الدوار والتعب والأسباب الصحية 

الحالة  المزمن: هذه  التعب  متلازمة 
المـــحـــيـــرة تـــســـبـــب الـــــــــدوار والـــتـــعـــب 
المستمر، والأشخاص الذين يعانون 
منها يشعرون بالتعب الشديد عند 
مــمــارســتــهــم لأنــشــطــتــهــم الـــعـــاديـــة، 
ــســتــنــفــد قـــدراتـــهـــم بــســهــولــة مع 

ُ
وت

القليل من الجهد.
فــقــر الـــــدم: الــتــعــب الــنــاجــم عـــن فقر 
الدم  الــدم هو نتيجة لنقص خلايا 
الحمراء، التي تجلب الأكسجين من 

رئتيك إلى أنسجتك وخلاياك.
تكون  الدرقية: عندما  الغدة  مــرض 
هــرمــونــات الــغــدة الــدرقــيــة فــي غير 
الأنشطة  فــإن  الطبيعية،  معدلاتها 
طاقتك  ستمحو  الــعــاديــة  الــيــومــيــة 

وتتركك منهكًا.
داء السكري.

الاكتئاب.
د. عمرو صلاح الدين
اختصاصي الأمراض الباطنية

سؤال في الصحة

إلى 30 مرة من  بين 10  تراوح  بنسبة  الدم  للإصابة بسرطان  أكثر عرضة  بمتلازمة داون  المصابين  الأطفال والمراهقين  إن 
الأطفال غير المصابين بهذه الحالة

سرطان الدم ومتلازمة داون... 
هل يوجد رابط بينهما؟

ذكرى القيسي

داون  بمتلازمة  المصابون  الأطــفــال  يتعرض 
أنــواع  بــأي نــوع مــن  لخطر متزايد للإصابة 
سرطان الدم الحاد. وعلى وجه الخصوص، 
فــإنــهــم أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بــســرطــان الــدم 
ــرة،  مــ  150 بــنــحــو   )AML( ــاد  ــحــ الــ ــقـــوي  ــنـ الـ
بسرطان  للإصابة  عرضة  أكثر  فإنهم  كذلك 
بــنــحــو 33   )ALL( الـــحـــاد الــلــيــمــفــاوي  الـــــدم 
مـــرة. يــولــد قــرابــة 10% مــن الأطــفــال حديثي 
بــمــتــازمــة داون بــحــالــة  المـــصـــابـــن  الـــــــولادة 
ــا قــبــل ســـرطـــان الــــدم«  فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا »مــ
 .)TL( ــدم الـــعـــابـــر ــ ــــعــــرف بـــاســـم ســــرطــــان الــ

ُ
ت

وفـــي مــعــظــم الـــحـــالات، لــن يــــؤدي إلـــى ظهور 
عــاج.  أي  دون  تلقائيًا  أعـــراض، وسيختفي 
ومـــع ذلـــك، فـــإن 1 مــن كــل 5 مــرضــى مصابين 
الحاد،  النقوي  الــدم  به سيصابون بسرطان 
المعروف باسم سرطان الدم الليمفاوي الحاد 

.)ML-DS( لمتلازمة داون

ص سرطان الدم في مرضى متلازمة 
َّ
■ كيف يُشخ

داون؟
 بــــإجــــراء فــحــوصــات 

ً
يـــوصـــي الأطــــبــــاء عـــــــادة

طبية منتظمة. ومع ذلك، لا يوجد بروتوكول 
فحص محدد لسرطان الدم، وتتضمن بعض 

الأعراض التي يجب الانتباه إليها ما يأتي:
الإصــابــة المــتــكــررة بالحمى أو ارتــفــاع درجــة 
المعتاد،  من  أكثر  بالتعب  والشعور  الــحــرارة، 
والإصـــابـــة بــعــدوى مــتــكــررة، وظــهــور كــدمــات 
بــســهــولــة دون ســـبـــب واضـــــــح، وظــــهــــور بــقــع 

دموية أو طفح جلدي على الجلد.
الــدم  لأمـــراض  البريطانية  الجمعية  ونــشــرت 
إرشـــادات جديدة للأطباء تنص على   )BSH(
أن جميع الأطــفــال المــصــابــن بــمــتــازمــة داون 
كــــامــــل فــي  لـــفـــحـــص دم  يـــخـــضـــعـــوا  يـــجـــب أن 
الـــولادة لتحديد خطر  أيــام من  غضون ثلاثة 

إصابتهم بسرطان الدم النقوي الحاد.
ــدم مــســتــويــات عــالــيــة من  إذا أظــهــر فــحــص الــ
الخلايا غير الطبيعية في مجرى الدم، أو إذا 
كان الطفل يعاني من أعراض جسدية لسرطان 

شيماء يوسف

 Nature أظــــهــــرت دراســـــــة نـــشـــرت فــــي مــجــلــة
Communications أن تناول مكملات الألياف 
الإدراكية  الوظيفة  أن يعزز من  يوميًا يمكن 
لدى كبار السن، وأن الأشخاص الذين تزيد 
أعـــمـــارهـــم عـــن 60 عـــامًـــا وتـــنـــاولـــوا مــكــمــات 
ــدة 12 أســـبـــوعًـــا  ــ الألــــيــــاف الــبــريــبــايــوتــيــك لمـ
الذاكرة  اختبارات  كبيرًا في  ا 

ً
أظهروا تحسن

يتناولوا  لم  الذين  بأولئك  مقارنة  والتفكير 
هــــــذه المــــكــــمــــات. ورغـــــــم ان هــــــذه الـــــدراســـــة، 
الصغيرة نسبيا، لا تثبت أن الألياف تحسّن 
القدرة الإدراكية، لكنها تظهر الرابط بينهما، 
إثــبــات  وتــوضــح وجـــود عــاقــة بينهما دون 

وجود تأثير سببي مباشر.
وقـــال الــدكــتــور تــومــاس الــحــائــز دكــتــوراه في 
الـــطـــب وزمـــيـــل الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة لطب 
الأعصاب: »رغم أن النتائج تبدو مذهلة فإنه 
على  بــنــاء  شاملة  استنتاجات  أي  تــوجــد  لا 
الأمعاء  بين  العلاقة  تقييم  وإن  البحث،  هــذا 
والدماغ ما يزال في مراحله المبكرة ولا توجد 

نتائج حاسمة«.

■ فوائد مكملات الألياف لوظائف المخ
ــرات فــي  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ بــــــدأ الــــبــــاحــــثــــون بــتــحــلــيــل الـ
مكملات  حدثها 

ُ
ت الــتــي  الأمــعــاء  ميكروبيوم 

الإدراك،  تعزز وظيفة  أن  يمكن  التي  الألياف 
ــد مــن  ــ ــوأم واحــ ــ ــــك تــــم اخـــتـــيـــار تــ ولــتــقــيــيــم ذلـ
المـــجـــمـــوعـــات المـــشـــاركـــة فـــي الــــدراســــة بشكل 
ــــن مــن  ــنـ ــ ــن اثـ ــ عــــشــــوائــــي لــــتــــنــــاول واحـــــــــد مــ
ــيــــاف الـــبـــريـــبـــايـــوتـــيـــك )نــــــوع مــن  مـــكـــمـــات ألــ
هضمها،  الجسم  يستطيع  لا  الــتــي  الألــيــاف 

مسكن جديد يسمى )suzetrigine( ما يزال في المرحلة الثالثة 
للتجارب الدوائية، ويُتناول عن طريق الفم، ولا يسبب 

الإدمان، ويعمل على تخفيف الألم الحاد المعتدل إلى الشديد 
بعد العمليات الجراحية بأمان، ويعمل هذا المسكن من 

خلال منع قنوات الصوديوم من أداء وظائفها.
ويمكن لحاصرات قنوات الصوديوم غير الانتقائية أن تقلل 

ا بعض الوظائف المفيدة الأخرى 
ً

الألم، ولكنها تمنع أيض
ا.  لقنوات الصوديوم، وهذا يشكل تحديًا أساسيًّ

وللتخلص من هذا التأثير تم تصنيع المسكن الجديد في 
هذه الدراسة بحيث يكون انتقائيًا لقنوات الصوديوم، 

فهو يقوم بتثبيط NaV1.8 بشكل انتقائي، وهو نوع من 
قنوات الصوديوم المحيطية التي لها دور أساسي في نقل 

الإحساس بالألم.
 suzetrigine تم اختبار المرضى بشكل عشوائي لتجربة دواء

بجرعات مختلفة ومقارنتها بدواء وهمي أو عقار 
الهيدروكودون بيتارترات-أسيتامينوفين المحتوي على 
مسكنات من نوع المواد الأفيونية، فكان المسكن الجديد 

أفضل من العلاج الوهمي في تخفيف الألم على مدى 48 
ا أسرع للألم ولكن بأعلى جرعة فقط، 

ً
ساعة، وقدم تخفيف

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الصداع والإمساك.

ــدة فــي  ــيــ ــجــ ــا مـــفـــيـــدة لـــلـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــ ــنـــهـ ــكـ ولـ
ــنــــاول الإيـــنـــولـــن وهــــي ألــيــاف  ــاء(، وتــ ــ ــعـ ــ الأمـ
نــبــاتــيــة، وأولــيــجــوســاكــاريــدس )FOS( وهــو 
كربوهيدرات نباتية، يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.
وفي الــدراســة؛ تناول التوأم الآخــر مجموعة 
دواء وهمية كل يــوم، وكــان معظم المشاركين 
مـــن الإنـــــاث، ولـــم يــكــن يــعــرف كـــل مـــشـــارك ما 
ــاول  ــنـ ــيــــه، وتـ م إلــ ــقــــدَّ طــبــيــعــة المـــكـــمـــل الــــــذي يــ
ــا مــكــمــات الــبــروتــن 

ً
جــمــيــع المــشــاركــن أيــض

يوميًا، وقاموا بتدريبات المقاومة طوال فترة 
ـــ12 أســبــوعًــا فحص  الــتــجــربــة. وفـــي نــهــايــة الــ
الباحثون عينات البراز للمشاركين، ووجدوا 
البريبايوتيك  تناولوا  الذين  الأشــخــاص  أن 
ــادة فــــي بــكــتــيــريــا الأمـــعـــاء  ــ ــ كـــانـــت لـــديـــهـــم زيـ
المـــفـــيـــدة الــــتــــي رُبــــطــــت فــــي دراســـــــــات أخــــرى 

بتحسين القدرة المعرفية.
الــوقــت نفسه عندما أجــريــت اختبارات  وفــي 
إدراكية، اكتشف الباحثون أن المجموعة التي 
تــنــاولــت مــكــمــات الألـــيـــاف ســجــلــت درجــــات 
أعلى في اختبارات الذاكرة البصرية وقدرات 
مرض  تقييم  يمكنها  التي  الــجــديــدة  التعلم 
ــــدى مــســتــخــدمــي  ــان لـ ــ ألـــزهـــايـــمـــر المـــبـــكـــر، وكــ
ــدد الأخــــــطــــــاء فـــــي هــــذا  ــ ــ ــمــــات نــــصــــف عـ ــكــ المــ
الاختبار مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي، 
النتائج قد لا تعني  الباحثون إن  قــال  ولكن 
السكان  أكبر من  لعدد  بالنسبة  ا مهمًا 

ً
شيئ

لأن التجربة صغيرة والمعلومات محدودة.

■ هل يجب تناول الألياف لتعزيز قوة الدماغ؟
قال الباحثون إن الدراسة ربطت بين تناول 
ألياف البريبايوتيك وزيادة القوة الإدراكية 
في الدماغ لدى كبار السن، لكنها لم تثبت 

أن الألياف الأخرى أو الألياف بالمطلق تعزز 
ليس  وهــذا  العقلي،  الأداء  تعزز  أو  الإدراك 
 على فوائد مكملات الألياف لوظائف 

ً
دليل

المخ، أو أننا يجب أن نبدأ التوصية بتناول 
الرغم من عدم وجود  البريبايوتيك. وعلى 
الألــيــاف يمكن أن تحسن  أن  أي دلــيــل على 
للدماغ  أنها ذات قيمة  لكنها يبدو  الإدراك 

والصحة العامة.

الدم، يجب إجراء اختبار وراثي جديد للطفل 
.»GATA1« يبحث عن طفرات في جين يسمى

يتيح هذا الاختبار الجيني للأطباء تحديد 
ضين  الأطفال المصابين بمتلازمة داون المعرَّ
)TL( بسرعة حتى يمكن  بــــ لخطر الإصــابــة 
مــراقــبــتــهــم مـــن كــثــب وعــاجــهــم بــســرعــة إذا 
لــزم الأمـــر. وعلى الــرغــم مــن أن ســرطــان الــدم 
، فــإن هــؤلاء المرضى 

ً
العابر غير ضــار عـــادة

ا إلى جرعة منخفضة من 
ً
يحتاجون أحيان

العلاج الكيميائي لمنعهم من الإصابة بفشل 
وراء  الفكرة  وترجع  المحتمل.  المميت  الكبد 
هذا الاختبار الجديد إلى أن الأطفال الذين 
شفت إصابتهم بسرطان الدم الليمفاوي 

ُ
اكت

الحاد والذين لا يعانون من أعراض خطيرة 
ســنــوات  أربـــع  لمـــدة  بعناية  مراقبتهم  يــجــب 
الــحــالــة لا تتطور  عــلــى الأقـــل للتأكد مــن أن 

إلى سرطان الدم.

■ ما طرق علاج سرطان الدم لدى مرضى متلازمة 
داون؟

ــــاج ســــرطــــان الــــــدم لـــأشـــخـــاص المــصــابــن  عـ
بــمــتــازمــة داون هــو نفسه عـــاج الأشــخــاص 
غير المصابين بهذه المتلازمة، وعادة ما يكون 

العلاجَ الكيميائي.
ويُــاحــظ أن الأشــخــاص المــصــابــن بمتلازمة 
أكثر شدة  آثــار جانبية  مــن  قــد يعانون  داون 
عــنــد الــخــضــوع لــلــعــاج الــكــيــمــيــائــي مــقــارنــة 

بغيرهم من الأشخاص المصابين بالسرطان.
الشفاء لمرضى  مــعــدلات  أن  بالذكر  وجــديــر 
عند  استثنائي  بشكل  مرتفعة   )ML-DS(
مقارنتها بالأشخاص العاديين بشكل عام، 
كــذلــك فــــإن مــعــدل الــشــفــاء مـــن )ALL( لــدى 
ــال بــشــكــل عــــام مــرتــفــع لــلــغــايــة؛ نحو  ــفـ الأطـ
ــفـــال المــصــابــن بــمــتــازمــة  75٪، ولــكــن الأطـ
داون الـــذيـــن يــعــانــون مـــن نــــوع فــرعــي منه 
يــســمــى ســــرطــــان الــــــدم الـــلـــيـــمـــفـــاوي الـــحـــاد 
يبلغ  إجمالي  بقاء  معدل  لديهم   )AMKL(
فقط   ٪35 بنحو  مــقــارنــة   ،٪100-80 نــحــو 
لدى الأطفال غير المصابين بمتلازمة داون. 
التي  نفسها  الجينية  الــطــفــرة  أن  ويعتقد 
تؤدي إلى سرطان الدم لدى هؤلاء الأطفال 
ا 

ً
أيض تساعدهم  داون  بمتلازمة  المصابين 

لــنــوع معين  أفــضــل  بشكل  الاستجابة  على 
من العلاج الكيميائي. 

ينصح بفحص دم كامل 
للمصابين بمتلازمة داون خلال 

)Getty( 3 أيام من الولادة

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

دراسة تبين فوائد مكملات الألياف لوظائف المخ

مسكن جديد يخفف الألم الحاد ولا يسبب الإدمان

تقييم العلاقة بين 
الأمعاء والدماغ لا يزال 

في مراحله المبكرة

)Getty( يبدو أن الألياف ذات قيمة للدماغ والصحة العامة

معلومة تهمك
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ترهب شبكات الصيد غير القانوني حرس الصيد البحري التونسي، لتستنزف ثروة البلاد السمكية وتمنع المهنيين من 
الوجود في مناطق عملهم، وبلغ الأمر حد استخدام وسائل تدمر البيئة وتهدد القاع بالتصحر

تجريف قاع البحر وتدمير بيئته

عصابات الصيد 
التونسية

تونس ـ سناء عدّوني

تتزاحم المخاوف في ذهن الصياد 
التونسي أبولبابة السويسي أثناء 
توجهه إلى عمله، خشية مواجهة 
كانوا  قراصنة  هاجمه  بعدما  شقيقه  مصير 
يــعــمــلــون عــلــى مــركــب مــوصــول بــشــبــاك الــجــرّ 
)طريقة غير قانونية لجرف قاع البحر بكل ما 
فيه( عام 2021، إذ اعتدوا عليه، ودمروا معدات 
مواجهتهم،  من  السويسي  يتمكن  »لــم  عمله. 
وقوارير  بيضاء  أسلحة  في حوزتهم  كــان  إذ 
غـــاز وزجـــاجـــات حـــارقـــة يــرهــبــون بــهــا حــرس 
ــوزارة الــفــاحــة قبل  الــصــيــد الــبــحــري الــتــابــع لــ
الصيادين«، كما يقول معبراً عن حاله وأهالي 
منطقة القراطن في جزيرة قرقنة الواقعة في 
قــابــس على  الــشــرقــي لخليج  الشمالي  الــجــزء 
ــه ورفـــاقـــه من  الــســاحــل الــتــونــســي، مضيفاً أنـ
العاملين في الصيد التقليدي يخشون إتلاف 
شباكهم والاعتداء عليهم، ومن ثم يتجنبون 
الاقتراب من مناطق عمل المتورطين في الصيد 
يعانون  لذا  بالأسماك،  الغنية  القانوني  غير 
من صعوبات كبيرة في إيجاد رزقهم، وباتوا 
يفضلون العودة إلى عائلاتهم حتى لو كانت 
أو  أعمارهم  من خسارة  بــدلًا  فارغة  شباكهم 
العمل  اســتــحــالــة  عــلــى  متحسراً  ممتلكاتهم، 
المنتشرين  العشوائي  الصيد  قراصنة  بسبب 
فـــي ســـواحـــل جـــزيـــرة قــرقــنــة بــحــســب بــيــانــات 
عليها  الــتــي حصلت  الــوطــنــي  الــحــرس  إدارة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وكــشــفــت عـــن وقــــوع 910 
عمليات صيد غير قانونية في الفترة الممتدة 

بين 2019 وحتى نهاية مايو/أيار 2024.

شباك محظورة
تـــقـــع عـــمـــلـــيـــات الـــصـــيـــد غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
خــلــيــج قــابــس ضــمــن نــطــاق المــيــاه الإقــلــيــمــيــة، 
له وهما جربة وقرقنة،  المحاذية  الجزر  وفــي 
إمــــا عــبــر ربــــط شـــبـــاك الـــجـــرّ بــمــراكــب الــصــيــد 
والمــزودة  العميقة  للمياه  المخصصة  الكبيرة 
ــــن الــــــفــــــولاذ، لــتــجــرف  بــــأجــــهــــزة مـــصـــنـــوعـــة مـ
كـــل مـــا يــأتــي أمــامــهــا مـــن أســـمـــاك ورخـــويـــات 
ونباتات بحرية وبيض الأسماك والحوت، أو 
صغيرة  عيون  ذات  )شبكة  الكيس  استخدام 
الحجم مثقلة بسلاسل ورصــاص وتجر عبر 
مؤخرة القوارب( في مراكب الصيد الساحلي 

الأخـــطـــبـــوط خــــال الــفــتــرة المـــحـــددة قــانــونــيــا 
بــن 15 مــايــو و30 يــونــيــو/حــزيــران، ومـــن 16 
نــوفــمــبــر/ الأول وحــتــى 30  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

تشرين الثاني.

تمرد وبلطجة لمنع 
إنفاذ القانون

تــتــكــون شــبــكــات الــصــيــد غــيــر الــقــانــونــي من 
عـــنـــاصـــر دخـــيـــلـــة عـــلـــى المــــجــــال، وغــالــبــيــتــهــم 
حصلوا على رخص عمل ساحلية وبعضهم 
لم يمتهن الصيد يوماً، وفق ما يؤكده رئيس 
والــتــي  المــســتــدامــة،  للتنمية  الــقــراطــن  جمعية 
تــنــشــط فـــي مــتــابــعــة مــخــتــلــف شــــؤون الصيد 
وقعوا  ممن  وبعضهم  المــجــال،  في  والعاملين 
في شراك إغراءات عصابات الصيد المحظور، 
خـــاصـــة مـــع تـــراجـــع الـــعـــائـــد مـــن الــعــمــل وفــق 
مصادر  ــادات  إفــ بحسب  التقليدية،  الطريقة 
الــتــحــقــيــق. »مــــن يـــتـــورطـــون فـــي ارتـــكـــاب تلك 
المخالفات يتحركون عبر النسق ذاته لحماية 
ــي، إذ يـــلـــجـــأون إلــى  ــ مــصــالــحــهــم«، يـــقـــول زرلــ
الــتــمــرّد والــبــلــطــجــة لمــنــع إنــفــاذ الــقــانــون، كما 
يــقــول كــاتــب الــدولــة الــســابــق لــلــمــوارد المائية 
ما  وهــو  الــرابــحــي،  عبدالله  البحري  والصيد 
يؤكده عنصر من الحرس البحري تحفظ على 
ذكـــر اســمــه لــكــونــه غــيــر مــخــول بــالــتــعــامــل مع 
الإعـــام، موضحاً أن كافة مــن جــرى ضبطهم 
من صيادي الكيس تونسيون وغالبيتهم من 

الدخلاء على مهنة الصيد البحري.
المدعوم،  الوقود  المخالفون  الصيادون  ينهب 
إذ يــســتــغــلــون رخــــص الــصــيــد الــســاحــلــي من 
ــم الــــذي  ــدعــ أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصـــص الــ
توفره الدولة لأصحاب المراكب المرخص لها، 
وهؤلاء يتمتعون بمنحة قيمتها تتراوح بين 
35% و45% من الكلفة الأصلية للوقود، وفق 
بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 

البحري المنشورة على موقعها. 
ــابـــة مكن  يـــوضـــح الـــرابـــحـــي أن تــشــديــد الـــرقـ
الــوزارة من توفير عوائد هامة للدولة كانت 
الكيس. وهو  إلــى صيادي  أغلبها  تذهب في 
ما تؤكده بيانات وزارة الفلاحة التي أعلنتها 
ــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الـــرســـمـــي  ــه عـ ــرتـ ــــاغ نـــشـ فــــي بــ
وكشفت   ،2023 سبتمبر/أيلول   23 بــتــاريــخ 
المدعم  الــوقــود  تــوزيــع  ترشيد  عملية  أن  فيه 
مــكــنــت الـــدولـــة مــن تــوفــيــر 4.7 مــايــن ديــنــار 
الفترة  خــال  للخزينة  دولار(  مليون   1.511(
المــمــتــدة بــن مــــــارس/آذار وأغــســطــس/آب من 
الــعــام المـــاضـــي، مــا يــعــنــي أن هـــذه الحصص 

كانت توجه سابقاً إلى غير مستحقيها.

عجز حرس الصيد البحري
تـــكـــشـــف نـــتـــائـــج دراســـــــــة أصـــــدرهـــــا المـــنـــتـــدى 
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
)غير حكومي( في أكتوبر 2021، حول صغار 
ــة الـــصـــيـــد الـــســـاحـــلـــي فــي  ــيـ ــعـ الــــبــــحــــارة ووضـ
وقرقنة  البلاد(  )شبه جزيرة شــرق  جرجيس 
ــلـــدة عــلــى الــســاحــل الـــشـــرقـــي(، أن  وطــبــلــبــة )بـ
للصيادين  بالنسبة  العالية  الإنــتــاج  ›‹كــلــفــة 
مركب  نــفــقــات صــيــانــة  التقليديين خــصــوصــا 
إلــى 4 آلاف ديــنــار )1286  الــتــي تصل  الصيد 
دولاراً( والمنافسة غير المنصفة وتقلص حجم 
إنــتــاج المــســحــوق الــســمــكــي، ضــاعــفــت متاعب 
الصيادين التقليديين«، وبسبب تلك الظروف 
الجرّ والكيس،  أعــداد صيادي شبكات  تــزداد 

بعضهم  ويُشعرون  شبكات  ضمن  ويعملون 
البعض بحركة قوارب حرس الصيد البحري 
ومنع وصولها  كبحها،  أجــل  مــن  للاستعداد 
المخالفين باستخدام حبال تعيق  إلى مراكب 
الــحــرس بمواد  تــقــدم قــواربــهــم، كما يرشقون 
مشتعلة ويخوفونهم بآلات حادة، لمنعهم من 
أنهم غير مسلحين، بحسب  الاقــتــراب خاصة 
تــأكــيــد عــنــصــر الـــحـــرس الــبــحــري الــعــامــل في 
قرقنة. تتضح الفوارق في الإمكانيات من خلال 
مقطع فيديو حصلت عليه »العربي الجديد«، 
ويوثق مداهمة حرس الصيد البحري لقارب 
صيد بالكيس على بعد أميال قليلة من ميناء 
ســـيـــدي يــــوســــف، ويـــظـــهـــر بـــالمـــقـــطـــع المــســجــل 
حـــرس  عـــنـــاصـــر  أحــــــد   ،2022 ســبــتــمــبــر  ــــي  فـ
المخالفين  الصيادين  راً 

ّ
مــحــذ البحري  الصيد 

أنهم  إلا  شباكهم،  ورفــع  بالتوقف  ويطالبهم 
لـــم يــمــتــثــلــوا لــلــتــحــذيــرات وفــــــرّوا، ولـــم تــمــضِ 
مراكب   10 انتشرت  قليلة حتى  دقائق  ســوى 
صيد بالجر وحــاصــرت مركب حــرس الصيد 
الصيادون  ألقى  إذ  البحري، وفجأة هاجمته 
، طـــوقـــوا بـــه مــحــرك مــركــب الـــحـــرس من 

ً
حـــبـــا

إلى  المركب  قائد  ه تماماً، ما دعــا 
ّ
لشل الأسفل 

»حاصرونا   :
ً
قــائــا بالتراجع  زملائه  مطالبة 

بالحبل، ارجعوا للوراء، ارجعوا«. 
قــــرار الــقــائــد يــعــود إلـــى أنـــه لا يــريــد المــغــامــرة 
بمركبه أو عناصره، إذ لو تقدم القارب نحو 
المــخــالــفــن ســيــغــرق لأن المـــحـــرك مـــقـــيّـــد، كما 
يقول عنصر الحرس البحري، معيداً ذلك إلى 
افــتــقــارهــم إلـــى أي وســائــل حــمــايــة أثــنــاء أداء 
مهامهم، وأهمها السلاح الذي يقتصر حمله 
عــلــى عــنــاصــر جــيــش الــبــحــر )الـــتـــابـــع لــــوزارة 
التابعة  الــحــرس الوطني  الــدفــاع( أو وحـــدات 
لــوزارة الداخلية. بينما تفتقر وحــدات حرس 
لــلــقــيــام  الــــازمــــة  والأدوات  لــلــتــأهــيــل  الــصــيــد 
الصيد  مراكب  مداهمة  مثل  نوعية  بعمليات 
غير القانوني، رغم تزايد أنشطتهم وخطرها 
على تدمير البيئة البحرية، فإن إدارة الحرس 
الوطني وجيش البحر ينشغلان بالأولويات 
كما  الإرهابية،  الشبكات  تفكيك  مثل  الأمنية 
ذلك  وكــل  الــجــهــات،  تلك  بــن  التنسيق  يغيب 
التي  الظاهرة  إعــاقــة تطويق هــذه  فــي  تسبب 
نــمــت بــســبــب الأزمــــــة الــســيــاســيــة الـــتـــي ألــقــت 
بظلالها على أداء مختلف الــوزارات وأنعشت 
ــة، لــنــشــهــد  ــ ــــدولـ الـــفـــوضـــى والــــتــــطــــاول عـــلـــى الـ
انفلاتاً لافتاً في عامي 2019 و2021 وتوسعاً 
كــبــيــراً فـــي عــمــلــيــات الــصــيــد غــيــر الــقــانــونــيــة، 
الدولة السابق للموارد  بحسب تفسير كاتب 

المائية والصيد البحري.
الـــحـــرس الــوطــنــي  تــعــكــس إحــصــائــيــات إدارة 
هــــذا الــتــصــاعــد، إذ بــلــغــت مــخــالــفــات الــصــيــد 
بالجر )باستخدام المراكب الكبيرة( نحو 271 
بالكيس  الصيد  عمليات  بلغت  فيما  عملية 
الــســاحــلــي( 693  الــصــيــد  )بــاســتــخــدام زوارق 
عــمــلــيــة، بــيــنــمــا بــلــغــت مــخــالــفــات عــــدم تــرقــيــم 
ــتــــي لا تـــحـــمـــل تـــراخـــيـــص  ــد الــ ــيـ مــــراكــــب الـــصـ
قانونية 526 مخالفة، خلال الفترة بين عامي 
ويــحــمّــل   ،2024 ــايـــو  مـ نـــهـــايـــة  ــتـــى  وحـ  2019
الرابحي الدولة مسؤولية هذا التزايد، معتبراً 
أن مــــرده »الــتــقــصــيــر الــنــابــع مـــن خــوفــهــا من 
الاحــتــقــان الــشــعــبــي طــيــلــة الــســنــوات المــاضــيــة 
لذلك غضت الطرف عن الصيد بالكيس والجر 
رغـــم خــطــورتــهــمــا، فــي مــحــاولــة لــشــراء السلم 

الأهلي وعدم إثارة متاعب أمنية«.

مــن 50  أقــل  فــي مناطق  بالعمل  لها  المسموح 
المــيــاه  مــتــراً نــظــراً لكونها مــجــهــزة للعمل فــي 
الضحلة، وكلا الأسلوبين يستنزفان ويتلفان 
ــان إلـــى تــصــحّــر قــاع  ــؤديـ الـــثـــروة الــبــحــريــة ويـ
ــران مــســتــقــبــل الــجــيــل الــحــالــي  ــبـ ــقـ الـــبـــحـــر، ويـ
إضافة  البحارة،  من صغار  المقبلة  والأجــيــال 
إلـــى إلــحــاق أضــــرار وخــســائــر مــاديــة جسيمة 
بمعدات ووسائل عمل الصيادين التقليديين 
مثل الشبكة والقصبات والخيط، كما يوضح 
أحـــمـــد الــســويــســي، رئـــيـــس جــمــعــيــة الــقــراطــن 
ــعــنــى 

ُ
ــيـــر حــكــومــيــة ت لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة )غـ

بالحفاظ على البيئة البحرية(.
تــتــزايــد أعـــــداد المــتــطــفــلــن عــلــى الــقــطــاع ممن 
الــقــانــونــي،  الــصــيــد غــيــر  تستقطبهم شــبــكــات 
ــارة حـــاورتـــهـــم  بــحــســب شــــهــــادات ثـــاثـــة بــــحــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، ومـــــن بــيــنــهــم الــصــيــاد 
نــاجــي حــديــدر الـــذي رصــد تــحــول زمــائــه من 
غير  الــطــرق  وفــق  للعمل  التقليديين  المهنيين 
استخدام  عبر  آخـــرون  يعمل  كما  القانونية، 
شباك مصنعة من البلاستيك )تسمى محلياً 
على  لخطرها  استخدامها  يحظر  بــالــدرايــن( 
الــبــيــئــة، إذ يـــتـــكـــرّر فــقــدانــهــا وضــيــاعــهــا في 
الــبــحــر بــســبــب الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة ويــســهــم 
عدم تحللها في تدمير موائل حياة الكائنات 
الـــبـــحـــريـــة. ويـــعـــزو الـــنـــاشـــط ســفــيــان الـــزرلـــي 
 Fish act بمنظمة  التحقيقات  شبكة  منسق 
)دولــــيــــة تــعــنــى بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــســطــحــات 
المائية ورصد عمليات الصيد غير القانونية( 
إلــى أن مــراكــب الصيد بــالــجــرّ والكيس  الأمـــر 
لا تــدفــع الــضــرائــب وتــحــصــد حصيلة وفــيــرة 
بجهد أقل، لأنها تجرف عمق البحر، وهو ما 
»الــعــربــي  عليه  حصلت  فــيــديــو  مقطع  يثبته 
الـــجـــديـــد« مــــن جــمــعــيــة بــيــئــيــة مــخــتــصــة فــي 
يــوثــق  إذ  ــام 2022،  عــ تـــصـــويـــره  ــم  قـــرقـــنـــة، وتــ
ــاك مـــبـــاشـــرة مـــن الــكــيــس  ــمـ عــمــلــيــة تــعــبــئــة أسـ
فـــي مــيــنــاء ســيــدي يــوســف بــالــجــزيــرة، وعــبــر 
تحليل عناصر المشهد، يتضح وجود معدات 
الصيد المحظورة وعلى رأسها شبكة الكيس 
المربوطة في مؤخرة المركب وعمد الصياد إلى 

سحبها بعد امتلائها.
أسلوب الصيد بالكيس محظور في الأعماق 
الــتــي تــقــل عـــن 50 مــتــراً بــخــلــيــج قـــابـــس، وفــق 
نص المادة 15 من قرار وزير الفلاحة الصادر 
عـــام 1995، مـــع مـــراعـــاة إعـــفـــاء خـــاص لصيد 

تتسلح شبكات 
الصيد غير القانوني 

بقوارير الغاز 
والزجاجات الحارقة

910 عمليات صيد 
بالجرّ خلال الفترة بين 

2019 وحتى نهاية 
مايو 2024

)Getty( الصيد بالجر يدمر البيئة البحرية ويخرج صغار العاملين من المهنة
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محمود الريماوي

فيما جــــدّدت الــريــاض تــأكــيــدهــا أن إقــامــة 
ــرط الــســعــوديــة  ــ الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة شـ
ــيـــع مـــــع إســــرائــــيــــل،  ــبـ ــتـــطـ لـــلـــمـــضـــي فـــــي الـ
وبــالــتــزامــن مــع دعــــوة وجّــهــتــهــا إلـــى عقد 
قمّة متابعة عربية وإسلامية في الرياض 
)11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري(، 
الإسرائيلي على  العدوان  لبحث استمرار 
الرياض  احتضنت  فقد  ولبنان،  فلسطين 
 دولياً هو الأول من نوعه )الأربعاء 

ً
محفلا

اجتماعات  بدء  الماضيين(، مع  والخميس 
ين« 

َ
الدولت  

ّ
حــل لتنفيذ  الــدولــي  »التحالف 

ــذه  ــــطـــــاق هـ ــا. ويــــتــــزامــــن انـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــي أراضـ فـ
المــســتــوى مع  الــفــعّــالــيــة السياسية رفــيــعــة 
هجمة إسرائيلية شرسة لتصفية الحقوق 
 حـــرب 

ّ
ــن ــ ــــى شــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وصــــــــولًا إلــ

ة 
ّ
البشرية في قطاع غز الكتلة  إبــادة ضــدّ 

والــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــهــديــدات بتوسيع 
ــراع فـــي المــنــطــقــة، ومــــع تــلــكّــؤ مــتــمــادٍ  الـــصـ
ــقـــرارات  )أمــيــركــي ودولــــــي(، فـــي تــرجــمــة الـ
انعقاد  يجعل  وبما  العلاقة،  ذات  الدولية 
هذه الاجتماعات اختراقاً محموداً ونوعياً 
لحالة الجمود المديد التي اكتنفت العملية 

السياسية الشرق أوسطية.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل 
إقامة تحالف  بن فرحان قد أطلق مقترحَ 
العامة  الجمعية  اجتماع  أثــنــاء  فــي  عالمي 
ــلــــول  ــتـــمـــبـــر/ أيــ ــبـ لــــأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي سـ
المــاضــي، مــشــدّداً فــي تــلــك المــنــاســبــة باسم 

فاطمة العيساوي

لــم تــعــد الــســتــرة الــصــحــافــيــة تــعــنــي شيئاً 
يين، الذين لا 

ّ
في حماية الصحافيين المحل

التغطية من  يزالون قادرين على مجازفة 
 أن قتل صحافيي قناة الميادين 

ّ
الميدان. إل

وتــلــفــزيــون المــنــار، غــســان الــنــجّــار ومحمد 
رضا ووسام قاسم، بقصف مركز إيوائهم 
فــي حــاصــبــيــا )25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي(، قــتــل مــن نـــوع آخـــر. قــتــل متعمّد 
بعينهم  صحافيين  وعاملين  لصحافيين 
بعينها.  صحافية  لمــؤسّــســات  لانتمائهم 
ــى لهم 

ّ
ـــتـــلـــوا وهــــم نـــيـــام، حــتــى لا يــتــســن

ُ
ق

محاولة  فــي  بالكاميرا  يمسكوا  أن  حتى 
لالتقاط لحظاتهم الأخيرة. قبل هذا القتل، 
ة أخيراً، كان 

ّ
والتهديد لصحافيين في غز

ف في إطار استهداف 
ّ
قتل صحافيين يُصن

الـــصـــحـــافـــة بـــوصـــفـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــهــنــيــة 
ل أولوية تمثيل الحقيقة ونقلها. بات 

ّ
تمث

القتل استهدافاً لأفراد بعينهم ضمن هذه 
المجموعة.

فـــي المــجــمــع الــســكــنــي نــفــســه صــحــافــيــون 
ــات إعـــامـــيـــة ســحــبــت  ــؤسّــــســ ــبـــع مــ مــــن سـ
مــراســلــيــهــا بــعــد حــادثــة الــقــتــل، مــا يفسح 
أن يحصل في  الإســرائــيــلــي  للقتل  المــجــال 
ــر مــــن حـــرب  ــ ــــي الـــجـــانـــب الآخــ الـــعـــتـــمـــة. وفـ
الإبـــــــادة صــحــافــي إســـرائـــيـــلـــي يـــــدوس زرّ 
تــدمــيــر مـــنـــزلٍ فـــي جــنــوب لــبــنــان مـــن بــاب 
د 

ّ
المتعة. رســول الحقيقة يــؤدّي دورَ الجل

من دون تردّد. المذيع المعروف في القناة 12 
الإسرائيلية، داني كوشمارو، قدّم شهرته 
في جنوب  منازل  تدمير  لصالح  للدعاية 
 
ً
 وخــوذة

ً
 واقــيــة

ً
لبنان، وهــو يــرتــدي ســتــرة

لــيــشــرح كــيــف يــقــوم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بتدمير متفجّرة في مبنى في عيتا الشعب 
الجنوبية، في تمجيد للبطش الإسرائيلي. 
ــن مــهــنــيّــةٍ أو تــــجــــرّد، فــالمــذيــع  لا ســـــؤال عـ
الــعــنــيــف، بـــل يصنعه  الـــحـــدث  ـــي 

ّ
يُـــغـــط لا 

نقلت  الــتــي  هـــآرتـــس،  ويُـــمـــجّـــده. صحيفة 
الصور، وصفت المذيع الذي يقوم منذ عام 
ة، بأنه 

ّ
بالتغطية »الساخرة« للإبادة في غز

 في آلة البروباغاندا 
ً
 مفيدة

ً
تحوّل وسيلة

يقظان التقي

تــفــاقــم الـــوضـــع فـــي ولايـــــة الـــجـــزيـــرة في 
ــذت قــوات 

ّ
الـــســـودان بشكل خــطــيــر، إذ نــف

قرى  على  واسعاً  هجوماً  السريع  الدعم 
ف عشرات القتلى ومئات 

ّ
المنطقة، ما خل

ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، كما  ــ المــصــابــن، ودمّـ
ـــي بــشــاعــتــهــا،   فـ

ً
ـــف قــصــصــا مـــرعـــبـــة

ّ
خـــل

ــال الإمـــــــــــدادات الــطــبّــيــة  ــا صـــعّـــب إيــــصــ مــ
هجّرين. 

ُ
والغذائية إلى المدنيين الم

 
ّ

يعاني الــســودان من أزمــة عميقة في ظل
وما  فيها  ومــا  إليها  ومــا  السلطة،  لعبة 
عــلــيــهــا، بــالمــعــنــى الــعــســكــري، وبــأجــســاد 
فـــي الأرض بــصــورهــا  المـــتـــروكـــة  الـــنـــاس 
المرئية، في ظروف أشبه بالعبثية داخل 
ق وقــامــات 

ّ
حلبة الـــحـــرب، بــوجــوه الــتــمــز

اليأس إلى حدود الزوال. ويتسبّب النزاع 
بدمارٍ شاملٍ وبتشريد الملايين، مع غياب 
التصعيد  لإيقاف  فعّال  دولــي  ل 

ّ
تدخ أيّ 

وتوفير الإغاثة. 
مات والقادة والمنشورات 

ّ
لقد ميّزت المنظ

الأكثر نفوذاً في العالم السودان والحرب 
تتجاوز   ،

ً
كــارثــيــة أوضــاعــا  فيه  المستمرّة 

نــقــطــة الــــاعــــودة، فـــي دارفــــــور وكـــردفـــان 
والفاشر والخرطوم والجزيرة. ولا شيء 
يضمن سلامة المــواطــن مــن جــرائــم حرب 
جه 

ّ
وأعمال تطهير عرقي، في أوضــاع تت

نحو »إبادة جماعية«، على غرار ما حدث 
فـــي روانــــــدا )1994(، وفــــق تــحــلــيــل الأمـــم 

المتحدة لعوامل الخطر المتزايدة.
الــصــعــبــة عــلــى الأرض خـــارج  ــظــــروف  الــ
الحديثة  الــدولــة  أن تكون عليه  ما يمكن 
فـــي ذلـــك الاجــتــمــاع الــعــنــفــي الــعــصــيــانــي 
وشوائب التحوّل الاجتماعي والسياسي 
والاقــتــصــادي. وقــد قتل مئات الآلاف في 
أعــمــال الــعــنــف المــرتــبــطــة بــالــحــرب، ونــزح 
أكثر من ثمانية ملايين شخص، ويتزايد 
انــتــشــار الــجــوع عــلــى نــطــاق واســــع، وفــق 
ــراء مــعــنــيــن مــن  ــبــ تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن خــ
لجنة حقوق الإنــســان في الأمــم المتحدة. 
ــال الــخــبــراء الأمــمــيــون إن نــحــو %97  وقــ
من سكّان السودان يواجهون مستويات 
خطيرة من الجوع، داعين العالم )الغارق 
ة ولــبــنــان( إلى 

ّ
فــي حـــروب أوكــرانــيــا وغـــز

»أكـــبـــر مـــجـــاعـــة فــــي الــعــصــر  الالـــتـــفـــات لــــ
الحديث«.

فــي مطلع الألــفــيــة، كــان هناك تــفــاؤل بأن 
العولمة ستجعل العالم مترابطاً؛ »جيران 
في عالم واحد«. هذه الفكرة ارتكزت على 
السريع  والــتــواصــل  التكنولوجيا  تــقــدّم 
ــا دفـــع  ــامـــل الاقــــتــــصــــادي. وهـــــو مــ ــكـ ــتـ والـ
سيصبح  العالم  بــأن  للاعتقاد  بعضهم 
ــحــاداً وتــعــاونــا، فـــإذا بــه يستقيل 

ّ
أكــثــر ات

ــــروب، ويــكــتــفــي  ــحــ ــ ــلـــك الــ ــا مــــن تـ ــيـ إنـــســـانـ
بالنصح والترشيد والتوصيف. أظهرت 
الأحــداث في الــســودان أن هــذا التقارب لا 
الحقيقي،  التضامن  بــالــضــرورة  يضمن 
ويـــكـــشـــف انـــقـــســـامـــات عــمــيــقــة، فــــي حــن 
أن المـــطـــلـــوب الاشـــتـــغـــال عــلــى اســتــجــابــة 
الــنــزاع وتحقيق  لــوقــف  الــدولــي  المجتمع 
 من 

ً
تكون مقبولة أن  أي  الــدولــة.  شرعيّة 

وسياسات  نظامها  صيغة  فــي  الجميع 
أهلها. 

ــداً مــن مناطق  ينظر إلـــى الـــســـودان، واحــ
 في 

ً
 خـــاســـرة

ً
الـــصـــراع، بــاعــتــبــاره قــضــيــة

ــا مــا  ــبــ ــالــ ــي، وغــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ تـــوفـــيـــر الأمــــــــن الإنـ
إلـــى عــدم  لـــإشـــارة  يــســتــخــدم التصنيف 
ــــي عـــلـــى تــخــفــيــف  ــدولـ ــ ــدرة المـــجـــتـــمـــع الـ ــ ــ قـ
احـــتـــكـــار الــعــســكــر لــلــســلــطــة، وتــســيــيــس 
ــة، مـــن دون  ــيـ ــنـ ـــات الــجــزئــيــة والإثـ الـــهُـــويَّ
ــيــــان الإشــــــــــــارة إلـــــــى الاخــــــتــــــاف فــي  نــــســ

طارق عزيزة

يـــنـــتـــمـــي الـــشـــيـــخ نـــعـــيـــم قــــاســــم إلــــــى جــيــل 
المــؤسّــســن فــي حــزب الــلــه، وكـــان مقرّباً من 
الأمــــن الـــعـــام الـــراحـــل حــســن نــصــر الـــلـــه، لا 
بوصفه نائبه فحسب، بل بحكم المسؤوليات 
الحزبية  سيرته  في  ها 

ّ
تول التي  القيادية 

بت التشاور 
ّ
الممتدّة أكثر من 40 عاماً، وتطل

كــــان  ــا، إذ  ــنـــهـــمـ ــيـ بـ المــــبــــاشــــر  والـــــتـــــواصـــــل 
يــنــسّــق مــشــاركــات الــحــزب فــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، ويــتــابــع عــمــل نـــــوّاب كــتــلــتــه في 
ــنـــواب، ووزرائــــــه فــي الــحــكــومــات  مــجــلــس الـ
المــتــعــاقــبــة. شـــارك قــاســم فــي وضـــع أدبــيــات 
واستراتيجياته،  سياساته  ورســم  الحزب 
، »حـــزب الــلــه: 

ً
ــــف كــتــابــا مرجعياً شــامــا

ّ
وأل

المحجة،  )دار  المستقبل«  التجربة،  المنهج، 
الإهــــــداء  يـــتـــصـــدّره   ،)2002 ط1،  بــــيــــروت، 
الجهاد  درب  سلكوا  الذين  »المقاومين  إلــى 
ــهـــادة، وعــلــى رأســـهـــم الــحــبــيــب الـــذي  والـــشـ
عرفته، أبو هادي رمز المقاومين وقدوتهم، 
ومربّي المجاهدين وأنيسهم، والأمين على 
الــدمــاء«، في إشــارة إلــى نصر الله. تضمّن 
ق 

ّ
الــكــتــاب، بــشــيء مـــن الــتــفــصــيــل، مـــا يتعل

ــه، عــلــى المـــســـتـــويـــات الــعــقــديــة  ـ
ّ
ــل بـــالـــحـــزب كـ

وحتى  والتنظيمية،  والتاريخية،  الفقهية، 
 عــــن قـــضـــايـــا المــنــطــقــة 

ً
الـــعـــســـكـــريـــة، فــــضــــا

ــن مــنــهــا، وعــاقــاتــه الــدولــيــة 
َ
ــعــل

ُ
ومــوقــفــه الم

الإنكليزية  إلــى  الكتاب  ــرجِــمَ 
ُ
ت والإقليمية. 

والـــفـــارســـيـــة، وتـــتـــالـــت الــطــبــعــات مـــن دون 
إلــى أن صــدرت سنة 2010 الطبعة  تعديل، 
السابعة »جــديــدة مــزيــدة«، بــإضــافــة فصل 
الناشئة  التطوّرات   »لمواكبة 

ّ
جديد مستقل

احتلال  ومنها   ،»2008 و   2004 عــامــي  بــن 
الحريري، وصــدور  الــعــراق، واغتيال رفيق 
قـــرار مجلس الأمـــن 1559، ومــشــاركــة حزب 
الأولــى،  للمرّة  اللبنانية  الحكومة  في  الله 
وتــفــاهــمــه مـــع تـــيّـــار مــيــشــال عــــون، وحـــرب 
تــمّــوز 2006، و»احــتــدام الــصــراع السياسي 
الــداخــلــي، الـــذي أدّى إلـــى شــلــل المــؤسّــســات 
وقــدّم  مُغنية،  عماد  واغتيال  الدستورية«، 
المؤلف وجهة نظر الحزب، وموقفه الرسمي 

ها وسواها.
ّ
في تلك الموضوعات كل

الهائلين  والتأثير  وللمكانة  ه، 
ّ
كل سبق  لما 

ــع بــهــمــا نــصــر الــلــه فــي نفوس 
ّ
الــلــذيــن تــمــت

الحزب وقــواعــده ومناصريه، داخل  كــوادر 
 

ّ
لبنان وخارجه، لم يكن مستغرباً أن يستهل
نعيم قاسم ولايته في منصبه أميناً عاماً 

بـــــاده وقـــيـــادتـــهـــا عــلــى أن »قـــيـــام الـــدولـــة 
 أصيل وأساسي 

ٌّ
ة حق

ّ
الفلسطينية المستقل

 يــتــم 
ً
 نــــهــــائــــيــــة

ً
ــة ــيـــجـ ــتـ ــســــام، ولــــيــــس نـ ــلــ لــ

سياسية  عملية  ضــمــن  عليها  الــتــفــاوض 
المــنــال«، وذلـــك فــي ردّ ضمني على  بعيدة 
إقامة  بأن  تفيد  ملتوية،  أميركية  مقولات 
على  للفلسطينيين  مستقل  وطــنــي  كــيــان 
 بــمــفــاوضــات ثــنــائــيــة مع 

ٌ
ــنـــوط ــم مـ ــهـ أرضـ

ــة الإســرائــيــلــيــة. ووفــــق هـــذا المنطق  الـــدولـ
الأميركي، فإن للطرف القائم بالاحتلال أن 
يسمح أو يمنع الطرف الآخر من ممارسة 
حــقــوقــه الــوطــنــيــة الأســاســيــة عــلــى أرضـــه. 
السياق، أعلن بن فرحان إطلاق  وفي هذا 
ين«، 

َ
الدولت  

ّ
حل لتنفيذ  الدولي  »التحالف 

 أمـــام الجمعية الــعــامــة: »إنــنــا باسم 
ً
قــائــا

ــيـــة وشــركــائــنــا  ــدول الــعــربــيــة والإســـامـ ــ الــ
الدولي  التحالف  إطلاق  نعلن  الأوروبيين 
ين، وندعوكم للانضمام 

َ
لتنفيذ حل الدولت

ــبـــادرة، مــؤكّــديــن أنــنــا سنبذل  إلـــى هـــذه المـ
قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا 

رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل«.
ويُذكر هنا أن هذا التحالف الدولي يضمّ 
 هم أعضاء فريق الاتصال 

ً
سة أطرافاً مؤسِّ

ــــن جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــرك بـ ــتــ ــشــ المــ
المــعــنــيّ بغزة  المــؤتــمــر الإســامــي  مة 

ّ
ومنظ

)مصر، الأردن، إندونيسيا، فلسطين، قطر، 
الــدول  جامعة  نيجيريا،  البحرين،  تركيا، 
ــمــة الــتــعــاون الإســـامـــي(، 

ّ
الــعــربــيــة، ومــنــظ

إلــى جانب الاتــحــاد الأوروبـــي، والنرويج. 
ومـــن الــطــبــيــعــي أن يــدعــو الــتــحــالــف بقية 

وبـــن الــتــمــاس الــســبــل المــتــاحــة والـــواجـــب 
ــلــــورة  ــال إلـــــــى بــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــهــــا مـــــن أجـــــــل الانـ

ّ
ــق شــ

الفلسطينية  الــدولــة  لإقــامــة  عملية  خطط 
الإسرائيلية.  الــدولــة  جانب  إلــى  ة، 

ّ
المستقل

وبــحــســب »الـــشـــرق الأوســـــط« الــســعــوديــة، 
فــإن اجتماع الــريــاض يرمي »إلــى تحقيق 
مُخرَجات  إيصال  لكيفية  ملموسةٍ  نتائجَ 
الاجـــتـــمـــاعـــات إلـــــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
د  وتــنــفــيــذهــا، وتــقــديــم جـــدول زمــنــي مُــحــدَّ
 

ّ
وحــل الفلسطينية  الــدولــة  وتنفيذ  لــبــنــاء 
ــرَ  ــيـ ــدابـ ـــــخـــــاذ تـ

ّ
ــانــــب ات ــى جــ ــ ــــن، إلــ ـ

َ
ــت ــ ــدولـ ــ الـ

بما  ــن، 
َ
الــدولــت  

ّ
إمكانية حــل للحفاظ على 

ق 
ّ
في ذلك كيفية ضمان المساءلة بما يتعل

قــرارات  جميع  وتنفيذ  الــدولــي،  بالقانون 
ــم المــتــحــدة ذات الــصــلــة«. ويـــأتـــي هــذا  الأمــ
الاعترافات  مع  متساوقاً  الرشيد  التوجّه 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  المتنامية  الــدولــيــة 
التي بلغ عددها، حتى تاريخه، 146 دولة، 
ــم  ــى الأمـ ــة فــلــســطــن إلــ ــ ــع انـــضـــمـــام دولـ ومــ
. وقـــد تــزايــدت هــذه 

ً
المــتــحــدة عــضــواً عــامــا

ــرافـــات مـــع حــمــلــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  ــتـ الاعـ
على  اليمين  أقــصــى  حكومة  ها 

ّ
تشن الــتــي 

ة، وفي أجزاء من الضفة الغربية 
ّ
قطاع غز
ة.

ّ
المحتل

 
َ
ر أن يكون اجتماع الرياض فاتحة

َ
ويُنتظ

إذ  فرعية،  للجان  أو  للمتابعة  اجتماعات 
اجتماعات تشهدها بروكسل  تليه  سوف 
والقاهرة وأنقرة وعمّان وأوسلو، لتدارس 
دة في عمل التحالف الدولي  عناصر مُحدَّ
ــن، 

َ
القائم على وجــود دولــت  

ّ
الــحــل لتنفيذ 

المــنــاســبــة لتفعيل هــذا  الــــقــــرارات  واتـــخـــاذ 
، الـــذي يحظى بأكبر إجــمــاع دولــي، 

ّ
الــحــل

ق على الأرض 
ّ
ض له التحق من غير أن يُقيَّ

بعد 76 عاماً من الصراع. ومن شأن المضي 
فــي هــذا الــطــريــق، بــثــبــات، وبــإيــمــان راســخ 
بوجوب تحقيق العدالة من غير تسويفات 
ومماطلات إضافية، أن ينقل قضية السلام 
الـــعـــادل مـــن مــنــابــر الــخــطــابــة والــكــوالــيــس 
ــة الــدبــلــومــاســيــة، إلــى  ــ الــســيــاســيــة والأروقــ
 

َ
مــيــدان الــعــمــل الــســيــاســي الـــجـــادّ بــجــداول

زمــنــيــةٍ مـــلـــزمـــةٍ، وبـــالاســـتـــرشـــاد المــرجــعــي 
ــائــــر المـــواثـــيـــق  بــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة وبــــســ

الدولية، وبما يؤذن بنهاية حقبة العدالة 
من  بــالــخــروج  فعلياً   

ً
أمــا ويمنح  قة، 

ّ
المعل

ــقـــال إلــــى رحـــاب  ــتـ ــة الـــتـــوحّـــش، والانـ ــ دوامــ
 اسمه.

ّ
سلام جدّي يستحق

هـــنـــاك كــثــيــر مـــمّـــا يُــنــتــظــر مـــن طــــرف هــذا 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، وفـــي المــقــدّمــة التعامل 
بــنــجــاعــة مـــع الـــتـــحـــدّيـــات الـــشـــرّيـــرة الــتــي 
تــشــهــرهــا حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في 
ــم أجــــمــــع، إذ  ــالـ ــعـ ــم المـــتـــحـــدة والـ ــ ــه الأمــ ــ وجـ
ــطـــاق هــنــا فـــي الــتــعــامــل  تــكــمــن نــقــطــة الانـ
وإدانــة  الــراهــنــة،  الجسيمة  التحدّيات  مــع 
ــغــــاب، ووضـــــع المــرتــكــبــن أمـــام  شــريــعــة الــ
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الـــجـــنـــائـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
 

ّ
والـــســـيـــاســـيـــة. كـــمـــا يــقــتــضــي تــنــفــيــذ حـــل
الــدولــتــن فـــي جــانــب رئــيــس مــنــه اعــتــمــاد 
 مــن يقف 

ّ
إجـــراءات سياسية حــازمــة بحق

، ويــــتــــحــــدّى بــصــافــة 
ّ

ــه هــــــذا الـــــحـــــل بــــوجــ
 قانون دولي.

ّ
منقطعة النظير كل

الــتــحــالــف إذا ما  الــقــنــاعــة أن هــــذا   وفــــي 
ــع بــديــنــامــيــة ســيــاســيــة كــافــيــة، ســوف 

ّ
تــمــت

قمّة متابعة  انعقاد  أهمّية من  أكثر  يكون 
عربية وإسلامية، فالتحالف الجديد يضمّ 
أطـــرافـــا عــربــيــة وإســامــيــة أســاســيــة. ومــن 
جهة ثانية، فإن قرارات لقمم سابقة عُقِدت 
ة لم تجد طريقها إلى 

ّ
عقب الحرب على غز

التنفيذ، وفي مقدّمها قرار كسر الحصار 
على القطاع المستباح، فما جدوى لقاءات 
على هذا المستوى الرفيع ما دامت القرارات 

تبقى حبراً على ورق؟
)كاتب من الأردن(

ل 
َ
الإسرائيلية. ليست المرّة الأولى التي يُقت

فيها صحافي أو يُستخدَم صحافي بوقاً 
أبــرز الضحايا أخيراً  للدعاية للعنف. من 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي،  الــصــحــافــي 
الذي قتل بأبشع الطرق في قنصلية بلاده 
بــإســطــنــبــول فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
ــر الــصــحــافــيــة المــالــطــيــة  2018. المـــثـــال الآخــ
تِلت بتفجير 

ُ
دافني كاروانا غاليزيا، التي ق

سيّارتها في أكتوبر 2017، وكانت شهيرة 
فساد  شــبــكــات  كشفت  الــتــي  بتحقيقاتها 
ضــاربــة فــي بــادهــا وخــارجــهــا، كما كانت 
مــن أصــــوات مــعــروفــة بــانــتــقــادهــا الشديد 

للطبقة السياسية.
رغـــم تــقــالــيــد الــقــتــل والــتــحــريــض السابقة 
اعــتــبــار قتل الصحافيين  بــالإمــكــان  ــهــا، 

ّ
كــل

 غير 
ً
ــادة الإســرائــيــلــيــة حــالــة فــي حـــرب الإبــ

مــســبــوقــة. لا يــســتــهــدف الــقــتــل صــحــافــيــا 
متعمّد  هــو  بــل  انــتــقــاداتــه،  أو  لتحقيقاته 
مـــن بــــاب إرســـــال الـــرســـائـــل إلــــى المــؤسّــســة 
انـــتـــقـــامـــا  الـــصـــحـــافـــي أو  ـــلـــهـــا 

ّ
الــــتــــي يـــمـــث

رسائل  للحرب.  التغطية  في  لسياساتها 
دامــيــة لــلــصــغــار، حــتــى تــصــل إلـــى الــكــبــار. 
 الأبــــواق الــصــحــافــيــة فــي خدمة 

ّ
فــي ســجــل

ــجّــــل الــصــحــافــي  أجـــــنـــــدات الـــســـيـــاســـة، ســ
الإسرائيلي أشواطاً جديدة عبر مشاركته 
فــي الــعــنــف، ولــيــس بالتهديد بــه فــقــط. قد 
يبدو الأمــر »عــاديــا« في الــحــروب الأهلية، 
عندما يعتقد بعض الصحافيين أن لديهم 
المــشــاركــة في  أي  الخبر،  تــفــوّق نقل  مهمّة 
الدفاع عن المجموعات التي ينتمون إليها. 
في  الصحافيين  غالبية  أن  ذلـــك  يعني  لا 
هذه الحالة استجابوا لنداء العنف باسم 

الدفاع عن النفس.
ــل نـــحـــن إذن جـــمـــاعـــة صــحــافــيــة عــالمــيــة  هــ
ــدة تــقــودنــا )عــلــى اخـــتـــاف أوضــاعــنــا  ــ واحـ
الخدمة  فــي  الــراغــبــة  المهنية  ومــمــارســاتــنــا 
ــواب: لا.  ــجــ الـــعـــامّـــة وكـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة؟... الــ
الــقــتــل الإســـرائـــيـــلـــي المــتــعــمّــد لــصــحــافــيــن 
فــي مجموعة  أعــضــاء  مــن  بعينهم حــوّلــنــا 
ـــف مــصــيــرنــا 

ّ
ـــن، يـــتـــوق

ّ
مــهــنــيــة أفـــــــراداً هـــش

عـــلـــى طــبــيــعــة المــــؤسّــــســــة الإعــــامــــيــــة الــتــي 
ننتمي إليها أو المجموعة التي نحن منها. 

هـــذا الأمــــر بــن الــخــطــابــات والــســيــاســات 
الإقليمية والدولية. هذا الخطاب القدري 
ــارّة، ويـــشـــوّه واقــع  يــديــم الأســاطــيــر الـــضـ
الصراع، ويمنع التقدّم الحقيقي في وقف 
الأحــداث، ولا يساهم في قضايا حوكمة 
الأمور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. 
 بلا أمل 

ً
 مهجورة

ً
فيعامل السودان دولــة

ــمـــان الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة وتــطــبــيــق  فــــي ضـ
مدونات القوانين والإجراءات التي تشكّل 
حــكــم الــقــانــون الــقــابــل لــلــفــرض. وتستمرّ 
الأحـــوال والعجز المــوصــوف فــي السماح 
لــلــكــيــانــات الـــدولـــيـــة بـــإعـــفـــاء نــفــســهــا من 

اللوم والارتباط بالصراع. 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة بـــــن الـــــقـــــوّات  الــــــصــــــراع عــ
ــادة الــفــريــق  ـــحـــة الـــســـودانـــيـــة بـــقـــيـ

ّ
المـــســـل

الدعم  وقـــوات  الــبــرهــان،  الفتاح  أول عبد 
ــمــــدان دقــلــو  ــيـــادة مــحــمــد حــ ــقـ الـــســـريـــع بـ
)حــمــيــدتــي(، تــرك المــواطــنــن السودانيين 
ــائـــســـن فــي  ــارج( يـ ــ ــ ــخـ ــ ــ )فــــــي الـــــداخـــــل والـ
مواجهة خطر القبلية المنشئة للعصبية، 
وخــطــر المـــوت والمــــرض والمــجــاعــة والفقر 
ــاتـــل حــمــيــدتــي  ــقـ ــة. يـ ــالــ ــبــــطــ والـــــيـــــأس والــ
بقواته بشراسة حتى يصل إلى الحفاظ 
عــلــى وجـــــــوده، وعـــلـــى الـــحـــدّ الأدنــــــى من 
مصالحه الاقتصادية، في حالة انفعالية 
 حـــــول مــســتــقــبــل وحــــدة 

َ
ــاوف ــ ــخـ ــ تـــثـــيـــر مـ

الـــبـــاد، وفــــرض ســلــطــة الأمــــر الـــواقـــع في 
البلد إلى دويــات )تكرار تجربة  تقسيم 
انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان الــعــام 2011(، 
فــيــفــقــد بــعــضــا مـــن حــلــفــائــه الــســيــاســيــن 
في  إقليمية،  مراجعات  في  والعسكريين 
قواته  لمــدى صلاحية  رؤيتها  يخصّ  مــا 
في تعاملها مع المدنيين، خصوصاً بعد 
حــــوادث »الـــجـــزيـــرة«، وســـط عـــدم الــقــدرة 
عــلــى تفسير أو تــبــريــر ذلــــك. فــي المــقــابــل 
تــقــدّم الــجــيــش الــســودانــي لا يــســيــر على 
وتــيــرة واحـــدة فــي قيامه بمهامه المنوط 
للمدنيين  المتعاظمة  الخسائر  وقــف  بها 
ــنـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم وأعـــراضـــهـــم  فــــي أمـ
ل 

ّ
المــتــردّيــة. لا يمث المعيشية  وأوضــاعــهــم 

ــا ســيــاســيــا،  ــــان كـــاهـــمـــا مـــشـــروعـ
َ
ــرف الــــطــ

الشرعية  والــبــنــى  المــعــارضــة  تغييب  مــع 
والدستورية من الساحة السياسية، ومن 
لذلك،  اجتماعي جديد.  عقد  بناء  عملية 
فــرصــة وقــف الــحــرب بعيدة المــنــال، وهي 
ب تعدّدية سياسية وفاعلية دولية 

ّ
تتطل

   .
ً
وإقليمية ما زالت مفقودة

ــادت أمــيــركــا مــفــاوضــات غــيــر نــاجــحــة  قــ
إلـــــــى جــــانــــب الــــســــعــــوديــــة، هــــدفــــت إلــــى 
استئناف محادثات السلام بين الأطراف 
جه إلى 

ّ
المــتــحــاربــة، نــظــراً لأن »الأزمـــة تت

ــــودة«. المــنــاقــشــات الــدولــيــة  ــــاعـ نــقــطــة الـ
 سلمي 

ّ
الــتــي جــعــلــت الــتــوصــل إلــــى حــــل

الدعاية  جهود  زت 
ّ
عـــز  ،

ً
مستحيلا يبدو 

ــنـــزاع فـــي رفــض  ـــي الـ
َ
الــداخــلــيــة مـــن طـــرف

المــطــالــبــات بــوقــف إطـــاق الــنــار، وجهود 
ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا كـــيـــانـــات  ــــام الــ ــــسـ حـــفـــظ الـ
لدول  الإقليمية  الكتلة  فيها  بما  دولية، 
المستمرّ  العنف  ويُستخدم  آســيــا.  شــرق 
ــالــــة أمــد  ــرّراً لــحــمــات عــســكــريــة وإطــ ــبــ مــ
ر في الاستجابات الحديثة 

ّ
الحرب، ويؤث

وبــالــضــغــط لاخــتــبــار جــانــب مــن الــرعــاة 
ــارات  ــ ــانـــب )بــمــا فـــي ذلـــك دولــــة الإمـ الأجـ
وروســــــيــــــا(. هــــم لـــيـــســـوا حـــاضـــريـــن فــي 
المسؤولية  يتحمّلون  هم 

ّ
لكن المحادثات، 

الاقتصادية  العقوبات  فــرض  خــال  مــن 
والمساعدة في جهود التحوّل السياسي. 
 مــن خــال 

َ
 الــخــوف

ٌ
وفــيــمــا تــثــيــر أوســــاط

تحذيرها من »عودة العناصر المتطرّفة« 
)المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص لــلــســودان 
ــم  ــدعــ ــلــــو(، إشــــــــــارة إلـــــــى الــ ــيــ ــربــ ــيــ تـــــــوم بــ

لــحــزب الــلــه بــتــأكــيــد اســتــمــرار نــهــج سلفه، 
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــخــطــط الـــتـــي وضــعــهــا. 
التي  القاسية  الضربات  بعد  الــســؤال،   

ّ
لكن

اها الحزب: هل سيكون بمقدور القيادة 
ّ
تلق

اً؟
ّ
الجديدة مواصلة النهج نفسه حق

ثمّة في تطوّر الأحداث وتسارعها ما يتيح 
الحديث عن تغيّر المعطيات التي بنى حزب 
الله نهجه على أساسها، عسكرياً وسياسياً، 
وهذا سينعكس حتماً على أدائه وخططه، 
على المستويات التكتيكية والاستراتيجية 
أيضاً. وإذ لم تعد تلك المعطيات هي نفسها، 
ــب عــلــى الــقــيــادة الــجــديــدة مواجهة 

ّ
ســتــتــرت

ة، فــالــحــزب لا  ــســتــجــدَّ
ُ
الــوقــائــع والــظــروف الم

بــل هي   ،
ً
مـــحـــدودة  

ً
 عسكرية

ً
يــواجــه عملية

إلى فرض  إسرائيلية شاملة، تهدف  حرب 
ويشير  والمنطقة.  لبنان  في  قواعد جديدة 
بدءاً  اللبنانية،  الجبهة  العمليات في  سير 
مـــن ســلــســلــة اغـــتـــيـــالات الــــقــــادة، ثـــم تفجير 
أجــهــزة الاتــصــال، مـــروراً بحملات القصف 
البرّي  ل 

ّ
التوغ وأخيراً محاولات  المستمرّة، 

الــلــه، والـــحـــدّ من  أن الــغــايــة تحجيم حـــزب 
إلــى درجــة يصعب عليه  الرئيسية،  قدراته 
ــة الاحـــتـــال، وقـــد يعود  بــعــدهــا تــهــديــد دولـ
د  إلــى ما كــان عليه في أولــى سنواته، مُجرَّ
ـــيـــة مـــنـــخـــرطـــة فــي 

ّ
ـــحـــة مـــحـــل

ّ
مــلــيــشــيــا مـــســـل

الصراعات الداخلية، ومدعومة من الخارج. 
ــــداوَل من  ــتـ ــ ــا يُـ ــى المــشــهــد مـ فـــــإذا أضـــيـــف إلــ
أقاويل وتسريبات عن تسويات وصفقات 
مــحــتــمــلــة، ستعيد تــرتــيــب خــرائــط الــنــفــوذ 
 عنها، 

ً
فــي المــنــطــقــة، ولــيــســت إيــــران بــعــيــدة

ى منه( 
ّ
سيكون على حزب الله )أو ما يتبق

الــواقــع،  ات فــي أرض  ــســتــجــدَّ
ُ
التكيّف مــع الم

بخطابه  اللفظي  التمسّك  فــي  استمرّ   
ْ
وإن

بعض  والممانعة  المقاومة  بشأن  التقليدي 
الــوقــت. وســـواء تميّز الأمــن الــعــام الجديد 
 
ً
 مــقــارنــة

ً
ــة ــدّداً أو مـــرونـ بــأســلــوب أكــثــر تـــشـ

بــســلــفــه، ســتــفــرض عــلــيــه الــــظــــروف إيــجــاد 
الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــزب، 
المقبلة،  للمرحلة  أزمته استعداداً  ليتجاوز 
الداخلية  استحقاقاتها  لها  ستكون  التي 
أيــضــا،  اللبنانية  الــســيــاســة  مــســتــوى  عــلــى 
وستجعل من استمرار سيطرة الحزب على 
باع 

ّ
ات إلــى  الحكومة موضع شــكّ، فيضطر 

 إلى التفاهم والتوافق مع 
ً
سياسة أكثر ميلا

بقية الأطراف، ضمن شروط يُرجّح أنها لن 
تكون في مصلحته.

)كاتب سوري(

ــة، وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــا الــصــن  ــيــ ــدولــ ــقــــوى الــ الــ
ــا، لــانــضــمــام إلــــى هــذا  ــيــ وأمـــيـــركـــا وروســ
التحالف شديد الأهمّية. وخلافاً لمؤتمرات 
ومنتديات إقليمية ودولية سبق أن أقيمت 
على مدى عقود للنظر في مسألة الصراع 
التحالف  فإن  المنطقة،  والتسوية في هذه 
تنفيذ  التركيز على  إلى  الجديد ينصرف 
ين، وليس التبشير به والدعوة 

َ
 الدولت

ّ
حل

الغالبة  الغالبية  أن  الــواضــح  مــن  إذ  إلــيــه، 
 وتدعو إليه في 

ّ
من الدول تؤمن بهذا الحل

ســائــر المــنــاســبــات، وخــاصــة فــي الاجتماع 
المتحدة،  للأمم  العامة  للجمعية  السنوي 
ولكن من دون التقدّم لوضع آلية سياسية 
وقــانــونــيــة لــتــرجــمــة هـــذا المـــبـــدأ وتطبيقه 
ــت الــدولــة 

ّ
عــلــى أرض الـــواقـــع، وقـــد اســتــغــل

الــقــائــمــة بــالاحــتــال هـــذا الــقــصــور لتغيير 
ة، وأخذت 

ّ
معالم الوضع في الأرض المحتل

تسابق الزمن في نشر الغزو الاستيطاني 
قدّسات الإسلامية والمسيحية، 

ُ
وانتهاك الم

ــرازحــــن تــحــت  ــالــ والـــتـــنـــكـــيـــل الـــجـــمـــاعـــي بــ
ــادة.   حـــرب إبــ

ّ
ــن ــتـــال، وصــــولًا إلـــى شـ الاحـ

ر« لن يسمح 
ّ

 العالم »المتحض
ّ
 أن

ّ
وكان الظن

 
ّ
الحادي والعشرين بشن القرن  مطلقاً في 
مــثــل تــلــك الـــحـــرب المــنــافــيــة لمــواثــيــق الأمـــم 

المتحدة ولأبسط القيم الإنسانية. 
وحــســب الــتــمــهــيــد لـــه والــتــعــريــف بـــه، فــإن 
ل ردّاً استراتيجياً 

ّ
إطلاق هذا التحالف يمث

ــذه المـــخـــاطـــر، بــحــيــث  ــ مـــوضـــوعـــيـــا عـــلـــى هـ
ــــاق  ــوة إلــــــى وقــــــف إطـ ــ ــدعــ ــ ــــن الــ ــع بـ ــمَــ ــــجــ يُ
ــائـــن،  ــادل الأســــــرى والـــرهـ ــبــ نــــار فـــــوري وتــ

 
ً
 خـــاصّـــة

َ
لا حـــصـــانـــات مــمــكــنــة ولا حـــمـــايـــة

اتــه.  انــتــمــاء عــن  النظر  بــصــرف  للصحافي، 
لا مــجــال لــضــمــان الــتــزام أصــحــاب السلطة 
بــــعــــدم قـــتـــل حــــامــــل الــــرســــالــــة مـــهـــمـــا كـــان 
الأيديولوجي. هل يمكن بعد هذا  انتماؤه 
الــقــتــل المــمــنــهــج لــلــصــحــافــيــن أن يــعــتــرض 
الــعــالــم عــلــى قــتــل أصــــوات صحافية عالية 
ــنـــي  ــمــــال خـــاشـــقـــجـــي أو دافـ مــــن أمــــثــــال جــ
غاليزيا باعتبار قتلها جريمة؟ لم يثر قتل 
العاملين الصحافيين الثلاثة، وقبلهم عدد 
غير مسبوق من الضحايا الصحافيين، أي 
الصحافية  الجماعة  في  فعل صارخة  ردّة 
مات الدفاع عن 

ّ
العالمية ما عدا بيانات منظ

المتزايد بين  الــفــارق  ز 
ّ
يــعــز مــا  الصحافيين، 

ــيــة وتــلــك الــغــربــيــة. لا تــزال 
ّ
الــصــحــافــة المــحــل

عائلة المصور الصحافي عصام العبد الله، 
تل برشقات من دبابة إسرائيلية في 

ُ
الذي ق

أكتوبر الماضي تطالب بالحقيقة في مقتله، 
ــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق  ــد تـــقـــدّمـــت بــطــلــب إلــ وقــ
المتحدة،  لــأمــم  التابعة  ة 

ّ
المستقل الــدولــيــة 

ة، 
ّ
المحتل الفلسطينية  بــالأراضــي  والمعنيّة 

 حول ظروف مقتله.
ٍّ

لإجراء تحقيقٍ مُستقل
مـــع قــتــل الــعــامــلــن الــصــحــافــيــن الــثــاثــة 
ــيــــل المــجــمــوعــة  ــرائــ فــــي لـــبـــنـــان، قـــتـــلـــت إســ

الصحافية.
)أستاذة جامعية في لندن(

حة السودانية في 
ّ
الإيراني للقوّات المسل

ســاحــة مــعــركــة بــوكــالــة فــي المــنــطــقــة، في 
التركيز  الــحــالــة، تسحب واشــنــطــن  هــذه 
عــلــى الـــتـــهـــديـــدات الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــزايـــدة 
عــلــى  المـــحـــادثـــات  ــز  ــ ــركّ وتــ الأرض،  عــلــى 
المــنــاقــشــات الــجــيــوســيــاســيــة، مـــا يــــؤدّي 
إلـــى إهــمــال الأســبــاب الــجــذريــة للصراع 
ــأن الــــتــــحــــوّل الــــديــــمــــقــــراطــــي وبـــنـــاء  ــشــ بــ
المؤسّسات، وعلى ما يتوق إليه الشعب 
ــات الــخــبــز ومــظــاهــر  ــتـ ـ

ُ
ــن ف الـــســـودانـــي مـ

الأمن والاستقرار. 
الــعــالــم، ومن  الــســودان اهــتــمــام   

ّ
يستحق

ــم تـــطـــبـــيـــق مـــفـــهـــوم الــــدولــــة  ــ ــائـ ــ غـــيـــر المـ
الــفــاشــلــة عــلــى الــحــالــة الــســودانــيــة بعد 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة لــقــوى 
ــيـــس  ــايـ ــقـ ــال، والمـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــة فـــــي الـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
ــة، وأعــــــــــــداد الـــجـــيـــش  ــبــ ــلــ ــة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
والـــشـــرطـــة، واســـتـــخـــراج الــنــفــط، وحــشــد 
مع  الإيجابي  والتعامل  الديني،  العامل 
ة انــفــصــال الــجــنــوب. وصــف الــصــراع 

ّ
هـــز

ــيــــؤوس مـــنـــه يــســمــح لــلــمــجــتــمــع  ــه مــ بـــأنـ
الدولي باللامبالاة، ما يجعل محاولات 
، والــصــمــود، واســتــبــعــاد 

ٍّ
تــعــزيــز أيّ حـــل

الانــهــيــار الــشــامــل، أقـــل احــتــمــالًا بكثير. 
فيبتعد الأمــل فــي إعــادة الإعــمــار المدني 
مـــع تـــضـــاؤل الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي لــفــتــرات 
الحقائق  مناقشة  يمكن  وكــيــف  طويلة. 
 اســـتـــبـــعـــاد الأمـــــل فــي 

ّ
ــل ــ الـــقـــاســـيـــة فــــي ظـ

مستقبل أفضل؟ 
ــة  ــدنـــيـ ــــمــــات المـ

ّ
ــهـــر المــــنــــظ ــظـ ــا مـــــا تـ ــبــ ــالــ غــ

ــذلــــت مـــجـــمـــوعـــات  بــ ــة، إذ  ــمـ ــهـ بـــــــــأدوار مـ
داخــــــــــل الــــــــســــــــودان وخـــــــارجـــــــه جــــهــــوداً 
ــوال، واســتــخــدمــت مــهــاراتــهــا  ــ لــجــمــع الأمـ
ــواء  دة، ســ ــدَّ ــ ــحــ ــ ــ ــتــــهــــداف قـــطـــاعـــات مُ لاســ
أو جمعية  السودانيين،  الأطباء  جمعية 
الرعاية الصحية، أو الجمعيات الملتزمة 
على  العبء  يقع  أن  ينبغي  لا  بالتعليم. 
عاتق السودانيين وحدهم وهم في حالة 
 من 

ّ
سيئة جدّاً. تمويل الأمم المتحدة أقل

الأغذية  برنامج  وواجــه  قترَح، 
ُ
الم الهدف 

الــعــالمــي تــأخــيــراً فــي تــســلــيــم المــســاعــدات 
ــمّ تــوقــفــهــا مع  والإمــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة، ثــ
ــاثـــة ونــهــب  ــمــات الإغـ

ّ
إجــــاء مــعــظــم مــنــظ

المــــســــتــــشــــفــــيــــات والمــــــتــــــاجــــــر. المـــــــــــداولات 
ــقــتــرَحــة لــآن عقيمة أو بــعــيــدة المــنــال، 

ُ
الم

 الصراع المستمر، وقبل أن يجلس 
ّ

في ظل
الخلفي،  المقعد  على  العسكريون  القادة 
ويــســلــمــوا الــبــلــد لــلــذيــن لــديــهــم الــطــاقــة 
عات 

ّ
والتطل والبناء  السلم  اختبار  على 

والآمال. 
)كاتب لبناني(

تحيةّ لتحالف دولي لتنفيذ حلّ الدولتَين

قتل المجموعة الصحافية

السودان دولةً مهجورةً

هل يواصل نعيم قاسم 
نهج نصر الله؟

أعلن فيصل بن فرحان 
أن قيام الدولة 

الفلسطينية حقّ 
أصيل وليس نتيجةً 

نهائيةً يتم التفاوض 
عليها

مع قتل العاملين 
الصحافيين الثلاثة 

في لبنان، قتلت 
إسرائيل المجموعة 

الصحافية

وصف الصراع 
في السودان 

بالميؤوس منه 
يسمح باللامبالاة، 
ويجعل احتمالات 

استبعاد الانهيار 
الشامل أقل بكثير

آراء

بشير البكر

التوقيت  المسبق حــول  التفاهم  يقوم على  الحرب  أمــام نمط جديد من  العالم  بــات 
والأهــداف. وقد جرّبت إسرائيل وإيــران )حتى الآن( هذا النوع من المبارزة بنجاح 
لت 

ّ
وتمث اللعبة.  بقواعد  أحدهما   

ّ
يخل أن  دون  الضربات من  فيهما  تبادلا  ين، 

َ
مرّت

إسرائيل  الماضي( على قصف  نيسان  إبريل/   14( الإيــرانــي  بالردّ  الأولــى  الجولة 
القنصلية الإيرانية في دمشق )في الأول من الشهر نفسه(، سقطت فيها مجموعة 
من كبار الضباط الإيرانيين، بينهم القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس 
الطائرت  مــن  بعدد كبير  العالم  وفــي حينه، فوجئ  زاهـــدي.  الــثــوري محمد رضــا 
ــرة، الــتــي أســقــط الــعــدد الأكــبــر منها قبل أن تــدخــل المــجــال الجوي  ــســيَّ

ُ
الإيــرانــيــة الم

 الرد عليها بما 
ّ

لحِق ضرراً ذا وزن بإسرائيل، التي مارست حق
ُ
الإسرائيلي، ولم ت

، حتى جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ّ

ين، وطوي الملف
َ
يُرضي الطرف

حماس إسماعيل هنيّة في طهران في نهاية يوليو/ تمّوز الماضي، وقرّرت طهران أن 
تردّ من أجل الثأر لضيفها، وحفظاً لماء الوجه، فانتظرت قرابة شهرين لترسل في 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما يتجاوز 200 صاروخ بالستي، لم تكن 
ها أثارت قدراً كبيراً من الغبار الإعلامي، دفع رئيس الوزراء 

ّ
فعّالة عسكرياً، ولكن

ب ذلك، حتى 
ّ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التهديد بردّ مزلزل، وبقي العالم يترق

جاءت الضربة في 20 أكتوبر الماضي، التي قالت طهران إنها لم تطاول البرنامج 
النووي، ولا مراكز الطاقة والنفط، ولا برنامج الصواريخ البالستية. 

إليه إدارة  الــردّ الإسرائيلي بأنه إنجاز توصّلت  التفاهم المسبق على  جرى تقديم 
الرئيس الأميركي جو بايدن على بُعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ضغطت واشنطن على نتنياهو من أجل 
القيام بردّ منضبط، وحدّدت له مواصفات ذلك، وقامت بمفاوضات مع إيران عبر 
 

ّ
سويسرا وسلطنة عُمان، من أجل وضع اللمسات على السيناريو الذي يرضي تل
أبيب ولا يُغضب طهران، وبالتالي استبعاد احتمال أن تجري الانتخابات الأميركية 
حة 

ّ
المرش أن تنعكس سلباً على حظوظ  لها  إقليمية واسعة يمكن   حــرب 

ّ
في ظــل

د 
ّ
تتول لردّ لا  نتنياهو  التسريبات، استجاب  الديمقراطية كامالا هاريس. وحسب 

ف أمامه، لأن رئيس الوزراء 
ّ
منه مضاعفات كبيرة، وذلك أمر غريب، ويستحق التوق

 
ّ

 أقل
َ

الإسرائيلي لم يسبق له أن رضخ لطلب من الإدارة الأميركية بخصوص مسائل
 من ذلك، بما في ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزّة، وسبق 

ً
أهمية

ابتزّ واشنطن، وحصل منها على أسلحة نوعية ودعــم مالي كبير، في مقابل  أن 
تنازلات هامشية، الأمر الذي يبعث على الشكّ في قبوله تخفيف الــردّ على إيران 

من دون مقابل مُجزٍ.
تناور إيــران خــارج أراضيها، وتعمل منذ بداية الحرب على غــزّة كي تكون طرفاً 
 مــن أجــل إبــعــاد الــنــار عن 

ً
ــر فيه وسيلة

ّ
أساسياً فــي المــعــادلــة، بالقدر الـــذي لا تــوف

ه لتأجيج 
ّ
ها تضع ثقلها كل

ّ
حدودها. هي لا تريد الحرب المباشرة مع إسرائيل، ولكن

الحرب في جبهات غزّة ولبنان وسورية والعراق واليمن من أجل تحسين مواقفها 
التفاوضية مع الولايات المتحدة بخصوص البرنامج النووي ورفع العقوبات. وتقوم 
الخسارة،  مــن   

ٌ
الــربــح وخــارجــة فــي   

ٌ
أنها شريكة أســاس  تتبعها على  التي  المعادلة 

هذه  أن  يبدو  ولا  العرب لإسرائيل،  مقاومة  دعــم محور  بحُجَج  وتــســوّق خطابها 
اللعبة شارفت على نهايتها، مع أنها تلقت ضربات كبيرة في لبنان وسورية، وتبيّ 
 

ّ
الكثير من نقاط ضعفها في خوض مواجهة مباشرة مع إسرائيل، بينما تبدو تل
ها، وهذا هو 

ّ
 على عدم التفريط بفرصة تجريدها من أسلحة القوّة كل

ً
أبيب عازمة

ين بأنها قد تخرج عن التفاهمات 
َ
عنوان الجولة المقبلة، التي تفيد تصريحات الطرف

المسبقة وتكون عالية السقف.

حمّور زيادة

ان مدن ولاية 
ّ
نــداءات استغاثة من سك الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024:   ¶

السريع. تعرّض كبار  الدعم  السودان بعد اجتياح قوات  الجزيرة وقراها في وسط 
ان القرى على النزوح منها سيراً على الأقدام. 

ّ
جبر سك

ُ
السنّ للجلد والتعذيب، وأ

وتجبر  القرية  وتنهب  رفــاعــة،  ريفي  العريباب  قرية  السريع  الدعم  قــوات  تستهدف 
انها على 

ّ
انها على النزوح. هاجمت »الدعم السريع« قرية الرواشدة وأجبرت سك

ّ
سك

المدنيين  منازل  وتستهدف  السريحة،  قرية  السريع  الدعم  قــوات  تحاصر  إخلائها. 
بمدافع مضادّة للطائرات. تنهب سوق مدينة تمبول، مع استمرار نزوح المواطنين.

آل دقلو  »إكــس«: »كلما تمادت مليشيا  البرهان في  الفتاح  الجيش عبد  يغرّد قائد 
السوداني على  الشعب  ازدادت عزيمة  الأبــريــاء،  المواطنين  دمــاء  الإرهابية في سفك 
مقاومتهم، إن انتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ضدّ الإنسانية لن تمرّ من 
صدر 

ُ
ت الإرهــابــيــة«.  المليشيا  هــذه  التسامح مع  الممكن  دون عقاب، وتجعل من غير 

تتعرّض  والبطانة  الجزيرة  وبلدات شــرق  قــرى  إن  فيه  تقول  بياناً  الخارجية  وزارة 
لحملات انتقامية، وتطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الحملات بشكل فوري وقوي.

¶ السبت 26 أكتوبر: شهود عيان نزحوا من قرية السريحة: »جنود الدعم السريع 
حصر  الــنــار«.  وأطلقوا  المصابين  رؤوس  على  البنادق  وضــعــوا  الجرحى.  ون 

ّ
يصف

قرية  في  المدنيين  من   
ً
معتقلا و150  و200 مصاب،  120 شهيداً،  من  أكثر  أسماء 

السريحة بعد اجتياح »الدعم السريع«.
¶ الأحــد 27 أكتوبر: قــوات الدعم السريع بمدينة تمبول تحتجز عــدداً من الأطفال، 
سَرهم بمبالغ مالية ضخمة في مقابل إطلاق سراحهم. شهود عيان: »جثث 

ُ
وتطالب أ

المواطنين القتلى في شوارع تمبول«. قوات الدعم السريع تمنع المواطنين والعاملين في 
المجال الطبي من النزوح من مدينة رفاعة، وتحتجزهم بالقوة، وتعتدي على مدينة 
سر 

ُ
الهلالية، وتطلق الرصاص عشوائياً في الشوارع على المواطنين، ونــداءات من الأ

النازحة تبحث عن أطفالها المفقودين أثناء هجوم »الدعم السريع« على القرى. يوجّه 
عضو المجلس العسكري الحاكم، الفريق إبراهيم جابر، النيابة العامّة بضرورة رصد 
الجزيرة، وفتح  العزّل في مناطق شرق  المدنيين   

ّ
المتمرّدة« بحق »المليشيا  انتهاكات 

بلاغاتٍ في مواجهة مرتكبيها بالمحاكم الوطنية والدولية.
¶ الاثنين 28 أكتوبر: قوات الدعم السريع تختطف مواطنين في قرية الكمر الجعليين، 
ي عدداً منهم. ونزوح جماعي من قرية التبيب أبوخريس ريفي رفاعة بعد هجوم 

ّ
وتصف

»الدعم السريع« عليها. يعبّر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو عن قلقه البالغ 
إزاء حالات الاغتصاب وقتل الأطفال، ويدعو قوات الدعم السريع إلى وقف قتل المدنيين، 

ووقف الأعمال التي تنتهك التعهّدات التي قطعها محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
انتحار عدد من  أخبار  دون 

ّ
يؤك ية وناشطون 

ّ
مات محل

ّ
أكتوبر: منظ الثلاثاء 29   ¶

النساء في ولاية الجزيرة، بعد تعرّضهن للاغتصاب والتعذيب من قوات الدعم السريع.
¶ الأربعاء 30 أكتوبر: استمرار احتجاز عدد من أهالي مدينة الهلالية داخل المساجد، 
ومنعهم من المغادرة. وقوات الدعم السريع تنهب المدينة. ويتواصل نزوح أهالي القرى 

سيراً على الأقدام، بحثاً عن مأوى في قرىً ومدنٍ مجاورة. 
¶ الخميس 31 أكتوبر: نزوح المدنيين من قرية ودّ الفضل، التي وصلها آلاف الفارّين 
منهم،  بقي  بمن  والتنكيل  للقرية،  السريع«  »الدعم  اجتياح  بعد  الأخــرى  القرى  من 
القرشي  قرية مصطفى  أهالي  السريع«  »الدعم  وتمهل  المواطنين،  مقتنيات  وسرقة 
24 ساعة لمغادرة القرية. نزوح 50 ألف أسرة من ولاية الجزيرة إلى ولاية الخرطوم، 
وحصر أكثر من 80 مدينة وقرية اجتاحتها قوات الدعم السريع خلال أيام، ونهبت 

ممتلكات أهلها، وأجبرت أغلبهم على النزوح، وتصفية مئات المدنيين.
طيران الجيش يقصف تجمّعات للدعم السريع في مناطق عدّة بالجزيرة...

لا جديد في السودان، فقط ما كان يحدث في دارفــور، يحدث في الجزيرة. تواصل 
قوات الدعم السريع هجومها الدموي على المدنيين العزّل، وتتواصل دعوات التسليح. 

نسى.
ُ
نسَ، والجزيرة لن ت

ُ
دارفور لم ت

بيار عقيقي

 الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين 
ّ

للمرّة الثانية بعد ملف
الأول 2022، يحضر الأميركيون في بيروت، وهذه المرّة في السياقات العسكرية. في 
إحدى مسودّات الاتفاق المطروح لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، تمّ التطرّق 
إلى دور الأميركيين العسكري، خصوصاً في إطار مراقبة وقف إطلاق النار، عبر 
إشراف مباشر من القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم(. ومع أن لا اتفاق بعد في 
 إلى حلول 

َ
المدى المنظور، لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، غير أن الإشارة

 لأيّ اتفاق يُنهي القتال، أمام الأمم المتحدة على سبيل 
َ

الولايات المتحدة ضامناً أول
 من التساؤلات عن مدى استعداد الأطراف اللبنانية الداخلية 

ً
المثال، يطرح مجموعة

حدة.
ّ
لتسليم راية الوصاية على لبنان إلى الولايات المت

ع لبنان باستقلالية فعلية، سواء في عهود ما قبل لبنان الكبير 
ّ
تاريخياً، لم يتمت

في عام 1920، أو بعده، وبعد استقلال 1943. دائماً ما تكون هناك قوىً )مجاورة 
أو بعيدة( قادرة على الإمساك بالقرار اللبناني، انطلاقاً من اللعب على التناقضات 
لحسابات  وإن  أيــضــا،  اللبنانيون  يُــجــيــدهــا  الــتــي  ــبــاد،  ال فــي  والمــذهــبــيــة  الطائفية 
الــبــاد تبقى مصطنعة  ــة صغر مساحة  حُــجَّ أن  العلم  أكــثــر. مــع  مصلحية فــرديــة 
لتأكيد تغييب القرار الداخلي الموحّد. ذلك، لأن من أبسط أسس الاتحاد هو التفاهم 
الداخلي على إدارة الاختلاف، عبر القبول بمبادئ الربح والخسارة في السياسة، 
بالخارج  الاستعانة  وعــدم  الوطني،  الانتماء  قبيل  مــن  مــحــدّدة،  إطــار سقوف  فــي 
ه 

ّ
الــداخــل، وعــدم اعتقاد أي طائفة أنها أفضل من غيرها. ذلــك كل للاستقواء على 

كان يمكن معالجته بحوار داخلي شامل. لم يحصل هذا طيلة حياتنا السياسية، 
علماً أنه في المفهوم الاجتماعي تعايش اللبنانيون بشكل غريب، أي عكس ما قد 
 من البناء على هذا التعايش، روّج عناق رجال دين 

ً
يراه أحدهم من الخارج. وبدلا

ون أكثر المستفيدين من 
ّ
مسيحيين ومسلمين أنه »تعايش«، فيما أكثرية هؤلاء يظل

أيّ خلافات طائفية. بالتالي، فإن مفهوم الوصاية بات »عُرفاً« في لبنان. ولأن العُرف 
بقوّة القانون، فإن الوصاية الأميركية الآتية، التي أعلنت نفسها بترسيم بحري في 
أكتوبر 2022، بمباركة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان اللبنانيين مع باقي 
بالتبشير  لخطوتها  التمهيد  باشرت  الله،  حــزب  رأسهم  وعلى  السياسية،  القوى 

بمزايا اقتصادية مرتقبة للبنان، بعد وقف الحرب الإسرائيلية عليه.
تكفي الإشــارة فقط إلى ما تم تداوله من أفكار لدى الإدارة الأميركية، بعد توسّع 
نطاق العدوان الإسرائيلي، بدءاً من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي. تحدّث مسؤولون 
أن  لبنان، وذلك قبل  الجمهورية في  لرئاسة  أميركيون عن إصلاحات وانتخابات 
الأميركية  بالرئاسيات  الفائز  ة  هُويَّ د من 

ّ
التأك قبل  أوزارهـــا، وحتى  الحرب  تضع 

الثلاثاء المقبل. تحرّك الأميركيون على قاعدة أن الصورة لقيادة لبنان اكتملت، على 
 أن العلاقة الأميركية مع حزب الله ليست 

ً
أن يبقى وقف الحرب فقط. الأكثر أهمّية

الشعبي  الحشد  مثل  المنطقة  فــي  لإيـــران  موالية  أطـــراف  مــع  واشنطن  مثل علاقة 
ة 

َ
حَمَل الله، تحديداً  انخراطاً مع بيئة حزب  أكثر  لبنان  والحوثيين. الأميركيون في 

في  ســواء  الأميركيين،  مع  الخدمات«  »تــبــادل  الحزب  أن  كما  الأميركية.  الجنسية 
مسألة الإفــراج عن مسؤول معتقل الخيام عامر الفاخوري )الــذي كان في جيش 
الأميركية  السفارة  إلــى  التوجّه  مــن  أنــصــاره  فــي منع  أو  العميل لإســرائــيــل(،  لحد 
ــعــدوان الإســرائــيــلــي على  ال )الــواقــعــة فــي عــوكــر، شمالي بــيــروت( للاحتجاج على 
غزّة في أيامه الأولى )أكتوبر 2023(، مكتفياً باعتصامات في مناطق نفوذه في 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
في  يبقى  ه 

ّ
لكن  ،)2023( أكتوبر  من  السابع  قبل  عما  اختلف  الوضع  أن  صحيح 

لا  تقريباً،  والإقليمية  الدولية  القوى  جميع  عكس  الأميركيون،  محورياً.  جوهره 
يتعاملون مع أيّ بلد بنسقٍ طائفي، بل في سياق سحب الأقوياء إلى جهتهم، وفي 
حالة لبنان سحب أبطال الطوائف إليهم. وهو أمر قد يحتاج إلى بعض الوقت قبل 

حصوله. الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي يعلمان ذلك.

حرب إسرائيلية إيرانية 
بتفاهم مسبق

دماء الجزيرة... حرب السودان 
في أسبوع

الزمن الأميركي في لبنان

1415

صفاء عودةكاريكاتير 
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آراء

صقر أبو فخر

»الحقيقة هي الضحية الأولــى في الحرب«.. 
روديارد كيبلينغ.

لة 
ّ
المجل الفلسطينية  التراجيديا  بلغت  هــل 

بــالــدمــاء، ذروتــهــا؟ أم ثمّة  لة 
ّ
بــالــدمــار، والمكل

ذرىً جـــديـــدة مـــن الإبـــــادة والــقــتــل مـــا بــرحــت 
 تــحــت أكــمــام الــقــادة الإســرائــيــلــيــن 

ً
ة مــخــبــوء

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــاشــ ــفــ الــــفــــاشــــيــــن؟ وهـــــــــذه الــ
 نهار 

َ
الإســرائــيــلــيــة المــاثــلــة أمــــام أعــيــنــنــا لــيــل

ــع نـــيـــاط الــقــلــب عـــشـــرات المــــــرّات فـــي كل 
ّ
ــقــط

ُ
ت

ومسامنا  جــلــودنــا  بسكاكينها   
ُّ
وتــحــز يـــوم، 

وشــرايــيــنــنــا. والـــصـــور الــتــي تــتــحــرّك أمامنا 
 لحظة، منذ أكــثــر مــن ســنــة، »تزغلل« 

ّ
فــي كــل

ــى الـــعـــظـــيـــم يــغــمــر  ــ ــ الأبـــــصـــــار، وتـــجـــعـــل الأسـ
ــفــكّــرة 

ُ
 المــتــألمــة والــبــشــريــة الم

َ
ــوعــتــه الــبــشــريــة

َ
بِــل

 قــريــبــا كــمــا يــلــوح لي 
َ

مــعــا. ومـــع ذلـــك، لا أمـــل
تــدوّخ  التي  في وقــف هــذه المحرقة المتمادية 

ها أو ما بقي منها.
ّ
بأهوالها الإنسانية كل

الفلسطينية  الأحـــوال  مناقشة  هو  يجوز  ما 
بجميع تفصيلاتها، وإعادة تقويم ما حدث 
طــــوال ســنــة بــأكــمــلــهــا مـــن عــمــر هــــذه الــحــرب 
الغربية،  والضفة  ة 

ّ
غــز قطاع  على  الهمجية 

وعلى الشعب اللبناني أيضاً. وما يجوز هو 
الخروج بالاستنتاجات المتطابقة مع الوقائع 
الصحيحة بما تتضمّن من قسوة على الذات 
ت بنا. أمّا ما لا يجوز 

ّ
جرّاء الفواجع التي حل

فهو الــنــيْــل مــن المــعــنــويــات فــي هــذه المرحلة، 
والاستخفاف بالنضال الوطني الفلسطيني، 
وبـــالـــتـــوق إلــــى الـــحـــرّيـــة والاســــتــــقــــال، حتى 
لـــو كـــانـــت الأثـــمـــان مـــمّـــا لا يــمــكــن احــتــمــالــهــا 
أحياناً؛ ففي معمعان القتال لا يجوز تبديل 
طرح في 

ُ
الأحصنة. وكانت الأسئلة البدهية ت

الأحــوال العادية على النحو التالي: ما حال 
ز 

ّ
هي في وضع التحف

َ
قضية فلسطين اليوم؟ أ

)اعتراف  أكتوبر 1973  كانت بعد حــرب  كما 
 
ً
ــمــة الـــتـــحـــريـــر مــمــثــا

ّ
الـــقـــمّـــة الـــعـــربـــيـــة بــمــنــظ

شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وخطاب 
ياسر عرفات في الأمم المتحدة(، أم في وضع 
 كما بــدت بعد اتــفــاق أوسلو 

ّ
الــتــوازن الــهــش

في سنة 1993؟ أم في وضع الدفاع الضعيف 
كــمــا كــانــت حــالــهــا بــعــد انــحــســار الانتفاضة 
الــثــانــيــة واغــتــيــال يــاســر عـــرفـــات؟ ... ويــبــدو 
لي أنها الآن، بعد عملية السابع من أكتوبر 
)2023( وما تبعها، أقرب إلى وضع التراجع 

أنور الجمعاوي

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــمــــرة احــــتــــفــــال الـــــشـــــارع الإسـ فــــي غــ
باستهداف جيش الاحتلال عدة شخصيات 
الفلسطينية  المقاومتين  صفوف  في  قيادية 
اليمين  داخـــل  أصــــوات  تتعالى  والــلــبــنــانــيــة، 
الحركة  صفوف  وفــي  الإسرائيلي،  المتطرّف 
الصهيونية والجماعات اليهودية المتطرٌفة، 
 باستمرار الحرب الدامية على قطاع 

ً
مطالبة

ة، ورفــض دعــوات المجتمع الدولي لوقف 
ّ
غــز

إطــاق الــنــار فــي المنطقة. ويغيب عــن هــؤلاء 
 الحرب شرّ محض، ولن تؤدّي إلى ضمان 

ّ
أن

الأمان لإسرائيل، بل تزيد الأوضــاع تعقيداً، 
وتساهم في إنتاج جيل جديد من المقاومين 
شيع الإحساس 

ُ
للانتهاكات الإسرائيلية، وت

ــــدم الاســـتـــقـــرار والـــايـــقـــن بين  بــالــخــوف وعـ
المدنيين  معاناة  من  وتزيد  المنطقة،  شعوب 
ــر كــراهــيــة  ــ مـــن الــجــانــبَــن، ومـــن اتـــســـاع دوائـ
ــربـــي  ــل والــــــغــــــرب فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 
ّ
والإســـامـــي. ويــغــيــب عــن أنــصــار الــحــرب أن

ــقــه نتنياهو في 
ّ
الــنــجــاح الــكــارثــي الـــذي حــق

يمكن  ة لا 
ّ
غــز فــي  والبشر  الحجر  استهداف 

الكثيرة  أن يُخفي إخــفــاقــات دولـــة الاحــتــال 
يات 

ّ
في إدارة الحرب على القطاع. ولذلك تجل

عدّة واستتباعات جمّة.
ها حرباً 

ّ
رامت السلطات الإسرائيلية من شن

ة، وانــخــراطــهــا بــقــوّة 
ّ
شــعــواءَ عــلــى قــطــاع غــــز

 قوّة 
َ
في عملية السيوف الحديدية، استعادة

فــوري ناجع  ردّ  الــردع الإسرائيلية، وتأمين 
ــفــت 

ّ
عــلــى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، الـــتـــي كــل

 فـــي الــعــدد 
ً
دولــــة الاحـــتـــال خــســائــرَ فـــادحـــة

الاســتــخــبــاريــة  وفـــاجـــأت شبكاتها  ــعُــــدّة،  والــ
الدفاعية  خطوطها  وأربكت  والاستعلامية، 
في  إســرائــيــل  وركّـــزت  الهجومية.  وخططها 
ة، بحسب مراقبين، 

ّ
غــز الأخيرة على  حربها 

عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــــداف، مــــن بــيــنــهــا تــدمــيــر 
والقيادية  واللوجستية  العسكرية  الــقــدرات 
لحركة حماس خصوصاً، وفصائل المقاومة 
الفلسطينية عموماً، وإطلاق سراح الأسرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وإرجـــــــاع المــســتــوطــنــن إلــى 
ة، والعمل على كسب تأييد دولي 

ّ
غــاف غــز

للعدوان الإسرائيلي على القطاع. والظاهر، 
 هــــذه الأهـــــداف 

ّ
بــحــســب مـــاحـــظـــن، أن جُـــــل

ياً.
ّ
ق لا جزئياً ولا كل

ّ
الإسرائيلية لم تتحق

مــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، وضــعــت إســرائــيــل 
ثلاث مراحل رئيسة للحرب الحالية. الأولى، 
تهيئة ساحة القتال من خلال القصف الجوي 
ل 

ّ
البرّي، والتوغ ف. والثانية، الاجتياح 

ّ
المكث

في قلب القطاع بغاية هدم الأنفاق والقضاء 

إزاء وضع قاهر  الاستراتيجي الخطر، لأننا 
تــريــد إســـرائـــيـــل فــيــه الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 
ة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــــــز

وتريد دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار 
الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
المتدرّج، ومنع منظ

ة، واعــتــبــار 
ّ
مــن أداء مــهــمــاتــهــا فــي قــطــاع غــــز

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
ل الالتزام الدولي بقضية 

ّ
)أونــروا(، التي تمث

 مــن 
ً
 مـــمـــنـــوعـــة

ً
ــمــة إرهــــابــــيــــة

ّ
ــئـــن، مــنــظ الـــاجـ

الــعــمــل فـــي الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة؛ أي نــزع 
الشعب  أيـــدي  مــن  السياسية  الأوراق  جميع 
الفلسطيني، وتجريده حتى من القليل الذي 

على ألوية »حماس« المقاتلة. والثالثة، إعادة 
 

ّ
الانتشار في القطاع وبسط النفوذ على جل

البرية والبحرية  ممرّاته ومعابره، ومنافذه 
فــي تنفيذ  والــجــويــة. واستخدمت إســرائــيــل 
ــة آخـــــرَ مـــا صــــدر في  ــيـ هــــذه الــخــطــة الإحـــالـ
الــعــســكــريــة، وتقنيات  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــجــال 
والتجسّس.  والاستطلاع  والقنص،  الرصد 
واســتــدعــت نــحــو 300 ألـــف جــنــدي وعنصر 
إلــى ســاحــات الحرب،  احتياط، ودفــعــت بهم 
وهــو أوســع اســتــدعــاء للاحتياط فــي تاريخ 
دولة الاحتلال، وأهدرت ملايين الدولارات في 
الإنفاق الحربي على نحوٍ استنزف موازنتها 
عملياً  وتمكّنت  غير مسبوق.  بشكل  العامّة 
من تدمير عدد معتبر من الأنفاق ومنصّات 
إطــــاق الــصــواريــخ ومـــخـــازن ومــســتــودعــات 
ها 

ّ
أسلحة تابعة للفصائل الفلسطينية، لكن

لم تتمكّن في الواقع من القضاء على »جيش 
حة 

ّ
المسل المقاومة  حماس«، وعلى تشكيلات 

التنظيمية  وبــنــيــاتــهــا  الــقــتــالــيــة  وقـــدراتـــهـــا 
ـــدة. 

ّ
ــق ــعـ ــة والــلــوجــيــســتــيــة المـ ــاريـ ــبـ ــتـــخـ والاسـ

بقي له من وسائل الحماية الذاتية والأممية. 
ها 

ّ
تبث التي  و»الهيزعات«،  للزجليات  خلافاً 

محطات التلفزة العربية، فإن إسرائيل تمكّنت 
)للأسف!( من القضاء على معظم قادة حركة 
 

ّ
ــادة الــصــف ــ ــلـــه، ومــعــظــم قـ ــــزب الـ حـــمـــاس وحـ
ه، 

ّ
ة كل

ّ
ت قطاع غز

ّ
ين، واحتل

َ
مت

ّ
الثاني في المنظ

وهـــا هــي تفتك بــســكّــانــه خــصــوصــا فــي بيت 
لاهيا، وتستعدّ لاحتلال القرى الحدودية في 
ه، 

ّ
جنوب لبنان. وتمكّنت، علاوة على ذلك كل

من تدمير جانب مهم من القدرات العسكرية 
ــر الــــذي يـــؤدّي  »حــمــاس« وحــــزب الــلــه، الأمــ لـــ
القتالية  الإمكانات  إضعاف  إلــى  بالضرورة 
وقد  والسيطرة.  الإدارة  ووســائــل  والقيادية 
الكبير  الشهيد  اغتيال  بعد  ع 

ّ
المتوق من  كــان 

ــمّ بــعــد اغــتــيــال الشهيد  حــســن نــصــر الــلــه )ثــ
البدء   ،

ّ
الأقــــل على  منطقياً  الــســنــوار(،  يحيى 

بــعــمــلــيــة دبــلــومــاســيــة )أمــيــركــيــة – عــربــيــة – 
ة ولبنان، 

ّ
الــحــرب فــي غــز إسرائيلية( لإنــهــاء 

ــمــكّــن إســرائــيــل مــن اســتــعــادة أســـراهـــا لــدى 
ُ
ت

ة، وإنــهــاء سيطرة »حماس« 
ّ
غــز المقاومة في 

ة، وتــطــبــيــق قـــرار 
ّ
ــز ــ الــعــســكــريــة عــلــى قــطــاع غـ

في   )2006/8/11(  1701 رقـــم  الأمـــن  مجلس 
جــنــوب لــبــنــان الـــذي يــتــضــمّــن، عملياً، إبــعــاد 
ة. 

ّ
الــحــدود مع فلسطين المحتل الله عن  حــزب 

لــكــن، بحسب مــجــريــات الأوضــــاع، مــا برحت 
إسرائيل مصرّة على بقاء جيشها في قطاع 
ة. وحتى لو انسحبت افتراضياً من بعض 

ّ
غز

مناطق الــقــطــاع، فإنها، فــي المــقــابــل، مــا زالــت 
 
ّ
ها في شن

ّ
تعاند وتصرّ على الاحتفاظ بحق

ة وجنوب لبنان 
ّ
الهجمات العسكرية على غز

)وعلى إيــران وسورية واليمن والــعــراق( في 
ما لو تعرّضت لأيّ خطر أو هجوم، أو حتى 

احتمال الهجوم )الحرب الوقائية(.
التفصيلات، وهــي كثيرة جــدّاً،  يتعدّى  فيما 
فـــإن الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة تــريــد ضــمــان أمــن 
إسرائيل لأجيال مقبلة. وقد اهتبلتها فرصة 
قـــد لا تــتــكــرّر بــعــد عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى، 
ومـــســـنـــودة بـــالـــدعـــم الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــي، 
المستوى  على  استراتيجي  إنــجــاز  لتحقيق 
الأمــنــي، وهــو إجــهــاض أيّ إمــكــان للنيل من 
ة 

ّ
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي انــطــاقــا مــن غــز

أن  أي  الغربية.  الضفة  ومــن  لبنان  وجــنــوب 
الحزام  لأمنها.  أحزمة  إنشاء  تريد  إسرائيل 
ة بـــعـــد تــهــجــيــر 

ّ
ــاع غــــــز ــطـ ــال قـ ــمـ الأول فــــي شـ

والثالث  لبنان،  والثاني في جنوب  السكّان، 

 في صفوف 
ً
وتكبّدت إسرائيل خسائرَ كبيرة

جنودها وقادة ألويتها. فبحسب تصريحات 
صادرة عن جيش الاحتلال، قتل 726 جندياً 
الغاشم على  الــعــدوان  بداية  منذ  إسرائيلياً 
إلــى حــدود السابع من الشهر الجاري.  ة 

ّ
غــز

متفاوتة  بجروح  جندياً   4590 صيب 
ُ
أ فيما 

الخطورة خلال المعارك البرّية. وهي خسائر 
بـــشـــريـــة فــــادحــــة فــــي صــــفــــوف جـــيـــش جـــرى 

ه الأقوى في المنطقة.
ّ
 أن

ً
الترويج طويلا

 الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
ّ
ومع أن

تمكّنت، بعد شهور عدّة من قصف المدنيين 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــة قـ ــيـ ــفـ ــن تـــصـ ــ بـــشـــكـــل عـــــشـــــوائـــــي، مــ
ــة بــــــــارزة فــــي صــفــوف  ــريـ ــكـ ســـيـــاســـيـــة وعـــسـ
والــخــارج،  الــداخــل  في  الفلسطينية  المقاومة 
ــــر بـــشـــكـــل جــــوهــــري عــلــى 

ّ
ــك لــــم يــــؤث ــ  ذلــ

ّ
فـــــــإن

ــيـــل في  ــرائـ الـــحـــركـــة الــقــتــالــيــة المــــضــــادّة لإسـ
الــقــطــاع. بــل ســاهــم فــي عــطــف الــقــلــوب نحو 
ــقــاوِمــة عــمــومــا، وحــركــة حماس 

ُ
الم الفصائل 

الــنــاس حولها.  التفاف  مــن  وزاد  خصوصاً، 
فقد فشلت دولـــة الاحــتــال فــي فــكّ الارتــبــاط 
بــن حــركــة المــقــاومــة وحــاضــنــتــهــا الشعبية. 
 لا تخضع 

ً
مـــثـــا ــام  ــسّـ ــقـ الـ كــتــائــب   

ّ
أن وبـــــدا 

لمـــركـــزيـــة قـــيـــاديـــة ثـــابـــتـــة، بـــل تــنــتــشــر أفــقــيــا 
فــي الــقــطــاع، وتــتــمــيّــز بــقــدرتــهــا عــلــى تغيير 
ــا بــحــســب مــســتــجــدّات  ــهـ ــيـــاداتـ خــطــطــهــا وقـ
ما 

ّ
الــواقــع المــيــدانــي وإكـــراهـــات الــحــرب. وكل

أعلن جيش الاحتلال سيطرته على منطقة، 
ظـــهـــرت فــيــهــا جـــيـــوب المـــقـــاومـــة مـــن جــديــد، 
كُبرى.  خسائرَ  الإسرائيلية  القوات  وكبّدت 
 ذلك على جاهزية الفصائل الفلسطينية 

ّ
ودل

ــبــــادرة وإحــــــداث المــفــاجــأة،  وقـــدرتـــهـــا عــلــى المــ
وإمساكها  المــكــان  بتفاصيل  لدرايتها  وذلـــك 
بحقيقة الميدان، ودربتها على حرب الشوارع، 
ومـــراوحـــتـــهـــا بـــن الـــظـــهـــور والـــكـــمـــون، وبــن 

الحرب تحت الأرض وفوق الأرض.
تكنولوجياً، وجوياً،  إســرائــيــل  تــفــوّق  ورغــم 
ـــهـــا لـــم تـــجـــرّب مـــن قــبــل حــربــا 

ّ
ــا، فـــإن وبـــحـــريـ

ــدى، مع   وطــويــلــة المــ
ً
، مــبــاشــرة

ً
 واســـعـــة

ً
بـــرّيـــة

ــم تــســتــعــدّ عـــلـــى الــنــحــو  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، ولـ
الكافي لحرب عصابات مستدامة. وأخفقت، 
الأنفاق  معارك  إدارة  في  ملاحظين،  بحسب 
ة خبرتها في هذا المجال. وهو 

ّ
والشوارع لقل

ما جعلها في مواجهة حرب استنزاف صعبة 
وطــويــلــة أنــهــكــت ›‹الــجــيــش الــنــظــامــي الـــذي 
لا يــقــهــر«، وأرهــقــت الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
الــشــارع  مــن  وزادت مــن غضب طيف معتبر 
الإسرائيلي من سياسات بنيامين نتنياهو 
التوسعية، الصدامية، التي أفضت إلى عزلة 
إســرائــيــل فــي الإقــلــيــم، وانخراطها فــي حرب 

 حزام يجب أن يكون 
ّ

في الضفة الغربية؛ وكل
منزوعَ السلاح، ولإسرائيل حرّية الحركة فيه. 
غير أن هناك مــا هــو أبعد مــن قضايا الأمــن 
القومي الاستراتيجي، هو تحطيم الجماعة 
الوطنية الفلسطينية وأهدافها الموحّدة، وقد 
نجحت حركة فتح، ابتداء من سنة 1965، في 
تحويل جموع الفلسطينيين من لاجئين إلى 
الــحــرّيــة وتــقــريــر مصيره  إلـــى  ع 

ّ
شــعــب يتطل

ــوقــــت نـــفـــســـه، يـــريـــد هــــؤلاء  بـــنـــفـــســـه. وفـــــي الــ
الفلسطينيين  إعــــادة  الــجــدد  الــصــهــيــونــيــون 
 

ّ
رأيتم ما حل

َ
إلى عصر الخوف بالقول لهم: أ

ة؟ أتريدون تكرار الأمر في الضفة 
ّ
بقطاع غز

الغربية؟ إذاً، عليكم الاستكانة وقبول شروط 
اتــــه؛ فــالأمــثــولــة  الاحـــتـــال وأحــكــامــه وإجــــراء
إلى سكّان  الأولــى،  بالدرجة  ية موجّهة، 

ّ
الغز

الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــعــهــا الــتــهــديــد بــالــطــرد 
أوسلو  اتــفــاق  أن  اعتقدنا  وكــنــا  الأردن.  إلــى 
 من حقب النضال الفلسطيني 

ً
سيطوي حقبة

ـــح، ويــفــتــح أفـــقـــا نــحــو مــرحــلــة جــديــدة 
ّ
المـــســـل

أثنائها  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  يستطيع 
ــتــــه«،  أن يــعــيــد بـــنـــاء نــفــســه وســلــطــتــه و»دولــ
ــدّد خــــيــــاراتــــه الــــجــــديــــدة بــــحــــرّيــــة. لــكــن  ــ ــــحـ ويـ
باغتيال  أوسلو  اتفاق  الصهيونيين  إفشال 
إســحــاق رابــن فــي سنة 1995 جعل النضال 
بــصــورة جــديــدة  يــعــود  ــح 

ّ
المــســل الفلسطيني 

مع كتائب شهداء الأقصى )حركة فتح(، ومع 
 الدين القسّام )حركة حماس(، ومع 

ّ
كتائب عز

أمّــا الآن، فإن  القدس )حركة الجهاد(.  سرايا 
ة سيكون 

ّ
ما شهدناه ونشهده في قطاع غــز

الهراوة الثقيلة التي يهدّد بها الإسرائيليون 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أي أن 
تلك الــهــراوة ستنزل على رؤوســهــم في حال 
ــتـــهـــاج نـــهـــج »حــــمــــاس« فــــي قــطــاع  قــــــــرّروا انـ
غزة؛ فالترانسفير إلى الأردن في انتظارهم. 
وكــانــت إســرائــيــل قــد عملت مــنــذ عـــام 1967، 
أوســلــو،  اتــفــاق  بــعــد  وتــيــرة عملها  وازدادت 
لــتــوطــن أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــيـــهـــود في 
القدس والضفة الغربية. وأخال أن إسرائيل 
ص 

ّ
التخل عــلــى  المــقــبــلــة  المــرحــلــة  فــي  ستعمل 

الفلسطينيين في  مـــن  مــمــكــن  عـــدد  أكــبــر  مـــن 
ة والضفة الغربية. كيف؟ ... بإيجاد أمكنة 

ّ
غز

وأميركا  الشمالية  ــا  أوروبــ مثل  لهم  جــاذبــة 
وأستراليا، لمن فقد الأمل بالحرّية بعد النكبة 

ة. 
ّ
الجديدة في قطاع غز

الفلسطيني  المجتمع  تدفيع  إسرائيل  أرادت 

محمومة غير مأمونة العواقب مع قوىً غير 
في  الفلسطينية  للمقاومة  مساندة  نظامية 
ــة، والـــعـــراق. وأدّى  لــبــنــان، والــيــمــن، وســـوريـ
تعديد جبهات الصراع مع الداخل والخارج 
إلــــى تــشــتــيــت جـــهـــود المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة 
ة.

ّ
الإسرائيلية، وإخفاقها في كسب معركة غز

وتعدّ مسألة استعادة الأسرى الإسرائيليين 
من أبرز مظاهر فشل السلطات الإسرائيلية 
ة. فــلــئــن نجحت 

ّ
فــي إدارة الــحــرب عــلــى غــــز

دبـــلـــومـــاســـيـــة الــــرهــــائــــن، بـــوســـاطـــة قــطــريــة 
ــة أمـــيـــركـــيـــة، فــــي تـــحـــريـــر 105 مــن  مـــصـــريـ
من  الفلسطينية،  الكتائب  لدى  المحتجزين 
مجموع 255 )وهي أكبر عملية أسر جماعي 
 
ّ
تعرّضت لها إســرائــيــل فــي تــاريــخــهــا(، فــإن

ــرار حـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عــلــى  ــ ــ إصـ
استرجاع 150 أسيراً آخرين بقوّة السلاح، 
وعدم انخراطها في مفاوضات جادّة لتبادل 
ــــرى مـــع الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، يجعل  الأسـ
مــصــيــر المــحــتــجــزيــن مــجــهــولًا، ويــتــهــدّدهــم 
الـــقـــصـــف  بــــســــبــــب  لــــحــــظــــة  أيّ  فــــــي  المــــــــــوت 
الإسرائيلي العشوائي من ناحية، واحتدام 
حة بين الكتائب الفلسطينية 

ّ
المواجهة المسل

والجيش الإسرائيلي من ناحية أخرى. وقد 
تنامي  إلـــى  الــرهــائــن  قــضــيــة  تهميش  أدّى 
الحرب  حكومة  أداء  على  الاحتجاج  حركة 
بقيادة نتنياهو، وتزايد الشعور بالغضب 
ــــرى  ــفـــوف عــــائــــات الأسـ ــاط فــــي صـ ــ ــبـ ــ والإحـ
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ والمـــتـــعـــاطـــفـــن مـــعـــهـــم. وفـ
تقول والــدة أسير إسرائيلي ما مفاده: »ما 
ة ركاماً وأرضاً 

ّ
الفائدة من تحويل قطاع غز

الأبــد«.  إلــى  ابني  كنت سأفقد  إذا   
ً
محروقة

وتقول أخرى: »إن الحكومة تركت المخطوفين 
 لــتــحــريــرهــم«. 

ً
ــوراً صـــفـــقـــة ــ ــلــــمــــوت... نـــريـــد فــ لــ

وتبقى قضية الرهائن، بحسب مراقبين، ورقة 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  لــــدى  وازنـــــة  ضــغــط 
 تؤرّق نتنياهو وتستنزف شعبيته 

ً
ومعضلة

في الداخل الإسرائيلي لا محالة.
 حــكــومــة نــتــنــيــاهــو راهـــنـــت على 

ّ
ويـــبـــدو أن

ة، وإعـــادة المستوطنين إليه 
ّ
تأمين غــاف غــز

 الواقع خلاف ذلــك. فقد 
ّ
في وقت وجيز. لكن

طالت الحرب، ونــزح ما لا يقل عن 143 ألف 
إســرائــيــلــي مـــن المــنــاطــق المـــحـــاذيـــة لــلــقــطــاع، 
ت الحكومة الإسرائيلية توفير الملاجئ 

ّ
وتول

ــة والــــرعــــايــــة الــصــحّــيــة  ــ ــاشــ ــ والـــســـكـــن والإعــ
ل ذلك عبئاً إضافياً على 

ّ
والنفسية لهم. ومث

الخزينة العامّة الإسرائيلية. وتجد الجهات 
المسؤولة صعوبات جمّة في إقناع النازحين 
هم يشعرون 

ّ
 جل

ّ
بالعودة من حيث أتــوا، لأن

بـــالـــخـــوف، ويــعــتــبــرون المــنــاطــق الــحــدوديــة 

ب 
ّ
ثــمــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. إنــهــا روح التغل

 فوق دول المنطقة، 
ً
التي تجعل إسرائيل دولة

ولا تنتمي إليها، حتى في النطاق الجغرافي. 
زالـــوا لابثين عند  مــا  الــجــدد  والصهيونيون 
ــان وتـــصـــوّراتـــه فـــي شــأن  ــ ــة مــوشــيــه دايــ ــ رؤيـ
في  ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي  مستقبل 

ة لن 
ّ
سنة 1967. و»مفهوم دايان« يقول إن غز

تكون تحت الإدارة المصرية مجدّداً، والجولان 
 
ً
لن يُعاد إلى سورية، والقدس لن تكون عربية

)في إشارة إلى الوصاية الأردنية الهاشمية(، 
ولن تنسحب إسرائيل من مستعمراتها في 
فلسطينية  دولــة  تقوم  ولــن  الغربية،  الضفة 
ة. وفــي هــذا السياق لا بــدّ من العودة 

ّ
مستقل

 
ً
ــة إلــــى جــــذر المـــســـألـــة: فــإســرائــيــل لــيــســت دولــ
 
َ
لليهود ونــقــطــة عــلــى الــســطــر، ولــيــســت دولـــة
ــمــا هـــي، فـــوق ذلـــك، الــدولــة 

ّ
احــتــال وكــفــى، إن

الـــتـــي جـــسّـــدت خــــاص أوروبـــــــا مـــن المــســألــة 
 
َ
لــيــســت قضية فلسطين  وقــضــيــة  الــيــهــوديــة. 
شــعــبٍ مـــشـــرّدٍ فــحــســب، فــلــو كـــان الأمـــر كذلك 
لكان الأجدى تجميعه في أماكن مخصوصة 
إنسانية  قضية  وليست  العربية.  الـــدول  فــي 
مـــحـــض، وإلا لــكــانــت مــســاعــدتــه بــالــوســائــل 
الــدعــم السياسي   تكلفة مــن 

ّ
أقـــل الإحــســانــيــة 

الفلسطيني –  الــصــراع  والــعــســكــري. ولــيــس 
لكان  وإلا  الأرض،  على  تــنــازعــا  الإســرائــيــلــي 
فــي الإمــكــان مــنــح الفلسطينيين أراضــــي في 
هـــذه الــبــيــداء الــعــربــيــة المــتــرامــيــة. إن قضية 
ه 

ّ
فلسطين إنما هي مصير المشرق العربي كل

التي تحوّلت  اليهودية،  المسألة  في مواجهة 
ــا، جوهرَ   مضاجع أوروبــ

ّ
مــن كــابــوس يــقــض

الـــوجـــود الاســـتـــعـــمـــاري المــبــاشــر فـــي بــادنــا 
دة إن 

ّ
العربية. وهذه القضية الشائكة والمعق

لم تصبح في جدول سياسات العالم، وعلى 
طاولة صانعي القرارات، فهذا يعني أن أوان 
الحصاد ما زال بعيداً. وإني لأخشى اليوم أن 
السياسة  ــزاح قضية فلسطين عن طــاولات 

ُ
ت

ــرارات الـــعـــالمـــيـــة. صــحــيــح أنــهــا  ــ ــقـ ــ فـــي دول الـ
ها 

ّ
ا على تلك الطاولات، لكن

ّ
موجودة الآن ملف

لــيــســت فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــتــســويــة وإقـــفـــال 
 

ّ
الــصــفــحــات. ويُــخــشــى أن يُـــطـــوى هـــذا المــلــف
ة إلــى أمــد مــن المحال 

ّ
بعد الــذي جــرى فــي غــز

»السلام  الآن، وأن يغمر  تحديد نهايته منذ 
الإسرائيلي« )Pax Israeliana( عواصم العرب 

وديارهم. 
)كاتب عربي في بيروت(

 آخــرون إسرائيل 
ٌ

غير آمنة. فيما غــادر آلاف
لـــشـــعـــورهـــم بـــالـــايـــقـــن بــــشــــأن مـــســـتـــجـــدٌات 
الـــراهـــن، وتـــحـــوّلات المــســتــقــبــل، ولاعــتــقــادهــم 
 إسرائيل لم تعد أرض الأحــام والوئام 

ّ
بــأن

والسلام. والفشل في استبقاء هؤلاء يُعدّ في 
حــدّ ذاتــه إخفاقاً كبيراً في احتواء تداعيات 

ة.
ّ
الحرب على غز

ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فـــشـــلـــت إســــرائــــيــــل فــي  عـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــدعـــم الـــدولـــي المــســانــد لها 
ذلك  ويرجع  القطاع.  على  بداية حربها  في 
ــهـــداف الـــقـــوّات  ــتـ )فــــي جـــانـــب مـــنـــه( إلــــى اسـ
ــحــة المـــدنـــيـــن، وحـــرص 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســل

دولة الاحتلال على التنكيل بهم عبر قصف 
على  وإجــبــارهــم  عــشــوائــي،  بشكل  منازلهم 
وتــرويــعــهــم وتجويعهم،  الــقــســري،  الــنــزوح 
وتـــشـــريـــدهـــم، ومــنــعــهــم مـــن الــحــصــول على 
ــذاء، والـــــــدواء، وتــعــطــيــل وصـــول  ــغــ المـــــاء، والــ
المساعدات الإنسانية إليهم، وضرب المرافق 
المستشفيات  قبيل  مــن  الــحــيــويــة،  الخدمية 
ــــدارس والمــخــابــز والمــؤسّــســات الإغــاثــيــة.  والمـ
الدولي  انتفاضة المجتمع  إلى  أدّى  وهو ما 
ضدّ الغطرسة الإسرائيلية، فقد طالبت 153 
ــة فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامّــة لــأمــم المــتــحــدة  دولــ
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــغــاشــم على  بــوقــف الـ
ة، ورفعت جنوب أفريقيا دعوىً قضائية 

ّ
غز

الدولية،  الــعــدل  أمــام محكمة  ضــدّ إسرائيل 
لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 
ــأن مـــنـــع الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا دعـــا  بـــشـ
ي النزاع إلى وقف إطلاق 

َ
مجلس الأمن طرف

النار، وهو قرار لم تلتزم به إسرائيل. وزاد 
المقابل، اتسعت  ذلــك من عزلتها دولــيــا. في 
 

ّ
ــرأي الـــعـــام الــعــالمــي الــداعــمــة لــحــق ــ ــر الـ ــ دوائـ
وتقرير  والكرامة  الحرّية  في  الفلسطينيين 
 
ٌ
 عارمة

ٌ
المصير، وانتظمت مظاهراتٌ شعبية

لسكّان  مناصرة  العالم  أنــحــاء  مختلف  فــي 
ــدّدة بــالانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة  ــنــ ة، ومــ

ّ
غـــــز

ـــهـــم، وأعــــــــاد ذلـــــك المــظــلــمــة 
ّ
الــجــســيــمــة بـــحـــق

الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي.
 الــــصــــراع فـــي الــشــرق 

ّ
خـــتـــامـــا، لا يــمــكــن حــــل

المضاد.  والعنف  العنف  من  بمزيد  الأوســط 
ــــرب عـــقـــيـــم، ونـــتـــائـــجـــه كـــارثـــيـــة  ــــحـ فـــنـــهـــج الـ
وعواقبه وخيمة على الجميع. لذلك يقتضي 
ــدّ لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــع حـ ــ وضـ
بالجلوس إلى طاولة التفاوض على أساس 
ــان، وتــــبــــادل  ــطــ ــيــ ــتــ إنــــهــــاء الاحـــــتـــــال، والاســ
في  الفلسطينيين   

ّ
بحق والتسليم  الأســـرى، 

 السيادة، بناءً 
َ
ة، كاملة

ّ
إقامة دولتهم المستقل

على ما أقرّته المواثيق الأممية والدولية.
)أستاذ جامعي تونسي(

هل تُطوى صفحات التحررّ الوطني الفلسطيني؟

إخفاقات إسرائيلية في الحرب على غزةّ

أرادت إسرائيل تدفيع 
الفلسطينيين ثمن 

»طوفان الأقصى«. 
إنها روح التغلبّ التي 

تجعل إسرائيل دولةً 
فوق دول المنطقة، 

ولا تنتمي إليها

يخُشى أن تطوى 
قضية فلسطين بعد 

غزّة، إلى أمد من 
المحال تحديد نهايته، 

وأن يغمر »السلام 
الإسرائيلي« عواصم 

العرب

نجاح نتنياهو في 
استهداف الحجر 

والبشر في غزّة لا 
يخُفي إخفاقات دولة 

الاحتلال في إدارة 
الحرب 

لا يمكن حلّ الصراع 
في الشرق الأوسط 

بمزيد من العنف 
والعنف المضاد. 

فنهج الحرب عقيم، 
ونتائجه كارثية
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العراق: حملة مجتمعية لمواجهة المخدرات

إدانة أممية لقصف »كمال عدوان«
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بغداد ـ آدم محمود

زيادة  الأخيرة  السنوات  في  العراق  شهد 
مقلقة في انتشار المخدرات على صعيدي 
ــا أثـــــــــار خــــوف  ــ ــــي، مــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاتــــــجــــــار والـ
ــــذي يــعــتــبــر المــــخــــدرات ظـــاهـــرة دخــيــلــة  المــجــتــمــع الـ
عــلــى قــيــمــه وتـــقـــالـــيـــده. وكــشــفــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
العراقية عن  الداخلية  لشؤون المخدرات في وزارة 
ق 

ّ
اعتقال نحو 10 آلاف متهم بارتكاب جرائم تتعل

ــدور  ــام الـــحـــالـــي، وصــ ــعـ ــالمـــخـــدرات مــنــذ مــطــلــع الـ بـ
ــام قــضــائــيــة فـــي حـــق نــحــو 5500 مــنــهــم، من  ــكـ أحـ
بينها 140 بالإعدام و500 بالسجن المؤبد. وأوضح 
ــاء أن الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة فــكــكــت شــبــكــات  الإحــــصــ
دولية متخصصة بتهريب المخدرات. ومع تصاعد 
أرقــام الاتجار بالممنوعات وتعاطيها، زاد الرفض 
المجتمعي من خلال تحركات ونشاطات تهدف إلى 
محافظة  في  ناشطون  وأطلق  بالمخاطر،  التوعية 
الأنبار حملة »عوفوها« )اتركوها( التي تدعو إلى 

ب المخدرات والتخلي عنها.
ّ
تجن

باسم حملة  المتحدث  الدليمي،  قيس صابر  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أطــلــق الحملة  »عــوفــوهــا«، لـــ
شبان ينتمون إلى فريق شباب الإنسانية التطوعي 
الخطر  بسبب  الأنبار  غربي  البغدادي  منطقة  في 
الــــذي لاحـــظـــوه عــلــى الــحــيــاة المــجــتــمــعــيــة لغالبية 
الــعــائــات مــن المـــخـــدرات وويـــاتـــهـــا«. ويــوضــح أن 

»برنامج حملة عوفوها يهدف الى توعية الشبان 
ــــي تــنــفــذ نـــشـــاطـــات كــثــيــرة  بــخــطــر المـــــخـــــدرات، وهـ
ــدوات ومــؤتــمــرات في  فــي هـــذا الــشــأن مــن بينها نــ
محافظة الأنــبــار الــتــي تعد أكــبــر المــحــافــظــات على 
مبادرات  نشر  إلــى  تتطلع  لكنها  المساحة،  صعيد 
فــي مختلف المــحــافــظــات لـــتـــدارك مــخــاطــر انــتــشــار 

المخدرات على المجتمع«.
وتــلــقــى الــحــمــلــة دعــمــا مــن جــهــات عـــدة فــي الأنــبــار 
الأمنية  المحلية والأجهزة  الحكومة  خصوصاً من 
ــار. ويــقــول الــدلــيــمــي إن »الــحــمــلــة حققت  ــبـ فــي الأنـ
نتائج جيدة فاقت المتوقع، واستطاعت إنقاذ مئات 
من الشباب من الانجراف في المخدرات. وزاد تفاعل 

الناس ودعمها نجاح هذه الحملة«.
تقديره  عــن  قــاســم محمد علي  الصحافي  ويــعــرب 
الــكــبــيــر لمــطــلــقــي حــمــلــة »عــــوفــــوهــــا«، ويــشــيــر إلــى 
أهــمــيــتــهــا فــي مــواجــهــة ظــاهــرة انــتــشــار المــخــدرات 
ــول: »أصــبــحــت  ــقــ ــتـــي بـــاتـــت تـــهـــدد المـــجـــتـــمـــع. ويــ الـ
المخدرات مشكلة حقيقية في مدينتنا. نرى شباباً 
يــنــحــرفــون بسبب الإدمـــــان، وهـــذا أمـــر لا يمكن أن 
نقبله، لذا تعتبر حملة عوفوها استجابة ضرورية 
المخدرات،  التحذير من  لأنها لا تقتصر فقط على 
الصحية  حــول مخاطرها  توعية شاملة  تقدم  بــل 
والاجتماعية، وتحث الشباب على الابتعاد عنها«.

ويــوضــح أن »الــحــمــلــة تــؤثــر عــلــى الأســـر مــن خــال 
المــخــدرات،  مــخــاطــر  تــعــي  كــي  وتنبيهها  توعيتها 

خصوصاً أن نسبة عالية من سكان الأنبار من أسر 
ذات ثقافة بسيطة، ومن بينهم سكان القرى الذين 
الماشية عن  الــزراعــة وتربية  في  أعمالهم  تشغلهم 

معرفة ما يدور خارج إطار مجتمعهم البسيط«.
عدد  بلغ  الداخلية  وزارة  أصــدرتــه  بيان  وبحسب 
مضبوطات المخدرات من مختلف الأنواع منذ مطلع 
الماضي،  تموز  يوليو/  نهاية  حتى  الجاري  العام 
نــحــو طــنــن و20 كـــيـــلـــوغـــرامـــا. وكــشــفــت المــديــريــة 
العامة لشؤون المخدرات في أغسطس/ آب الماضي، 
أنها ضبطت 100 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون 
المخدرة، وفككت شبكة مخدرات دولية في الأنبار. 
الأنبار،  مدينة  أحــد سكان  العيساوي،  طه  ويقول 
المــخــدرات  الــواســع لتجارة وتعاطي  إن »الانــتــشــار 
في العراق، ويشير إلى أن كثيرين يرون أنها توفر 
ربحاً سريعاً يدفعهم إلى الانخراط في تجارتها«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تـــجـــارة المـــخـــدرات  مــضــيــفــا لـــ
الأنبار  محافظة  في  وظهرت  الشبان،  بين  شائعة 
تحديداً أنواع من الحبوب المخدرة صغيرة الحجم 
وخفيفة الوزن وسريعة الإدمان، وتوفر ربحاً جيداً 
الكريستال والكبتاغون  لمن يتاجرون بها. حبوب 
أكــثــر المــــواد المـــخـــدرة انــتــشــاراً وهـــي خــطــيــرة، فمن 
يتعاطاها يدمن عليها بشكل سريع، وقد أظهرت 

حملة عوفوها الخطر الذي ينتظر المجتمع«.
ويـــقـــول الــطــالــب الــجــامــعــي عــمــر نـــايـــف: »لا تــهــدد 
المخدرات فقط صحة الفرد، بل أساسيات مجتمعنا 

القائم على الاحترام المتبادل والتقاليد العشائرية. 
والقبيلة،  العائلة  شــأن  مــن  ترفع  قيم  على  نشأنا 
مــا يــضــع عــلــى عــاتــقــنــا مــســؤولــيــة حــمــايــة أنفسنا 

ومجتمعنا من أي شيء قد يهدد استقراره«.
انتشار  »استمرار  أن  على  الزوبعي  ماهر  ويشدد 
الشكل سيتسبب في خسارة جيل  المخدرات بهذا 
كـــامـــل. نــمــلــك فـــي الأنـــبـــار هــويــتــنــا الــخــاصــة الــتــي 
تمتد عقوداً طويلة، وهي ترتكز على احترام الذات 
والعمل الشريف. تتعارض المخدرات تماماً مع هذه 
المــبــادئ، ونــحــن مــســؤولــون عــن الحفاظ على هذه 

الهوية لذا ندعم حملات مثل عوفوها«.

مجتمع
بفعل  مليوناً،   30 البالغ عدد سكانها  نيودلهي  الهندية  العاصمة  الجمعة،   ضباب دخاني، 

ّ
لف

ــرار بمنع  إطـــاق المــفــرقــعــات والألـــعـــاب الــنــاريــة بمناسبة مــهــرجــان »ديـــوالـــي« الــهــنــدوســي رغـــم قـ
متر  لكل  ميكروغراما   345 إلــى  المسرطنة  الدقيقة  الجسيمات  مستويات  ووصلت  استخدامها. 
مكعب، وفقاً لشركة »آي كيو إير« السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء، والتي وصفت 
درجة التلوث في المدينة بأنها »خطيرة«. ويتجاوز هذا المستوى بأكثر من 20 ضعفاً الحد الأقصى 
)فرانس برس( المقبول للتلوث اليومي المحدد من منظمة الصحة العالمية.�

قال مدير »المركز البلجيكي لتكافؤ الفرص« باتريك شارلييه، إن المشاعر المعادية للمسلمين في 
أوروبا »حقيقة لا يمكن إنكارها«، وإن 9 من كل 10 ممن يتعرضون للتمييز في بلجيكا مسلمون. 
إلــى 2023 كانت تتعلق في  الفترة من 2017  التي تعاملوا معها في  وأضــاف أن جميع القضايا 
المقام الأول بالتوظيف، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا التمييز في المدارس. وكشف تقرير 
لهيئة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن العنصرية والتمييز ضد 
)الأناضول( المسلمين تفاقما بصورة كبيرة منذ عام 2016. �

بلجيكا: 9 من كل 10 يتعرضون للتمييز مسلمونضباب دخاني يغطي العاصمة الهندية نيودلهي

تلقى حملة »عوفوها« تأييداً واسعاً من أهالي 
العشائري،  بطابعها  تُعرف  التي  الأنبار  محافظة 
والتي كانت من بين الأكثر تضرراً من جرائم تنظيم 
ما  و2017،   2014 عامي  بين  الإرهابي  ــش«  »داع
بالحفاظ  يتمسكون  المحافظة  أبــنــاء  يجعل 
عليها، ليس فقط من تبعات الإرهاب، بل من أيّ 

طارئ لا يمت بصلة إلى تقاليد مجتمعهم.

تأييد أهلي

أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي شنه جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــخــمــيــس، عــلــى مستشفى 
كــمــال عــــدوان فــي شــمــالــي قــطــاع غــــزة، والــــذي أدى 
إلى إصابة أفــراد من الطاقم الطبي، وألحق أضــراراً 
ــال المـــديـــر الــعــام  بــالــغــة بــتــجــهــيــزات المــســتــشــفــى. وقــ
غيبريسوس  أدهــانــوم  تــيــدروس  الأمــمــيــة  للمنظمة 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قــصــفــت مــســاحــة تخزين  إن 

تحتوي على إمدادات حيوية لمنظمة الصحة العالمية 
تم جلبها خلال مهمات معقدة، إضافة إلى محطة 
المستشفى،  تحلية مياه وخزانات مياه على سطح 
ــــف فــــــوري لإطــــــاق الــــنــــار، وحــمــايــة  ــى وقـ ــ ودعــــــا إلـ
المــســتــشــفــيــات والمــــرضــــى والــعــامــلــن فـــي المــجــالــن 
الصحي والإنساني. بدورها، أعربت منظمة »أطباء 
الــبــالــغ على صحة وسلامة  بــا حـــدود« عــن قلقها 

اعتقلتهم  الــذيــن  بالمستشفى  الطبي  الــطــاقــم  أفـــراد 
القوات الإسرائيلية، وقالت في بيان: »طلبنا رسمياً 
معلومات من السلطات الإسرائيلية عن وضع طبيب 
والجسدية  الصحية  الحالي، وحالته  جراح وموقعه 
وحمايته«.  سلامته  ضــمــان  إلــى  ونــدعــو  والعقلية، 
الإسرائيلي مستشفى  الاحتلال  طائرات  وقصفت 
كمال عدوان، بعد أسبوع على تدمير معظم أقسامه 

أحد  الطائرات  واستهدفت  الطبي،  الطاقم  واعتقال 
إطلاق  المدفعية  كثفت  في حين  المستشفى،  طوابق 
قــذائــفــهــا عــلــى محيطه. ويــواصــل جــيــش الاحــتــال 
عدوانه على شمالي قطاع غزة، وسط أوضاع كارثية 
الغذائية  المــواد  السكان بسبب منع دخــول  يعيشها 

والمياه والأدوية والمعدات الطبية.
)قنا(

Saturday 2 November 2024
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تعرض مستشفى كمال عدوان يوم الخميس لقصف جديد )فرانس برس(



هــنــاك أمــاكــن آمـــنـــة«. بـــــدوره، يــقــول الــاجــئ 
ــلــــف، مــــن مــخــيــم  ــم خــ ــيــ ــراهــ الــفــلــســطــيــنــي إبــ
الرشيدية: »حصل تهديد من الناطق باسم 
جيش الاحــتــال أفيخاي أدرعـــي، وبعد هذا 
الــتــهــديــد غـــــادرت بــعــض الـــعـــائـــات المــخــيــم، 
لكن ما زالــت أعــداد كبيرة فيه، وجــاء رفض 
ــادرة كـــون الأهـــالـــي لا يـــريـــدون الــذهــاب  ــغـ المـ
إلــى مــراكــز الإيـــواء حتى لا تتم إهانتهم أو 
يــشــعــروا بـــالـــذل، وبــعــض الـــنـــاس الـــذيـــن لم 
المــال، ومعظم من  المخيم لا يملكون  يتركوا 
غــــــادروا مـــن الأشـــخـــاص المــيــســوريــن الــذيــن 
ويستطيعون  أمــورهــم،  تدبير  يستطيعون 
ــــي مــخــيــم  ــد فــ ــ ــــوجـ ــــوت. لا تـ ــيــ ــ ــار بــ ــئــــجــ ــتــ اســ
الــرشــيــديــة مــاجــئ آمـــنـــة، ونــخــشــى أن يتم 
قصف المخيم، لكن ليس باليد حيلة. سأبقى 
في المخيم ولن أتركه مهما حصل، وبقاؤنا 
الذين  الناس  في المخيم هو تعزيز لصمود 

يرفضون المغادرة«.
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــئـ ــ ــول أحـــــــد الـــــاجـ ــ ــقــ ــ ويــ
فـــي المــخــيــم، والـــــذي طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه: 
غــوث وتشغيل  وكــالــة  مــن  الحماية  »نطلب 
فهناك  )أونـــــــروا(،  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
عـــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس لـــم يـــغـــادروا المخيم 
المخيم  فــي  ذلـــك.  لأنــهــم لا يستطيعون فعل 
أطــفــال يــجــب تــأمــن الــحــمــايــة لــهــم، وأهلهم 

يملكون  لا  لأنــهــم  المـــغـــادرة  يستطيعون  لا 
المال الكافي، أو لرفضهم العيش في مراكز 
الإيــــــواء. أنـــا مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن نــزحــوا 
عــقــب الــتــهــديــد الــســابــق للمنطقة إلـــى أحــد 
مراكز صيدا، وتــم طردنا من مركز الإيــواء. 
ليس هناك أماكن يتوجه الناس إليها، لذا 
نطلب الحماية من الأمم المتحدة، كما نطلب 

تقديم مواد الإغاثة للاجئين«.
الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال  مــديــر  ويـــؤكـــد 
ــور عــمــاد حــــاق، فـــي حــديــث  فـــي مــنــطــقــة صـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »مــنــذ الإعــــان عن  لـــ
الــرشــيــديــة، كــان من  التهديد بــإخــاء مخيم 
الــطــبــيــعــي أن يــشــهــد المــخــيــم حـــركـــة نــــزوح، 
أو  التي تضم مسنين  العائلات  مــن  خاصة 
أسابيع  ثلاثة  قــرابــة  وقبل  حــالات مرضية، 
حصلت موجة نزوح من المخيم بعد تهديد 
ســابــق بـــالإخـــاء طــــاول المــنــطــقــة، لــكــن عــدداً 
كبيراً من هؤلاء النازحين عادوا إلى المخيم 
بعدها، وعاد المخيم إلى حيويته الطبيعية. 
ــــدأت حـــركـــة نـــزوح  بــعــد الــتــهــديــد الأخـــيـــر، بـ
جديدة، ولا يمكننا بعد إحصاء عدد الذين 
غــادروا المخيم. كثير من العائلات موجودة 
فأهل  منازلها،  مغادرة  وترفض  المخيم  في 
المــخــيــم جـــربـــوا الــــنــــزوح، ولـــديـــهـــم ســوابــق 
ــه، وبـــالـــتـــالـــي يــعــلــمــون حــجــم  ــعـ مـــتـــعـــددة مـ

صور ـ انتصار الدنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــان  ــكّـ تــــحــــذيــــراً بـــــالإخـــــاء إلــــــى سـ
ــــور فــي  ــــرى قـــضـــاء صـ ــــدد مــــن قـ عـ
ــان، مــضــيــفــا إلـــيـــهـــا مــخــيــم الـــرشـــيـــديـــة  ــنـ ــبـ لـ
الأولى  للمرة  وذلــك  الفلسطينيين،  للاجئين 
ــلــــي. ويــبــعــد  ــيــ ــرائــ مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان الإســ
اللبنانية  الفلسطينية  الــحــدود  عــن  المخيم 
خمسة  بعد  على  ويقع  كيلومتراً،   13 نحو 
كــيــلــومــتــرات جــنــوبــي مــديــنــة صــــور، وتــقــدر 
مــســاحــتــه بــــــــ228 دونــــمــــا، مــــا يــجــعــلــه أكــبــر 
مــخــيــمــات مــنــطــقــة صـــور الــثــاثــة، ومـــن بين 
في  الفلسطينيين  اللاجئين  مخيمات  أكبر 
لــبــنــان الــبــالــغ عــددهــا 12 مــخــيــمــا. ويــتــكــون 
مخيم الرشيدية من مخيمين، قديم وجديد؛ 
ــواء  الــفــرنــســيــة لإيــ الأول أقــامــتــه الــحــكــومــة 
اللاجئين الأرمن الذين قدموا إلى لبنان في 
سنة 1936، وفي سنة 1949 استأجرت وكالة 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  مــن  الأرض  »أونــــــروا« 
وســكــنــه الـــاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون بــعــدمــا 
الــثــانــي، فأقامته  أمّـــا المخيم  هــجــره الأرمــــن. 
»أونروا« في سنة 1963 لاستقبال اللاجئين 
الــذيــن كــان معظمهم يقيم فــي مخيم غــورو 

بمدينة بعلبك.
وحــــســــب ســــجــــات »أونــــــــــــــروا«، يـــبـــلـــغ عـــدد 
اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرشيدية 
المسجلين لديها 36.595 لاجئاً، بينما يبلغ 
عــدد المقيمين 27.000 لاجــئ، فــي حــن تقدر 

اللجان الشعبية العدد بنحو 22 ألفاً فقط.
وشاعت حالة هلع كبيرة بين سكان المخيم 
عقب أمــر الإخـــاء، كونها المــرة الأولــى التي 
يصدر فيها أمر مماثل، ما دفع كثيرين إلى 
النزوح. ويقول مسؤول الإعــام في »حركة 
الــبــقــاعــي: »لــم  فــتــح« بمنطقة صـــور محمد 
يكن التهديد الإسرائيلي المباشر هو سبب 
الإعلامي  التركيز  ما شكله  وإنما  الــنــزوح، 
ــالــــي. رغــــم ذلـــك،  ــــب بـــن الأهــ مـــن خــــوف ورعـ
لا يــتــجــاوز عــدد الــنــازحــن 30% مــن سكان 

المخيم«.
»الــعــربــي  ويــضــيــف الــبــقــاعــي فـــي حـــديـــث لـــ
ــن نـــزحـــوا  ــذيــ ــنــــاس الــ ــد«: »بـــعـــض الــ ــديــ الــــجــ
ــبــــاب خــــاصــــة، وغـــالـــبـــيـــة الـــذيـــن  عـــنـــدهـــم أســ
لـــم يــنــزحــوا رفـــضـــوا تـــكـــرار تــجــربــة الــنــزوح 
للمنطقة،  الأول  التهديد  بعد  حصلت  التي 
ــواء، أو لم  ــ فــعــدد منهم لــم يــجــدوا أمــاكــن إيـ
يــجــدوا مــعــامــلــة حــســنــة فــي مــراكــز الإيــــواء، 
لذا قرروا البقاء في منازلهم، إضافة إلى أن 
النازحين يتم استهدافهم في أماكن الإيواء، 
فــقــبــل نــحــو شــهــر اســتــشــهــد شــخــصــان من 
بعد  الوردانية  منطقة  في  الرشيدية  مخيم 
اســتــهــداف أحـــد مـــراكـــز الإيــــــواء، لـــذا يفضل 
كــثــيــرون الــبــقــاء لأنــهــم يـــدركـــون أنـــه ليست 

مخيم 
الرشيدية
هلع وموجة 

نزوح بعد التهديد 
الإسرائيلي

بالقصف،  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  تهديدات  تكررت 
بإخلائها،  اللبنانية  المناطق  من  عدد  سكان  مطالباً 
مخيمات  طاولت  تهديدات  شملت  الأخيرة  الأيام  لكن 

مكتظة باللاجئين الفلسطينيين
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ــــاع المـــدنـــي  ــــدفـ ــــاق: »الـ ــاة«. يـــتـــابـــع حــ ــانــ ــعــ المــ
ــار، وتــــم  ــفــ ــنــ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي حــــالــــة اســ
التنسيق مع المستشفيات في جــوار المخيم 
ــتــــاجــــت إلــــــى المــــســــاعــــدة لــنــقــل  ــــي حــــــال احــ فـ
الــجــرحــى، أو فـــي حـــال كــانــت هــنــاك حــاجــة 
لنقل مرضى، وطواقمنا موجودة ومستعدة 
للتدخل إذا ما تم استهداف المخيم، ولدينا 
مركز طــوارئ في مخيم البص القريب، كما 
ــم مـــع المــســتــشــفــيــات  ــ أنـــنـــا عــلــى تـــواصـــل دائـ
التنسيق.  يتم  الــحــالــة  وبحسب  اللبنانية، 
لا وجــود للملاجئ في المخيم، والأشخاص 
الذين لم يغادروا ظلوا في بيوتهم معتبرين 

أنــهــا أمـــاكـــن احـــتـــمـــاء، وإذا تــعــرض المــخــيــم 
لاستهداف قوي لا نعرف ما الذي سيحصل، 
وأن  اســتــهــداف  يحصل  لا  أن  نتمنى  لكننا 

يعود جميع السكان إلى منازلهم«.
بــدوره، يقول عضو قيادة الساحة للجبهة 
العربية أبو إبراهيم الدهب، وهو من سكان 
مــخــيــم الـــرشـــيـــديـــة: »لــــن نـــتـــرك المــخــيــم رغــم 
الــتــهــديــد بـــالإخـــاء، فــنــحــن أصـــحـــاب أرض 
وأصحاب مشروع شهادة، ولن نكرر خطأ 
نــكــبــة عـــام 1948 مـــن جـــديـــد. نــحــن ضــيــوف 
المقاومة، ولن  على هــذه الأرض، ولــن نترك 

نترك المخيم«.
ويــســتــدرك: »بــعــد الــتــهــديــد الــــذي صـــدر عن 
الــنــاطــق بــاســم جــيــش الاحـــتـــال، نـــزح نحو 
40% مــن ســكــان المــخــيــم، ولــســت ألـــوم أحـــداً، 
فالناس لديهم تجارب مع هذا العدو المجرم 
الذي يقتل الأطفال والآمنين، ويضرب عرض 
الحائط بكل المــواثــيــق الــدولــيــة، ومــا يجري 
في غزة ولبنان منذ أشهر أسقط كل الأقنعة 
عن المؤسسات الدولية وعن مجلس الأمن«.

ومن المخيم أيضاً، يقول اللاجئ الفلسطيني 
ــرة الأولـــــــى مـــنـــذ بـــدء  ــمـ ــلـ ــاب مـــحـــمـــد: »لـ ــهــ إيــ
العدوان الإسرائيلي على لبنان يهدد جيش 
الاحتلال المخيمات الفلسطينية بهذا الشكل 
ــة خــطــيــرة، فالمخيمات  ــذه أزمــ المــبــاشــر، وهــ
كــبــيــرة،  ســكــانــيــة  كــثــافــة  فــيــهــا  الفلسطينية 
ــا كــبــيــراً  ومـــخـــيـــمـــات صـــيـــدا شـــهـــدت نــــزوحــ
أنا  قــررت  مــن مخيمات صــور وتجمعاتها. 

وزوجــتــي وأولادي عــدم تــرك المخيم، فليس 
لدينا مكان نذهب إليه، ولن نخرج منه إلا 
شــهــداء، فــالمــوت فــي بيوتنا أفضل مــن الــذل 
ــواء. نــزحــت زوجــتــي  ــ عــلــى أبــــواب مــراكــز الإيـ
قــبــل ثـــاثـــة أســابــيــع مـــع الأولاد بــعــدمــا تم 
تــهــديــد مــحــيــط المـــخـــيـــم، وعـــنـــدمـــا تــوجــهــت 
إلى أحد مراكز الإيواء لم تستطع الحصول 
حتى على فرشة لينام عليها الأولاد، حتى 
لم يكونا متوفرين بشكل  الطعام والشراب 
كــاف، وكــانــوا يحصلون على وجبة واحــدة 

في اليوم«.
شــعــرت الــاجــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة أم إبــراهــيــم 
ــالـــخـــوف رغـــــم أنـــهـــا عـــايـــشـــت الـــكـــثـــيـــر مــن  بـ
ــــى المــــخــــيــــمــــات  ــلـ ــ ــي مـــــــــرت عـ ــ ــتــ ــ ــ الــــــــحــــــــروب ال
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــــاشــــت مــــــــرارة الـــحـــصـــار 
والجوع، لكنها تشير إلى أنها كانت صغيرة 
في السن، وكانت تستطيع الاحتمال، بينما 
لا تستطيع فــي عــمــرهــا الــحــالــي الــبــقــاء في 
ــط الــــتــــهــــديــــدات، فـــهـــي مــصــابــة  ــ المـــخـــيـــم وسـ
بــالــســكــري، وأجــــرت عملية بــتــر أصــابــع في 

قدمها اليمنى.
»العربي الجديد«: »حالة الذعر عمت  تقول لـ
الاحتلال  أعلن جيش  الرشيدية منذ  مخيم 
أن المــخــيــم ضــمــن المــنــاطــق المــســتــهــدفــة، وأن 
أنــا مريضة وبحاجة  ه.  إخـــاء السكان  على 
إلــــى الـــعـــاج الــــدائــــم، ولا أســتــطــيــع الــركــض 
إذا تــم اســتــهــداف المــخــيــم، مــا اضــطــرنــي إلى 
تــركــه والــتــوجــه إلـــى بــيــت أخــتــي فــي مخيم 

عين الحلوة. ابني وزوجته وأولادهما ظلوا 
الــخــروج منه، إذ  فــي المخيم وهــم يرفضون 
لا مكان نذهب إليه، وفي الوقت نفسه ابني 
ويتدبر  مــال،  لديه  وليس  العمل  مــن  عاطل 
أمــره مع زوجته بالإمكانيات الموجودة في 
المعلبات  ندخر  المخيمات  في  فكلنا  البيت، 
والأرز والطحين والزيت في بيوتنا. سأبقى 
عند أختي ليومين أو ثلاثة، وعلى ضوء ما 
يحصل سأقرر العودة إلى مخيم الرشيدية، 
فــالــحــيــاة فــي المــخــيــم مــا زالـــت تسير بشكل 
بمعظمهم  هــم  المخيم  تــركــوا  ومــن  طبيعي، 
ــــى مـــثـــلـــي، أو مــن  ــــرضـ مــــن كـــبـــار الـــســـن والمـ

العائلات التي تضم أطفالًا صغاراً«.

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي خــضــم الــحــرب المــنــدلــعــة بــن الجيش 
السوداني ومليشيات الدعم السريع منذ 
المــاضــي، والتي  إبــريــل/ نيسان  منتصف 
المــدنــيــن  آلاف  عــــشــــرات  مــقــتــل  ــــى  إلـ أدت 
ــثــــر مــــن 10 مـــايـــن،  ونــــــــزوح ولــــجــــوء أكــ
اجتاحت قوات الدعم السريع مدن شرقي 
ــا، واســتــهــدفــت مــبــاشــرة  ــراهـ الــجــزيــرة وقـ
المدنيين بحجة أنهم موالون لأحد أمرائها 
الــذي كــان انسلخ عنها،  أبــو عاقلة كيكل 

والتحق بالقتال في صفوف الجيش.
ويــتــحــدر كيكل مــن مناطق شــرقــي ولايــة 
الدعم  قوات  الخاضعة لسيطرة  الجزيرة 
السريع التي نفذت حملة انتقامية واسعة 
وصل لهيبها إلى نحو 70 قرية في ريفي 
مــديــنــة رفـــاعـــة، أكـــبـــر قــــرى المــنــطــقــة، كما 
المــديــنــة نفسها، ومــديــنــة تمبول  طــاولــت 
و130 قرية في ريفها، و30 قرية في ريف 
القرى  هــذه  ونـــزح معظم ســكــان  الجنيد. 
القضارف وحلفا  إلــى  الأقـــدام  سيراً على 
والفاو في رحلات استمرت أياماً واجهوا 
وفقدت  والمــــرض،  والــجــوع  العطش  فيها 
أسر التواصل مع عشرات الأفراد الذين لم 
يُعرف مصيرهم نتيجة قطع الاتصالات.  
السريع  الــدعــم  مليشيات  السكان  واتــهــم 
ومحاصيل،  وممتلكات  ســيــارات  بنهب 
منازلهم،  من  وطردهم  قسراً  وتهجيرهم 
ــــو مــــا اعـــتـــبـــروه مــــؤامــــرة تـــهـــدف إلـــى  وهـ
سكان  وإحـــال  المنطقة،  مـــوارد  استغلال 

آخرين بدلًا منهم. 
وأكـــد بــيــان أصــــدره مكتب الأمـــم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن »عشرات 
قتلوا في الهجوم الذي شنته قوات الدعم 
ألفاً   46 نحو  وفـــرَ  المنطقة،  على  الــســريــع 
ــرق(  ــات الـــقـــضـــارف وكـــســـا )شــ ــ إلــــى ولايــ
ونهر النيل )شمال(«. وأوضح أن »أهالي 
الـــجـــزيـــرة تــعــرضــوا لاعــــتــــداءات جــســديــة 
وربما جنسية وإذلال وتهديدات، ونهبت 
مــزارعــهــم،  وأحــرقــت  ومحلاتهم  منازلهم 
مــــا يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــات صــــارخــــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان. حـــالـــيـــا تـــشـــمـــل الاحـــتـــيـــاجـــات 
المــأوى  والــنــازحــن  للمتضررين  العاجلة 
والــــغــــذاء والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وخـــدمـــات 
الخضر  العباس  خضر  هــرب  الحماية«. 
ــنــــة(، مــــن قـــريـــة ودغـــلـــوقـــة بــريــف  )52 ســ
تـــمـــبـــول الــــتــــي كــــانــــت تــســتــضــيــف أيــضــا 
»العربي  نازحين من سبع قــرى، ويقول لـ
الــــجــــديــــد«: »هـــاجـــمـــت المــلــيــشــيــا الــقــريــة 
ونهبت السيارات واقتحمت المنازل بحثاً 
عن الذهب والمــال. وفــي قــرى أخــرى قتلت 
هـــذه الـــقـــوات الــعــشــرات، وجــلــدت الــنــســاء 
بــالــســيــاط فـــاضـــطـــررن عــلــى غــــرار ســكــان 
آخرين إلى المغادرة. وفعلياً غــادر بعض 
النازحين سيراً على الأقدام إلى المجهول، 
فـــي حـــن اســتــخــدم آخـــــرون وســـائـــل نقل 
الــــدواب. مــن حسن حظي  بــدائــيــة جرتها 
أنــنــي وجـــدت ســيــارة نقلتني مــع أسرتي 
مــقــابــل مــبــلــغ 4 مـــايـــن جــنــيــه ســـودانـــي 
إلــى مدينة  )نحو 1500 دولار(، ووصلت 
آخــــريــــن مــن  مــــع 4 آلاف  الــــفــــاو )شــــــــرق( 
القرية نفسها. وأقيم مخيم خاص بأهل 
ــعـــض الأشـــخـــاص  ــقـــريـــة فــــي الــــفــــاو. وبـ الـ
الذين ساروا على الأقدام واجهوا ظروف 
الــعــطــش ومـــاتـــوا، ومـــن بــيــنــهــم ابـــن أخــي 

البالغ 17 سنة«.
ويــذكــر خضر أن النازحين لــم يــجــدوا أي 

اهتمام ورعاية سواء من حكومة الولاية 
أو المــنــظــمــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، وتكفل 
بمعظمهم مغتربون في دول الخليج من 
أبناء الولاية. ويُبدي خضر أسفه الشديد 
»لأن آلاف الأسر في مناطق الطندب وود 
الفضل لم يستطيعوا الخروج من العذاب 
ــال فــســعــر الــتــذكــرة  كــونــهــم لا يــمــلــكــون المــ
ألــــــف جــنــيــه  إلــــــى 120  الــــــواحــــــدة وصــــــل 
أفــرادهــا  ويعتمد  دولار(.   200( ســودانــي 
في  والبسكويت،  البلح  على  غذائهم  في 
حين لا وجود لكهرباء واتصالات، وآخر 

الأخبار تشير إلى مقتل عشرة منهم«.
بــــدوره، نــزح جــابــر جــبــارة )19 ســنــة( مع 
ــدام أحــيــانــا وعلى  أســرتــه ســيــراً عــلــى الأقــ
مــن شــاحــنــات أحــيــانــا أخــــرى لمـــدة ثلاثة 
أيــــــام لـــلـــوصـــول إلـــــى مـــديـــنـــة الـــقـــضـــارف 
)شــــــــرق( بـــعـــدمـــا هـــاجـــمـــت قـــــــوات الـــدعـــم 
»العربي  السريع قرية أب جلفة، ويقول لـ
الجديد«: »نفذت مع عائلتي رحلة صعبة 
إلى  الفولة وصـــولًا  أم عكش  قريتي  عبر 
اقــتــراب الموت  القضارف، وشــاهــدت فيها 
مــن الــنــازحــن عــبــر الــجــوع والــعــطــش، إذ 
والقليل  واحـــدة  العيش على وجــبــة  كــان 
من المياه غير الصالحة للشرب«. يضيف: 
»فـــي بــدايــة الــرحــلــة اعــتــرض عــنــاصــر من 
النازحين،  بعض  السريع  الدعم  مليشيا 
ــــو مــــا حـــدث  وأخــــــــذوا كــــل مــــا لـــديـــهـــم، وهـ
لأشـــخـــاص كـــانـــوا فـــي شــاحــنــة اضــطــروا 
إلى النزول منها قبل أن تؤخذ الشاحنة 
بــالــقــوة ويــتــركــوا فـــي الـــعـــراء. وقــبــل ذلــك 
الــنــازحــون لمختلف الانــتــهــاكــات  تــعــرّض 
ــقـــالات، ولا يُــعــرف  ــتـ مـــن نــهــب وجــلــد واعـ
ــقِــــدوا مــنــذ أيــــــام، في  مــصــيــر أشـــخـــاص فــ
حين باتت قريتي التي كان يقطنها نحو 
وعموماً  تــمــامــا.  خالية  شخص  آلاف   10
يعتمد النازحون بالكامل على جهودهم 
الخاصة لتدبير شؤونهم الحياتية، ولم 

تدعمهم أي جهة حتى الآن«.
ــــى مـــديـــنـــة حــلــفــا  ــــزح إلـ ــذي نـ ــ ــا غـــيـــث الــ ــ أمـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الـــجـــديـــدة، فــيــقــول لــــ
يتجاوز عدد النازحين من شرق الجزيرة 
إلى مدينة حلفا الجديدة 20 ألفاً توزعوا 
عــلــى المــنــازل والمـــــدارس، وقـــد تكفل أبــنــاء 
الاحتياجات  مــن  الكثير  بتوفير  المنطقة 
لــلــنــازحــن مــن مــشــمــعــات ومــــواد غــذائــيــة 

ــا، وأنـــــشـــــئ عـــــــدد مـــــن المـــطـــابـــخ  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــات مــجــانــيــة  ــبــ الـــجـــمـــاعـــيـــة لــتــجــهــيــز وجــ
ــرق الــجــزيــرة يــعــرفــون  لـــأســـر، وأبـــنـــاء شـ
بــقــدرتــهــم عــلــى تـــجـــاوز المـــحـــن وســــد كل 
الاحتياجات، وستتواصل مبادراتهم من 
الرحمن  أهلهم«. ويقول خضر عبد  أجــل 
الذي نزح مع أسرته من قرية الهبيكة النقر 
»العربي الجديد«:  إلى مدينة القضارف، لـ
»لــم أتــصــوّر يــومــا أن يحصل مــا مــرّ بنا، 
وأنـــا غير قـــادر على استيعاب مــا حــدث. 
أشخاصاً  قتلت  الــســريــع  الــدعــم  مليشيا 
وأجــبــرت أفـــراد أســرهــم على عــدم دفنهم، 
ووجهت إهانات وإساءات عنصرية لهم، 
ــتـــداءات، وإذا  والــجــمــيــع مــعــرّضــون لـــاعـ
قـــاوم أحـــد فمصيره طــلــقــة«. ويــشــيــر إلــى 
أنــه استطاع الــخــروج مــن شــرق الجزيرة 
مــع أســرتــه الــصــغــيــرة عــبــر عــربــة »كـــارو« 
النزوح  يجرّها حصان، واستمرت رحلة 
الــخــاء، ولا نعلم  يومين. »كنا نسير في 
إلــــــى أيــــــن نـــحـــن مــــســــاقــــون. مــــــات بــعــض 
ــنــــاس عـــطـــشـــا، وجــــــرت تــصــفــيــة شــبــان  الــ
داخـــل مسجد، والــافــت أنــه حــن وصلنا 
إلـــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش تــلــقــيــنــا 
بإبراز  الجنود  طالبنا  إذ  معاملة سيئة، 
وثائق نسينا جلبها خلال رحلة النجاة، 
ووجــهــوا إلـــى بــعــض الــنــازحــن اتــهــامــات 
ــمــــوالاة الـــدعـــم الـــســـريـــع. أيـــضـــا وجــدنــا  بــ
ــل عــــدم وجـــــود مــخــيــمــات   فـــي ظـ

ً
تـــجـــاهـــا

ــز إيـــــواء ومـــــواد غـــذائـــيـــة، وافــتــقــاد  ــراكـ ومـ
بالكامل  والاعتماد  والعلاج  المالي  الدعم 

على مبادرات المغتربين«.
ــة طـــــــوارئ  ــ ــرفـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أصــــــــــدرت غـ
ــيـــل مــــنــــاشــــدة عــاجــلــة  ــنـ ــرق الـ ــ مــنــطــقــة شــ
لمساعدة سكان مدن وقرى ولاية الجزيرة 
عــمــومــا، وأولــئــك مــن قــرى شــرق الجزيرة 
ألف  أن »نحو 17  إلــى  خصوصاً. مشيرة 
شــخــص نـــزحـــوا إلــــى مــنــطــقــة أبــــي دلــيــق 
يعانون من ظروف قاسية تهدد حياتهم 
وصحتهم وكرامتهم، وهناك نقص حاد 
في الخدمات الأساسية من غذاء وعلاج، 
ــنـــازحـــن يـــعـــانـــون من  عــلــمــا أن بــعــض الـ
إصـــابـــات بــالــغــة، ويــحــتــاجــون إلــــى دعــم 
ــتــــمــــاعــــي لمـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى  نـــفـــســـي واجــ
الــتــأقــلــم مــع صــدمــة الـــنـــزوح، وتــهــدئــة من 

فقدوا أشخاصاً«.

شهادات مروعة لناجين من 
»الدعم السريع« بولاية الجزيرة

نازحون من الجزيرة إلى القضارف )فرانس برس(

يرفض الكثير من سكان مخيم الرشيدية مغادرته )العربي الجديد(

22.000
عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين 

في مخيم الرشيدية حسب تقديرات 
اللجان الشعبية.

عاش سكان مناطق 
شرقي ولاية الجزيرة 

وسط السودان، جحيماً 
خلال الأيام  الماضية، 

إثر اقتحام قوات 
الدعم السريع، 

وفرَّ كثيرون بسبب 
الاعتداءات والإذلال

أثار قرار حكومي يصف 
المصريات غير الحاصلات 

على مؤهلات عليا 
بأنهن من »الفئات الدنيا« 

غضباَ واستهجاناَ في 
الأوساط الحقوقية وبين 

دبلوماسيين سابقين، 
معتبرين أنه يخالف 

الدستور، ويجب إلغاؤه 
بشكل فوري

تقييد سفر »الفئات الدنيا« إلى السعودية... إهـانة جديدة للمرأة المصرية
يتعارض القرار مع النص 

الدستوري بالمساواة بين 
المرأة والرجل

دفع الطابع الفجائي 
للقرار نشطاء حقوقيين 

إلى اعتبار أنه سعودي

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

غــيــر  المــــصــــريــــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ــــت  ــفـ ــ وصـ
ــــات  الـــحـــاصـــات عـــلـــى المــــؤهــــات الــعــلــيــا وربـ
البيوت بأنهن من »الفئات الدنيا«، في قرارها 
المثير للجدل القاضي بإلزام السيدات من هذه 
الــفــئــات الــراغــبــات فــي الــســفــر إلـــى الــســعــوديــة 
ــارة« أو »الــعــمــل« بــالــحــصــول  ــزيــ ــــراض »الــ لأغـ

على تصريح مسبق.
ووفقاً لنص القرار الحكومي، يُطلق مصطلح 
»الفئات الدنيا« على السيدات اللواتي يدرجن 
فــي جـــوازات سفرهن فــي مهن مثل ربــة منزل 
ــــدون عــمــل أو جــلــيــســة أطـــفـــال أو مــدبــرة  أو بـ
أو خبيرة  مــربــيــة  أو  شــعــر  أو مصففة  مــنــزل 
تجميل أو خادمة أو خياطة، كما يشمل مهناً 
ومندوبة  المنزلية  والممرضة  كالنادلة  أخــرى 
المــبــيــعــات ومــشــرفــة الــحــضــانــة والــســكــرتــيــرة 
وسائل  وأوردت  والبائعة.  السنترال  وعاملة 
 عن مصادر أمنية أن الهدف 

ً
إعلام محلية نقلا

مــن الـــقـــرار هــو مــنــع اســتــغــال المــصــريــات في 

أو توظيفهن في مهن غير أخلاقية،  الخارج، 
وحــمــايــتــهــن مــن الــتــعــرض لــلــنــصــب، لا سيما 
بــعــد تــســجــيــل حـــــالات مــمــاثــلــة أثـــنـــاء مــوســم 
الحج الماضي. وفي جولة لـ »العربي الجديد«، 
وسط حشد من السيدات اللاتي تزاحمن أمام 
بمنطقة  والــهــجــرة  الـــجـــوازات  مبنى مصلحة 
العباسية فــي الــقــاهــرة، ظــهــرت المــعــانــاة على 
الوجوه، إذ عــادت بعضهن من المطار حينما 
أو  الــصــادر مــن دون تمهيد،  بــالــقــرار  فوجئن 
المترتبة  والمــعــنــويــة  المـــاديـــة  للخسائر  تــقــديــر 

عليه.
تــقــول إحـــدى الــســيــدات الــتــي رفــضــت الكشف 
عن هويتها، إنها تنتظر دورها منذ ساعات، 
معربة عن غضبها الشديد من وصفها بأنها 
مـــن »الـــفـــئـــات الـــدنـــيـــا« رغــــم أنـــهـــا ربــــت أبــنــاء 
حــصــلــوا عــلــى شـــهـــادات عــلــيــا، ويــعــمــلــون في 
مناصب رفيعة، مشيرة إلى أنها تسافر تلبية 
السعودية،  فــي  الـــذي يعمل  ابنها  لــدعــوة مــن 
وجــــاءت لــلــحــصــول عــلــى الــتــصــريــح المــطــلــوب 
ــادت مـــن المـــطـــار. وتــابــعــت:  ــ لــلــســفــر بــعــد أن عـ

»هــنــاك تــضــارب بــن أقـــوال ضــبــاط الــجــوازات 
والموظفين هنا، إذ يقولون إن القرار استثنى 
أنتظر  زيـــارات عائلية، وهــو ما  الراغبات في 
تأكيده عند الحصول على التصريح«. ودفع 
للقرار بعض نشطاء حقوق  الفجائي  الطابع 
ــرار ســـعـــودي، إذ  ــ ــه قـ الإنـــســـان إلــــى اعــتــبــار أنــ

تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع 
الــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
لدى  المواطنين  وأن  والثقافية،  والاجتماعية 
الــقــانــون ســــواء، وهـــم مــتــســاوون فــي الحقوق 

والحريات والواجبات العامة.
بدوره، طالب مساعد وزير الخارجية المصري 
الأســـبـــق، مــحــمــد مـــرســـي، بـــإعـــادة الــنــظــر في 
الداخلية بشأن  قــرار وزارة  صيغة ومضمون 
منع سفر بعض المصريات إلى السعودية من 
دون إذن مسبق، وأكد ضرورة إلغاء مصطلح 
ــوارد بــالــقــرار، ومحاسبة  ــ ›الــفــئــات الــدنــيــا‹ الـ
للشعب  والاعتذار  استخدامه،  عن  المسؤولين 
المــصــري، »إذ لا يــوجــد فــي مصر فــئــات دنيا، 
ــرى  ــ بــــل هـــنـــاك فـــئـــات مــــحــــدودة الــــدخــــل، وأخـ
مــتــوســطــة الــتــعــلــيــم، لــكــن الــجــمــيــع مــواطــنــون 
والــواجــبــات.  والحقوق  القيمة  فــي  متساوون 
ــنــــاك ضــــــــرورة لـــتـــحـــديـــد الــــفــــئــــات أو المــهــن  هــ
المشكوك فيها، وعدم ترك القرار لتقدير الأفراد 
وتــفــســيــراتــهــم، مــع ضــــرورة تسهيل إجــــراءات 
التصاريح مجاناً كونه يمس  الحصول على 

ملايين المصريات«. من جانبه، وصف الناشط 
الــقــرار بــأنــه »عنصري  الحقوقي جــمــال عــيــد، 
وتــمــيــيــزي، ومــخــالــف لــلــقــانــون والـــدســـتـــور«، 
ــرأة،  ــ ــذا الــــقــــرار يـــمـــس كــــرامــــة المــ ــ وأضــــــــاف: »هــ
ويــتــضــمــن تــمــيــيــزاً ضـــدهـــا، ويــشــكــل مخالفة 
ــاءه، بل  ــغــ قــانــونــيــة تــســتــوجــب لــيــس فــقــط إلــ
محاسبة المسؤولين عنه. ما تقوم به الحكومة 
ــقــــرار، يــمــتــهــن كـــرامـــة المــصــريــن  وفـــقـــا لـــهـــذا الــ
رجـــالًا ونــســاءً، ويجعل أي حديث عــن تمكين 
المــرأة عديم الجدوى«. نافياً علمه باستخدام 
المصريين  المــعــارضــن  عــلــى  للتضييق  الــقــرار 
عبر منع ذويهم من السفر، لكنه قال: »نحتاج 
إلى وقت لفهم أهداف القرار الحقيقية، فغياب 

الشفافية يجعلنا ندرك الأهداف بعد حين«.
وقــالــت مــديــرة مــركــز قــضــايــا المــــرأة المــصــريــة، 
غادة سليمان، إن »هذا القرار يعمّق الطبقية، 
ويــقــسّــم المــجــتــمــع إلــــى طــبــقــات عــلــيــا ودنـــيـــا، 
ويكرّس تمييزاً ضد فئات واسعة من المجتمع، 
ــلـــى رأســــهــــا المـــــــــرأة، مــــا يـــخـــالـــف الـــدســـتـــور  عـ

والقانون، ويستوجب إلغاءه«.

يُــشــاع أن الــجــهــات الأمــنــيــة الــســعــوديــة طلبت 
مــن نــظــيــرتــهــا المــصــريــة الــحــد مــن ســفــر فئات 
قانونية،  ارتكاب مخالفات  من  للحد  بعينها 
ــادت  ــ ــذه الـــفـــئـــات. وأفـ أو لــتــجــنــب اســتــغــال هــ
مـــصـــادر حــقــوقــيــة، بــــأن الــســلــطــات المــصــريــة 
المعارضين  زوجـــات  بعض  استخدام  لاحظت 
السياسيين هذه التأشيرات للسفر، ما دفعها 
ــراءات، واشـــتـــراط الحصول  ــ إلـــى تــشــديــد الإجــ
للجوازات  العامة  الإدارة  عبر  التصريح  على 
والهجرة، ضمن مساعي التنكيل بالمعارضين 
ــيـــل بـــمـــعـــارضـــن  ــكـ ــنـ ــتـ ــعــــد الـ فـــــي الـــــــخـــــــارج، بــ
وصــحــافــيــن وكـــتـــاب مــقــيــمــن بــالــخــارج عبر 
منع تجديد جوازات سفرهم، أو رفض منحهم 

الأوراق الثبوتية المطلوبة عبر السفارات.
ــت الــــنــــائــــبــــة عــــــن الــــــحــــــزب المــــصــــري  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــنـــاء الــســعــيــد،  ــتـــمـــاعـــي، سـ الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـ
ــه إلـــى  ــان، مــــوجــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــيــــس الـ ــــؤال إلــــــى رئــ ــــسـ بـ
الــحــكــومــة، مــطــالــبــة بــمــعــرفــة أســـبـــاب صـــدور 
ــرار الـــفـــجـــائـــي الـــــــذي يـــتـــعـــارض مــع  ــ ــقـ ــ هـــــذا الـ
الــدســتــور الــــذي يــنــص عــلــى أن الـــدولـــة تكفل 

استهجان لاعتبار ربات 
المنازل المصريات 

فئات دنيا )مصطفى 
الشيمي/ الأناضول(
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الرهان على الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره
واشنطن ـ العربي الجديد

كشفت الإيرادات والأرباح التي أعلن عمالقة 
الثالث  الــربــع  فــي  تسجيلها  التكنولوجيا 
مـــن الــســنــة أن رهــانــهــم عــلــى قـــطـــاع الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي الــــذي احــتــدمــت المــنــافــســة فيه 
مــنــذ إطـــاق شــركــة أوبـــن إيـــه آي برنامجها 
ــي ثـــــمـــــاره، إذ  ــؤتــ ــــي تــــــي« يــ ــــي بـ ــات جـ ــ ــشـ ــ »تـ
المحللين  تــوقــعــات  الفصلية  الــنــتــائــج  فــاقــت 
والمستثمرين. لكن ذلك لم يقض تماماً على 
القطاع،  هــذا  في  الاستثمار  المخاوف بشأن 

إذ إن تكاليفه باهظة.

»ميتا« تربح لكن المخاوف قائمة
ــتـــي تـــضـــم »فــيــســبــوك«  ســجــلــت »مـــيـــتـــا«، الـ
و»إنستغرام« و»واتساب«، إيرادات وأرباحاً 
في الربع الثالث من السنة فاقت مرة جديدة 
المستثمرين  مخاوف  لكن  الــســوق،  توقعات 
على  الضخم  إنفاقها  بــشــأن  قائمة  تـــزال  لا 
الذكاء الاصطناعي. وحققت الشركة الثانية 
عــالمــيــا فــي مــجــال الإعـــانـــات عــبــر الإنــتــرنــت 
عــائــدات بــــ40.59 مليار دولار، بــزيــادة %19 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، حــصــلــت مــنــهــا على 
أرباح بقيمة 15.69 ملياراً )+35%(، أي أكثر 

من ملياري دولار مما توقعه المحللون.
وأشاد رئيس »ميتا« مارك زوكربيرغ، خلال 
»ربــع جيد« أصبحت  بـــ المحللين،  مكالمة مع 
الاصطناعي«  للذكاء  الأمــد  طويلة  »الــرؤيــة 
خلاله مركز اهتمام. وبدأت »ميتا« تستخدم 
ــلــــى نــــطــــاق واســـــع  ــا عــ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ هـــــــذه الـ
لــلــتــوصــيــة بــالمــحــتــوى وتــوجــيــه الإعـــانـــات 
لمــلــيــارات المــســتــخــدمــن )3.29 مــلــيــارات في 
أيــلــول(، و»هـــذا هــو أحــد أسباب  سبتمبر/ 
الـــزيـــادة فــي حــجــم مــبــيــعــاتــهــا«، وفـــق ديــبــرا 
ــا إنـــســـايـــتـــس«.  ــاتــ ولــــيــــامــــســــون، مــــن »ســــونــ
ــثـــر مــن  ــرغ، اســـتـــخـــدم أكـ ــيــ ــربــ وبـــحـــســـب زوكــ
مليون معلن أدوات إنشاء محتوى مدعومة 
الماضي.  الشهر  خــال  الاصطناعي  بالذكاء 
الوقت  زاد  التوصية،  خــوارزمــيــات  وبسبب 
ح 

ّ
الــــذي يــســتــغــرقــه المــســتــخــدمــون فـــي تصف

فــيــســبــوك، و+%6  عــلــى   %8+( تــطــبــيــقــاتــهــا 
الــعــام(. ولاحظت ديبرا  على إنستغرام هــذا 
القوي  ميتا  إيــــرادات  »نمو  أن  ويليامسون 
فــي هـــذا الــربــع ســيــســاعــد فــي درء المــخــاوف 
بشأن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي«. 
لبرنامج  المــمــاثــلــة  الأدوات  نــشــر  أجــبــر  وقـــد 
»تــشــات جــي بــي تــــي«، والــتــي تــتــيــح إنــشــاء 
مـــحـــتـــوى بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب بــســيــط بــالــلــغــة 
اليومية، عمالقة التكنولوجيا على الإنفاق، 
إذ تتطلب التكنولوجيا بنى تحتية باهظة 
الطاقة ومجموعات  الكلفة وقــدراً كبيراً من 
 
ً
واســــعــــة مــــن المـــهـــنـــدســـن المـــؤهـــلـــن تــأهــيــا

عالياً.  ورفعت »ميتا« مرة جديدة، الأربعاء، 
توقعاتها للاستثمار الرأسمالي، فبالنسبة 
إلى العام 2024 وحده توقعت هامشاً يراوح 
بما بين  )مــقــارنــة  مليار دولار  38 و40  بــن 
الــســابــق(. ولـــن تتباطأ  37 و40 مــلــيــاراً فــي 
على  زوكربيرغ  2025. وشــدد  الوتيرة سنة 
ــــرورة الاســتــثــمــار »أكـــثـــر« فـــي تطبيقات  ضـ
ــــي لأعــــــمــــــال الــــشــــركــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الـــــــذكـــــــاء الاصـ
)الإعلانات والمشاركة على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي(، مــع تــوقــع »عــوائــد قــويــة على 
الاستثمارات في السنوات المقبلة«. وأضاف: 
»لا تزال استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي 
تــتــطــلــب بــنــيــة تــحــتــيــة كــبــيــرة«، مــشــيــراً إلــى 
لــم   2025 ــيـــة  ــيـــزانـ مـ أن  وأوضــــــــح  كـــلـــفـــتـــهـــا، 
د بـــعـــد. وقــــالــــت جـــاســـمـــن إنــــبــــرغ، مــن  ــــحــــدَّ

ُ
ت

 
ّ
»إي مــاركــتــر«، عبر وكــالــة فــرانــس بــرس، إن

الوضوح«.  من  مزيداً  عوا 
ّ
توق »المستثمرين 

وأضـــافـــت: »لــقــد شـــعـــروا بــخــيــبــة أمـــل نــوعــا 
التكاليف«، وأدركـــوا  الــزيــادة فــي  مــا بسبب 
أن الاســتــثــمــارات ستستغرق »وقــتــا أطــول« 

لتؤتي ثمارها.
ــبـــاق فــــي المــســاعــديــن  ــدّر الـــسـ لمـــحـــاولـــة تــــصــ
ــاعـــي، تــعــتــمــد  ــنـ ــطـ المـــــزوّديـــــن بـــالـــذكـــاء الاصـ
»مـــيـــتـــا« عـــلـــى المــــحــــادثــــات مــــع مــســتــخــدمــي 
التي  الــجــديــدة  النسخة  بفضل  تطبيقاتها 
ـــرحـــت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان مـــن »مــيــتــا ايــه 

ُ
ط

آي«، وهو مساعدها الذي يجيب عن أسئلة 

المــســتــخــدمــن عــلــى غـــــرار »تـــشـــات جـــي بي 
 هذا 

ّ
تي«. ولفت زوكربيرغ، الأربعاء، إلى أن

مليون   500 مــن  أكــثــر  الــبــرنــامــج يستخدمه 
إيه  »ميتا  واكتسبت  شخص نشط شهرياً. 
بفضل  المجموعة  منصات  على  شهرة  آي« 
ــدار مـــن نــمــوذج  ــ »لامــــا 3«، وهـــو أحــــدث إصـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــــدى »مـــيـــتـــا«، والــــذي 
»تشات جي بي تي 4« )أوبن  يمكن مقارنته بـ
إيــــه آي( و»جــيــمــيــنــاي« )غــــوغــــل(. وأوضــــح 
»متقدم بشكل   4 لامــا   تطوير 

ّ
أن زوكربيرغ 

جيد«، وتوقع أن تكون الإصدارات »الأخف« 

مــن هـــذا الــنــمــوذج مــتــاحــة »فـــي أوائــــل الــعــام 
المــقــبــل«. تــراهــن »مــيــتــا« أيــضــا عــلــى تطوير 
النظارات المتصلة، لا سيما بفضل الشراكة 
مـــع »إســيــلــور لــوكــســوتــيــكــا«، مــالــكــة مــاركــة 
أن  يفترض  المحللين،  وبحسب  بـــان«.  »راي 
بــان«  »راي  نــظــارات  أحـــدث  مبيعات  تشهد 
المتصلة من »ميتا« ارتفاعاً خلال فترة أعياد 
نــهــايــة الــســنــة. وتــتــوقــع المــجــمــوعــة مبيعات 
تــــراوح بــن 45 و48 مــلــيــار دولار فــي الــربــع 
الـــرابـــع. وفـــي ســبــتــمــبــر، عــرضــت المــجــمــوعــة 
نموذجاً أولياً من نظارة »أوريـــون« المــزودة 

ــمـــاعـــات ومـــســـاعـــد قـــائـــم على  بــكــامــيــرا وسـ
الذكاء الاصطناعي يتم التحكم به بالصوت 
وأجــــهــــزة عــــرض صـــغـــيـــرة، بـــعـــرض مــقــاطــع 
الفيديو أو حتى الأشخاص على شكل صور 

ثلاثية الأبعاد.

نتائج »مايكروسوفت« 
تفوق التوقعات

نــتــائــج »مـــايـــكـــروســـوفـــت« لــلــربــع الــســنــوي 
ــــوق، ويــــعــــود الــفــضــل  ــــسـ فــــاقــــت تـــوقـــعـــات الـ
فـــــــي ذلــــــــــك مـــــــجـــــــدداً إلــــــــــى الـــــحـــــوســـــبـــــة مـــن 
ــاء  ــلـــى الــــذكــ ــة( والإقــــــبــــــال عـ ــابــ ــد )الــــســــحــ ــعـ بـ
الاصطناعي، لكن البعض يشعر بالقلق من 
ارتفع  وبعدما  الخدمات.  هــذه  تطوير  كلفة 
ســعــر ســهــم »مــايــكــروســوفــت« فـــي الــبــدايــة، 
الإلكترونية  التعاملات  ففي  ليتراجع،  عــاد 
انخفض  بورصة وول ستريت،  إغــاق  بعد 
بــأكــثــر مـــن 4%. وبــلــغ صــافــي الـــربـــح للربع 
 
ً
مسجلا دولار،  مــلــيــار   24.7 للشركة  المــالــي 
ـــ11% عــلــى أســـاس ســنــوي، بحسب  ــادة بــ زيــ
بــيــان لــلــشــركــة. ووصـــل ســعــر ســهــم الشركة 
 3.10 مـــن  أفــضــل  وهــــو  دولارات،   3.30 إلــــى 
المــحــلــلــون، بحسب  تــوقــعــهــا  الــتــي  دولارات 
إجــمــاع توصلت إلــيــه »فــاكــت ســيــت«. وكما 
هي الحال في الأرباع السابقة، كانت نتائج 
»السحابة«، أي خدمات  المجموعة مدفوعة بـ
لزبائنها،  تقدمها  التي  بعد  مــن  الحوسبة 
وخــصــوصــا الــشــركــات الــتــي تلجأ إلـــى هــذه 
الخدمة لتخزين وإدارة بيانات تكنولوجيا 
إيــرادات  وارتفعت  بها.  الخاصة  المعلومات 
أســاس سنوي،  السحابة بنسبة 22% على 
فــي وتــيــرة أســرع مما كانت عليه فــي الربع 
»أزور«  منصة  وســجــلــت   .)%21+( الــســابــق 
زيــادة  »السحابة«  زبــائــن  يستخدمها  التي 
الــنــمــو )+33%(، أعــلــى مــمــا سُـــجّـــل بين  فـــي 
إبــــريــــل/ نــيــســان ويـــونـــيـــو/ حــــزيــــران. وفــي 
»مايكروسوفت«  إيــرادات  ارتفعت  الإجمال، 

بنسبة 16% لتصل إلى 65.6 مليار دولار.
وأشار المحلل في شركة هارغريفز لانسداون 
مات بريتزمان إلى زيادة بـ12%، وهي نسبة 
أتت أعلى من التوقعات في قسم الإنتاجية 
والأدوات المهنية الذي تدمج خدمات الذكاء 
الاصطناعي في عروضها. ورأى بريتزمان 
القائلة إن مشغلي   هذا »يدعم الفرضية 

ّ
أن

الكبار في وضع جيد للاستفادة  السحابة 
من الطلب على الذكاء الاصطناعي«. ونقل 
التنفيذي ساتيا  بيان الشركة عن رئيسها 
ــا نــكــتــســب زبـــائـــن جـــدداً  ــنـ نـــاديـــا قـــولـــه »إنـ
وأدوات  منصاتنا  استخدام  في  نساعدهم 
لتحقيق  بنا  الخاصة  الاصطناعي  الــذكــاء 
نمو وهوامش تشغيل«. اكتسبت المجموعة 
ــن الـــســـنـــة مــلــيــونــي  ــ خــــــال هــــــذا الـــفـــصـــل مـ
ضـــيـــفـــوا إلــــى مــجــمــوعــة المــشــتــركــن 

ُ
ــون أ ــ زبـ

فــي بــرامــج »مــايــكــروســوفــت 365« الخاصة 
إجــمــالــي مستخدميها  يــبــلــغ  والـــتـــي  بـــهـــا، 
قــدرات  الشركة  84.4 مليوناً. وركّــزت  راهناً 
المساعد  في  التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء 
الافــــتــــراضــــي »كــــوبــــايــــلــــوت«، الـــــــذي يــتــيــح 
لمستخدمي »مايكروسوفت 365« المشتركين 
في هذه الخدمة إنجاز مهام معينة بسرعة 
أكــبــر. ونــمــو الأربــــاح بــوتــيــرة أقــل مــن حجم 
في  المحمومة  الوتيرة  إلــى  يرجع  المبيعات 
وبــــررت   .)%23+( الــتــكــالــيــف  زيـــــادة  مــعــدل 
»مــايــكــروســوفــت« ذلـــك بتأثير الاســتــحــواذ 
ــعــــاب الــفــيــديــو  عـــلـــى الـــشـــركـــة الـــنـــاشـــرة لألــ
أكــتــيــفــيــجــن، ضــمــن صــفــقــة تــمــت قــبــل عـــام، 
وكذلك بالاستثمارات في »السحابة«. وفي 
هذا الربع وحده، أنفقت شركة تكنولوجيا 
المــعــلــومــات الــعــمــاقــة 20 مــلــيــار دولار على 
وأشــارت  الاصطناعي،  والذكاء  »السحابة« 
ــالـــي لــهــا في  ــمـ إلــــى أن هـــامـــش الـــربـــح الإجـ
انخفض  »الــســحــابــة«  فيهما  بما  القسمين 
 بــســبــب نــشــر قـــــدرات جـــديـــدة لــلــذكــاء 

ً
قــلــيــا

الاصـــطـــنـــاعـــي. وقــــــال المـــحـــلـــل فــــي شـــركـــة إ 
ــان، فـــي مـــذكـــرة،  مـــاركـــتـــر جــيــريــمــي غـــولـــدمـ
بنيتها  لبناء  الأمـــوال  »تنفق  المجموعة   

ّ
إن

بعد،  مــن  للحوسبة  المخصصة  التحتية« 
»لــكــن الــعــائــد على الاســتــثــمــار يــبــدو وكأنه 

وعد أكثر من كونه حقيقة«.

عائدات »مايكروسوفت« 
و»ميتا« »وغوغل« 

مجتمعة 194.5 مليار دولار

بينت بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، هذا الأسبوع، أن عشرات المليارات من الدولارات التي راهنت عليها 
في الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها. لكن المخاوف لا تزال قائمة

نتائج  الثلاثاء عن  لـ«غوغل«،  الأم  الشركة  »ألفابت«،  أعلنت 
إيراداتها بنسبة 15% على  ارتفعت  إذ  الثالث،  للربع  قوية 
أساس سنوي إلى 88,3 مليار دولار، مدعومة بالأداء القوي 
من أنشطتها الإعلانية والنمو في الخدمات السحابية. فقد 
بنسبة  العملاقة  التكنولوجيا  شركة  دخــل  صافي  ارتــفــع 
لكل  الأربــــاح  ارتــفــعــت  فيما  دولار،  مليار   26,3 إلــى   %34
هــوامــش  وتــوســعــت  دولار.   2,12 إلـــى  بنسبة %37  ســهــم 
التشغيل بشكل كبير، إذ ارتفعت بنسبة 4,5 نقاط مئوية 
إلى 32%، مما يعكس تحسن كفاءة التكلفة في واحدة من 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقــال  الــعــالــم.  شــركــات  أكبر 
 عن تركيزنا 

ً
ساندر بيتشاي »إن التزامنا بالابتكار، فضلا

الاصطناعي،  الــذكــاء  فــي  الــطــويــل  المـــدى  على  واستثمارنا 
يؤتي ثماره مع استفادة المستهلكين والشركاء من أدوات 

الذكاء الاصطناعي لدينا«.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن »غـــوغـــل« تــحــافــظ عــلــى مــكــانــتــهــا 
الرائدة على الرغم من القلق من تأخر المجموعة المشغلة 
لأبــــرز مــحــركــات الــبــحــث الإلــكــتــرونــيــة فــي ســبــاق الــذكــاء 
الاصطناعي. تواجه »غوغل« أيضاً ضغوطاً متزايدة، إذ 
تواجه منافسة متزايدة في قطاع الإعلانات مع مجموعة 
واســعــة مــن المــنــصــات، بــمــا فــي ذلـــك »مــيــتــا« و«أمـــــازون« 

التدفقي مثل  البث  تــوك«، وحتى منصات  و«آبــل« و«تيك 
مــاركــتــر«  »إي  فــي  الرئيسية  المحللة  لــكــن  »نتفليكس«. 
إيفلين ميتشل وولف قالت إن »غوغل« أثبتت أن دفاعها 
»محكم، وأنها تتجه إلى موسم أعياد نهاية العام في وضع 
الشركة  أجــابــت  كما  الإعــانــات«.  بميزانيات  للفوز  جيد 
الــخــاص بها  عــن أسئلة حــول مــا إذا كــان محرك البحث 
سيصمد في وجه الشعبية المتزايدة لروبوتات الدردشة 
المــولــدة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي مثل »تــشــات جــي بــي تــي«. 
رداً على هذه الضغوط، أعــادت »غوغل« في وقت سابق 
البحث  العمل في محرك  ترتيب هيكلية  الشهر  هــذا  من 
بعد مهمة استمرت  القسم  لها، واستبدلت رئيس  التابع 
الدردشة  الشركة فريق روبــوت  أربــع سنوات. كما نقلت 
ديبمايند«،  »غــوغــل  قسم  إلــى  بها  الــخــاص  »جيميناي« 
ما أدى إلى فصله عن مجموعة البحث. قال بيتشاي إن 
خاصية »إيه آي أوفرفيوز« التي تعرض لمحة موجزة من 
البحث  محرك  على  النتائج  صفحة  أعلى  في  المعلومات 
أكثر  لمليار مستخدم في  وباتت متاحة  أثبتت نجاحها، 
من 100 دولة. وأضاف بيتشاي للمحللين: »نحن بالتأكيد 
نوسع ما هو ممكن في البحث، وكان من المشجع حقاً أن 

نرى المستخدمين يتكيفون مع ذلك«.

نتائج قوية لـ»غوغل«

MEDIA
منوعات

إحسان 
القاضي 

حرّ

الجزائر ـ عثمان لحياني

أفرج عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي 
الــجــمــعــة،  المــســجــون مــنــذ نــهــايــة 2022، أمــــس 
بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون 
لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســبــعــن لــحــرب الاســتــقــال 
وكـــانـــت  مـــحـــامـــيـــه.  بــحــســب   ،)1962-1954(
ــــددت فـــي يــونــيــو/  مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف قـــد شـ

الــقــاضــي )63 عــامــا(،  حـــزيـــران 2023 عــقــوبــة 
أعـــــوام، مــنــهــا خمسة  وقــضــت بسجنه ســبــعــة 
نافذة بزيادة عامين عن الحكم الابتدائي. وفي 
أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، رفضت 
المحكمة العليا الطعن الذي قدّمه الصحافي، ما 
الابــتــدائــي  الحكم  وصـــدر  نهائية.  إدانــتــه  جعل 
في إبريل/ نيسان في حق القاضي الذي يدير 
الجزائرية  الصحافية  المجموعات  آخــر  إحــدى 

المستقلة، وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب 
بسجنه خمسة  وقضى  الإخــبــاري،  إيمرجنت 
أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي 
خلال  العامة  النيابة  وأعلنت  أجنبي«.  »تمويل 
المــحــاكــمــة أن تــهــمــة الــقــاضــي هــي تــلــقــي أمـــوال 
بأفعال مــن شأنها  القيام  الــخــارج »قــصــد  مــن 
المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها«. 
وذكرت المحامية زبيدة عسول خلال المحاكمة 

أمــوال بقيمة »25  القضية مبني على  أن ملف 
على  الصحافي  تلقاها  إسترليني  جنيه  ألــف 
في  المقيمة  القاضي  تينهنان  ابنته  من  دفعات 
ميديا«،  أنترفاس  شركة  فــي  والمساهمة  لندن 
ــت أن تــلــك الأمـــــــوال »كـــانـــت مــوجــهــة  ــحــ وأوضــ
للوسيلتين  ــنــاشــرة  ال الــشــركــة  ــون  لــتــســديــد ديــ
الإعـــامـــيـــتـــن إذاعــــــة راديــــــو أم ومـــوقـــع مــغــرب 

إيمرجنت الإخباري«. 

)Getty /الرئيس التنفيذي لـ«ميتا« مارك زوكربيرغ )جيف بوتاري
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قضايا

نبيل الخوري

مــن  الأول  الـــــجـــــزء  فـــــي  ــا  ــنـ ــفـ تـــوقـ
ــام  ــقـــسـ ــالــــعــــة حـــــــول انـ هـــــــذه المــــطــ
ــن يــتــمــســك  ــ ــــن مــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــ
بــســاح المــقــاومــة ســبــيــاً لمــواجــهــة الأطــمــاع 
الــتــاريــخــيــة الــصــهــيــونــيــة فـــي لــبــنــان، ومــن 
يرى أن هذا السلاح )وقبله سلاح المقاومة 
في  لبنان  تــوريــط  فــي  سبب  الفلسطينية( 
حروب إسرائيلية على لبنان. وتوقفنا عند 
مــذكــرة صهيونية تأمل فــي أن تبدأ حــدود 
فلسطين مــن الــشــمــال عــنــد الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط »مــجــاورة لجنوب صــيــدا«، وقلنا 
يمثّل  لبنان  في  المائية  بالثروة  التحكّم  إن 
مــســألــةً حــيــويــةً وفـــق المــنــظــور الصهيوني 
نستكمل  حينه.  فــي  التأسيس  قيد  للكيان 
الـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن دوافـــــــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
والأمن، ومخططات إسرائيلية ترى في نهر 
يمكن  لإسرائيل  طبيعية  حــدوداً  الليطاني 
الدفاع عنها. تلك المخطّطات التي فشلت في 
النقاش  في سياق  اليوم  وتستعاد  الأمــس 

حول سلاح المقاومة.

دوافع أيديولوجية.. وأمنية
بالإضافة إلى الدوافع المائية والاقتصادية، 
الــتــي ســيــشــدّد عــلــيــهــا وايــــزمــــان، فـــي الــعــام 
الــــلــــورد رئــيــس  مــــع  مـــراســـاتـــه  فــــي   ،1920
ــر جــيــمــس بلفور  المــجــلــس، الــبــريــطــانــي آرثــ
)كــــان وزيــــراً لــلــخــارجــيــة حــن أصــــدر وعــده 
بــقــيــام وطـــن قــومــي لــلــيــهــود فــي فلسطين(، 
ثمّة أيضاً دوافع أيديولوجية وراء محاولة 
ضــمّ جنوب لبنان إلــى »الــدولــة اليهودية«. 
الأرض،  فــــــي  »الأســـــبـــــقـــــيـــــة«  ــلـــق  ــطـ ــنـ مـ مــــــن 
الــتــي يــتــم طــرحــهــا لــتــبــريــر مــقــولــة »الملكية 
يستند  فلسطين،  فــي  لليهود  الــتــاريــخــيــة« 
الصهاينة إلــى »الــكــتــاب المــقــدّس« لــادعــاء 
بأن »أرض إسرائيل« تشمل، بين ما تشمل، 
الأراضــي التي انتشرت فيها قبيلة نفتالي 
اليهودية على ضفّتي نهر الليطاني، وتلك 
الــتــي عــاشــت فــيــهــا قبيلة أشــيــر الــيــهــوديــة 
فــي منطقة صــيــدا، الــتــي كــانــت تــضــمّ أقليةً 
يــهــوديــة فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر، كــمــا يشير 
الصهيونية  الــدوافــع  تقتصر  لــم  بيرونيه. 
عــلــى الأبـــعـــاد المـــاديـــة والأيــديــولــوجــيــة. بل 
كـــانـــت هـــنـــاك أيـــضـــا دوافــــــع أمــنــيــة تــتــعــلّــق 
الأعــلــى،  الجليل  فــي  المستوطنات  بحماية 
خصوصاً بعد معركة تل - حاي، في مارس/
أثناء  آذار 1920، كما يذكر هــوف. حينذاك، 
الحرب بين الاستقلاليين السوريين وجيش 
ــدام دمــــوي  ــ ــ ــرنـــســـي، وقـــــع صـ ــفـ الانـــــتـــــداب الـ
ــرب ومــســتــوطــنــن يـــهـــود،  ــ بــــن مــقــاتــلــن عـ
اســتــخــدمــتــه الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ذريــعــة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــوســيــع الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة 
لفلسطين حتى يكون للدولة اليهودية مدى 

جغرافي كافٍ لضمان أمن المستوطنات. 

مستوطنات في جنوب لبنان؟
بعد إعلان دولة لبنان الكبير، بحدوده التي 
فرضها الفرنسيون من النهر الكبير شمالًا 
سبتمبر   في  جنوباً،  الناقورة  رأس  وحتى 
الــحــدود  الــصــهــايــنــة أن هـــذه  اعــتــبــر   ،1920
تــمــثّــل »كـــارثـــةً«. لــكــن عبثاً حـــاول وايــزمــان 
إقناع الجنرال الفرنسي هنري غورو )معلن 
تأسيس دولة لبنان الكبير( »بأهمّية مياه 
نــهــر الــلــيــطــانــي بــالــنــســبــة لــفــلــســطــن«، كما 
يروي وايزمان في مذكّراته. ولاحقاً، فشلت 
مــحــاولــة الـــتـــواصـــل مـــع ســلــطــات الانـــتـــداب 
ــلـــى إذن  ــل الــــحــــصــــول عـ ــ ــفـــرنـــســـي مــــن أجــ الـ
لتشييد مستوطنات صهيونية في جنوب 
ــقـــرن الــعــشــريــن.  لـــبـــنـــان، فـــي عــشــريــنــيــات الـ
ــتــــداد  ــدركـــــون أن امــ ــيـــون كــــانــــوا يـــ ــفـــرنـــسـ الـ
المنطقة،  هــذه  حتى  الاستيطاني،  المــشــروع 
سيشكل حجّةً في المستقبل لمطالبة الحركة 
إلى  وصـــولًا  الــحــدود  بتعديل  الصهيونية 
صــور وصــيــدا، بحسب مــا يـــورد هــوف في 
قطع  الفرنسي  المــوقــف  الجامعية.  رســالــتــه 
الــطــريــق عــلــى المــســاعــي الــصــهــيــونــيــة كلّها 
لوضع موطئ قــدم في لبنان. لكن الأطماع 

في أرضه لم تنته.
 

1936: الإصرار
أحـــــداث الـــعـــام 1936 فـــي فــلــســطــن، شــكّــلــت 
فرصةً لإعادة التعبير عن الرغبة في حيازة 
جـــزء مــن لــبــنــان. عــلــى وقـــع تــنــامــي الهجرة 
ــــى فــلــســطــن، انـــفـــجـــرت ثــــورة  الـــيـــهـــوديـــة إلـ
الانــتــداب  الــعــام 1936 ضـــدّ  فــي  فلسطينية 
الذي كان يعمل بشكل ممنهج  البريطاني، 
لليهود  إقــامــة دولـــة  أمـــام  الــطــريــق  لتعبيد 
ــلـــعـــرب. وشــكّــلــت  مــــجــــاورة لــــدولــــة أخــــــرى لـ
بــريــطــانــيــا »الـــلـــجـــنـــة المــلــكــيــة لــفــلــســطــن«، 
ــل، لــلــتــحــقــيــق  ــيـ بـــرئـــاســـة الــــلــــورد روبـــــــرت بـ
بشأن الوضع بعد ثورة 1936. في يوليو/
توصيةً  بيل«  »لجنة  أصــدرت   ،1937 تمّوز 
بــتــقــســيــم فــلــســطــن بــــن دولــــتَــــن يــهــوديــة 

ــا  ــــت الـــلـــجـــنـــة مـــشـــروعـ ــــرحـ ــتـ ــ ــة. واقـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وعـ
لــنــقــل الـــســـكّـــان، وبــالــتــحــديــد نــقــل 200 ألــف 
للدولة  ستُخصص  مناطق  مــن  فلسطيني 
اليهودية مقابل نقل »أكثر من 1000 يهودي 
الــدولــة العربية. رداً على  فقط« من أراضــي 
تـــوصـــيـــات »لــجــنــة بـــيـــل«، انــقــســمــت قــيــادة 
ومــعــارض.  مــؤيّــد  بــن  الصهيونية  الحركة 
أمــــا بـــن غــــوريــــون فـــكـــان مـــن بـــن المـــؤيّـــديـــن 
فيه  يعتبر  موقفاً  يتبنّى  كــان  لكنه  بــحــذر. 
اليهودية داخــل أرض إسرائيل  »الــدولــة  أن 
الــتــوراتــيــة لــيــســت هــدفــا نــهــائــيــا، وأن هــذه 
الدولة اليهودية ستشمل في يوم من الأيام، 
شـــرق الأردن وجــنــوب لــبــنــان«، بــحــســب ما 
ورد في كتاب من إعــداد الأكاديميين إيران 
كــابــان، ديــريــك بــنــســار، وديــفــيــد سوركين 
عــن »أصــــول إســرائــيــل« )2011(. مــوقــف بن 
ـــراراً صــهــيــونــيــا  ــ ــذا يــعــكــس إصــ غــــوريــــون هــ
سيعود ويبرز بقوة إبّــان أول حرب عربية 

-إسرائيلية في العام 1948.

كاد بن غوريون أن يحقّق 
»الحلم«

مــع انــــدلاع الـــحـــرب، منتصف شــهــر مــايــو/
أيـــار، »تــحــدّث بــن غــوريــون عــن غــزو جنوب 
لــبــنــان حــتــى الــلــيــطــانــي، مـــا يــفــتــرض غــزو 
الجليل الأوسط«، الذي كان جزءاً من أراضي 
قرار  بموجب  فلسطين،  في  العربية  الدولة 
التقسيم 181، الصادر عن الجمعية العامة 
ــتـــحـــدة فــــي 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  لـــأمـــم المـ
المـــؤرخ بيني  مــا يكشفه  الثاني 1947. هــذا 
عن  كــتــابــه  فـــي   )Benny Morris( مـــوريـــس 
)2008(. وفــي ما يتعلّق  الحرب  تلك  تاريخ 
يُـــؤكّـــد مــوريــس أن »بــن  ــــط،  بالجليل الأوسـ
غــوريــون كــان يأمل أن يقع هــذا الجيب في 
العرب«،  الإسرائيليين وأن يخلو من  أيــدي 
كــمــا قـــال أمــــام مــجــلــس الــــــوزراء فـــي 26 من 

ولم تنسحب من معظم الأراضــي اللبنانية 
)باستثناء القرى السبع( سوى في مارس/
الــهــدنــة  اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع  بــعــد   ،1949 آذار 
بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، والـــتـــي تــنــصّ على 
انسحاب إسرائيل إلى »حدودها الدولية«، 
بــحــســب مــــوريــــس. وإذ يــشــيــر المــــــؤرخ إلــى 
أنــهــا »كــانــت المـــرة الأولــــى الــتــي يعبر فيها 
الإســرائــيــلــيــون حــــدوداً دولــيــة معترفا بها 
ويغزون دولة عربية ذات سيادة«، أي دولةً 
عضواً في منظّمة الأمم المتحدة، فهو يؤكّد 
أيــضــا أن الــغــزو تــمّ بــقــرار مــن بــن غــوريــون، 
وأن الإسرائيليين كانوا »مدفوعين باعتبار 
يـــوفـــر حـــــدوداً طبيعية  الــلــيــطــانــي  نــهــر  أن 

لإسرائيل يمكن الدفاع عنها«. 

تقاسم المياه بدلاً من ضمّ الأرض
ــــن فـــرض  ــــم تـــتـــمـــكّـــن مـ ـــل لـ ــيـ ــرائــ ــد أن إســ ــيـ بـ
الاحتلال أمــراً واقعاً مستداماً آنــذاك. حاول 
ــادة الــصــهــايــنــة، مــقــايــضــة الانــســحــاب  ــقــ الــ
مادّية  سياسية  بمكاسب  فقط،  العسكري 
ــــام وتــقــاســم  تــتــمــثّــل بــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة سـ
الليطاني  نهر  يوفّرها  التي  المائية  الثروة 
مــع دولـــة لــبــنــان. ذلــك أنــه خــال مفاوضات 
ــوزان الـــســـويـــســـريـــة،  ــي مـــديـــنـــة لــــــ ــدنـــة فــ الـــهـ
 أبيب تحويل الحدود الفاصلة 

ّ
»اقترحت تل

بـــن الــبــلــديــن بــمــوجــب مــعــاهــدة ســـام إلــى 
ــيــــا«، كما  حــــدود رســمــيــة مــعــتــرف بــهــا دولــ
ورد في الرسالة الجامعية لفريدريك هوف. 
المطالبة  عــن  للتخلّي  »مــســتــعــدّةً  كــانــت  أي 
في  لبنان  بجنوب  التقليدية  الصهيونية 
ــــان بــســيــط لـــلـــســـام، والــــــذي من  مــقــابــل إعـ
شأنه أن يعني نهجاً تعاونياً ثنائياً في ما 
فــي جنوب  المــيــاه  مـــوارد  يتعلّق باستغلال 
لبنان  لكن  نفسه.  المــؤلّــف  بحسب  لــبــنــان«، 
تــقــدّم بــاقــتــراحــن مــضــادّيــن: »الأول، عــودة 
تسليم  والــثــانــي،  الفلسطينيين؛  الــاجــئــن 
لـــبـــنـــان الــــجــــزء مــــن الــجــلــيــل الـــغـــربـــي الــــذي 
ـــم المــتّــحــدة فـــي الـــعـــام 1947  خــصّــصــتــه الأمـ
للقطاع العربي من فلسطين المقسّمة«، كما 
يذكر هوف. لكن إسرائيل »رفضت الاقتراح 
الــلــبــنــانــي، الــــذي كـــان مـــن شــأنــه أن يــوسّــع 
جــنــوب لــبــنــان لــيــشــمــل عــكّــا عــلــى الــســاحــل 
والــنــاصــرة فــي الـــداخـــل«. هــكــذا، لــم تتمكن 
إسرائيل من استثمار انتصارها العسكري 
أيّ  ــتـــزاع  ــانـ بـ الــــعــــام 1948،  فــــي  لـــبـــنـــان  فــــي 
لكن  ومــادّيــة.  وسياسية  جغرافية  مكاسب 
»حلم السيطرة على جنوب لبنان«، سيظل 

يراود القادة الصهاينة. 

محاولة اجتياح لبنان 
منتصف الخمسينياّت

حــــــــرب 1948،  مــــــن  ســــــنــــــوات  بــــضــــع  بــــعــــد 
ــاول  ــرغـــم مـــن اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة، حـ وعـــلـــى الـ
بــعــض هـــؤلاء الــقــادة إقــنــاع رئــيــس الــــوزراء 
1954 و1955،  الــعــامــن  خـــال  الإســرائــيــلــي 
مــوشــيــه شــاريــت، بــاجــتــيــاح لــبــنــان. هـــذا ما 
ــه« الـــصـــادرة  ــراتـ ــذكّـ يــكــشــفــه شـــاريـــت فـــي »مـ

في العام 1978، التي يعرض نجله، ياكوف 
شــاريــت مقتطفات مــنــهــا، فــي مــقــالــة لــه في 
ــد ديـــبـــلـــومـــاتـــيـــك الــفــرنــســيــة  مــجــلــة لـــومـــونـ
)1983(. يـــروي مــوشــيــه شــاريــت أنـــه أوقــف 
مخطّطاً وضعه سلفه )1948-1954( وخلفه 
ووزيـــر  غـــوريـــون،  بــن  ديــفــيــد   )1963-1955(
الــــدفــــاع آنــــــــذاك، بـــنـــحـــاس لافـــــــون، ورئـــيـــس 
آنــــذاك، موشيه  الجيش  فــي  العمليات  فــرع 
لــبــنــان، بشكّل  فـــي  الـــوضـــع  لتغيير  دايـــــان، 
إلــى سيطرة إسرائيل  الــواقــع  يـــؤدّي بحكم 
عــلــى الــجــنــوب. فــي أحـــد الاجــتــمــاعــات وفــي 
مراسلات ثنائية، لا يتردّد بن غوريون في 
دعوة شاريت إلى التحرّك في هذا الاتجاه، 
وتوظيف الإمكانات )المالية والبشرية( كلّها 
من أجل تحقيق الهدف، في رسالة مؤرخة 
فــي 27 فــبــرايــر/شــبــاط 1954. ويــتــحــدّث بن 
غوريون عن مشروع إقامة دولة مسيحية، 
مـــن دون  مــمــكــن  »غــيــر  أن تحقيقه  مــعــتــبــراً 
تضييق حــدود لبنان«. ويــرى بن غوريون 
ــة نــفــســهــا أن »تـــوســـيـــع حـــدود  ــالـ فـــي الـــرسـ
لــبــنــان كــــان الــخــطــأ الأكـــبـــر الـــــذي ارتــكــبــتــه 
الكبير  لبنان  دولــة  أسست  عندما  فرنسا« 
فــي الــعــام 1920، رافــضــةً بشكل قاطع جعل 
لتكون  مــن حـــدود فلسطين،  جـــزءاً  الجنوب 

لاحقاً حدود الكيان الصهيوني.
هذه المحاولات كلّها من أجل تجسيد الأطماع 
الصهيونية في جنوب لبنان ومياهه، جرت 
في الفترة التي كان فيها لبنان دولةَ سيّدةَ، 
تبسط سلطتها في كامل أرضها. لكن هذه 
المحاولات لم يُكتَب لها النجاح في المحصّلة. 
ز حجة أولئك الذين يقولون في 

ّ
وفشلها يعز

حماية  على  قــادرة  الدبلوماسية  إن  لبنان، 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان مــــن الأطــــمــــاع الــصــهــيــونــيــة 
التي لا ينكرها أحد. لاحقاً، في حرب 1967، 
احــتــلــت مــــزارع شــبــعــا فــي ســيــاق احتلالها 
الانسحاب  ترفض  وهي  السوري،  للجولان 
إلــى ساحة  لبنان  تــحــوّل  عندما  لكن  منها. 
لمنظّمة التحرير الفلسطينية ضدّ إسرائيل، 
ــرّتــــن، الأولــــى  ــرة لــبــنــان مــ ــيــ اجـــتـــاحـــت الأخــ
فــي الــعــام 1978، والــثــانــيــة فــي الــعــام 1982. 
والبقاع  لبنان  لجنوب  احتلالها  واســتــمــرّ 
العام 2000. صحيح أن حزب  الغربي حتى 
وأن  التحرير،  إنــجــاز عملية  فــي  الله ساهم 
حـــرب الاســتــنــزاف جعلت إســرائــيــل عــاجــزةً 
عن تحويل احتلالها إلى أمر واقــع، أي إلى 
ضمّ جنوب لبنان كما فعلت في الجولان في 
ارتكبه حزب  الــذي  الخطأ  لكن   .1981 العام 
الله، ومن خلفه سورية وإيــران، المتمثّل في 
الاحــتــفــاظ بــســاحــه بــعــد الــتــحــريــر، وظّفته 
إســرائــيــل لصالحها مــن خــال إعـــداد الــعــدّة 
للانقضاض على حزب الله في الفرصة التي 
تراها سانحة، على غرار ما يحصل في هذه 
الله خسائر  التي يتكبّد فيها حزب  الحرب 
هائلة. فهل ما استحال تحقيقه من أطماع 
صهيونية في جنوب لبنان، على مدى 100 

عام، سيكون مرجّحاً اليوم؟ 
)كاتب وأستاذ في الجامعة اللبنانية(

بعد إعلان الفرنسيين 
»لبنان الكبير« )1920(، 
حاول وايزمان إقناع 

الجنرال الفرنسي 
هنري غورو بأهمّية 

مياه الليطاني بالنسبة 
لفلسطين

تحدّث بن غوريون عن 
مشروع إقامة دولة 

مسيحية، معتبراً أن 
تحقيقه غير ممكن 

من دون تضييق 
حدود لبنان

تبنـّـى بــن غوريون موقفاً يعتبــر فيه أن »الدولة اليهودية داخل أرض إســرائيل التوراتية ليســت هدفاً نهائيــً، وأن هذه الدولة 
اليهودية ستشمل يوماً، شرق الأردن وجنوب لبنان«. واعتُبر موقف بن غوريون هذا يعكس إصراراً صهيونياً سيعود ويبرز بقوة 

إباّن أول حرب عربية إسرائيلية في 1948

دخان يتصاعد من منصة صواريخ لحزب الله في مرجعيون تقصف مستوطنة المطلة، 31/ 10/ 2024 )فرانس بر س(

محاولات تجسيد الأطماع الصهيونية في جنوب لبنان جرت في فترة 
كان فيها لبنان دولةَ تبسط سلطتها على كامل أرضها. وفشلها يعززّ 
حجة أولئك الذين يقولون في لبنان إن الدبلوماسية قادرة على حماية 
إسرائيل  احتلت   ،1967 الصهيونية. في حرب  الأطماع  لبنان من  جنوب 
لبنان  تحوّل  عندما  لكن  منها.  الانسحاب  ترفض  وهي  شبعا،  مزارع 
ساحةً لمنظّمة التحرير الفلسطينية، اجتاحت إسرائيل لبنان مرتّين )1978 
و1982(. واستمرّ احتلالها لجنوب لبنان والبقاع الغربي حتى العام 2000. 
صحيح أن حزب الله ساهم في التحرير، لكنّ خطأه تمثلّ في الاحتفاظ 
إعداد  خلال  من  لصالحها  سلاحه  إسرائيل  فوظّفت  بعده،  بسلاحه 

العدّة للانقضاض على الحزب في الفرصة التي تراها سانحة.ِ 

سلاح حزب الله

20

الــجــلــيــل  ســـقـــط  بـــالـــفـــعـــل،   .)1948( أيــــلــــول 
وغــزت  منه،  الفلسطينيين  ــر  الأوســـط وهــجَّ
القوات الإسرائيلية جنوب لبنان منتصف 
واحتلت  الأول،  أكتوبر/تشرين   31-30 ليل 
عدداً من القرى وصــولًا إلى نهر الليطاني. 

المستحيل في الأمس ممكن اليوم ]2[

الأطماع الصهيونية 
في جنوب لبنان
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فــريــدة، فالفيلم الممتد لمــدة 94 دقــيــقــة، صــوّر 
مــحــاكــاة تدريبية مــن نــوع خــاص لا تعرض 

.
ً
على الجمهور عادة

فرضية الفيلم تقول: كيف يمكن لإدارة رئيس 
أميركي أن تتعامل مع محاولة انقلابية؟ ومن 
الفيلم  ينطلق موضوع  المشوّق،  السؤال  هذا 
ــــذي يــتــعــدى عــنــصــر الــتــشــويــق  الـــوثـــائـــقـــي، الـ
على  فيعتمد  المتخيلة،  الـــدرامـــا  عــلــى  الــقــائــم 
مـــجـــريـــات الأحـــــــداث الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
تــحــديــداً بــعــد أحــــداث اقــتــحــام الــكــابــيــتــول في 

الـــســـادس مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 2021، 
ــــي رفــــــض فـــيـــهـــا مـــحـــتـــجـــون غـــاضـــبـــون  ــتـ ــ والـ
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي خسر 
فــيــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق والمــرشــح 
الحالي دونالد ترامب. حينها، اقتحم هؤلاء 
الجمهوري  للرئيس  المــنــاصــرون  المحتجون 
ــر الـــســـلـــطـــة  ــ ــقـ ــ مـــبـــنـــى الــــكــــابــــيــــتــــول، رمـــــــز ومـ
فيه  يــرى  الــذي  المبنى  الأميركية؛  التشريعية 
الأميركيون تجسيداً لديمقراطيتهم، عدا عن 
ارتــبــاطــه الــوثــيــق بــتــاريــخ الــولايــات المتحدة. 

ميار مهنا

لا يــــــــــزال خــــطــــر اقـــــتـــــحـــــام مــبــنــى 
الكابيتول الذي أقدم عليه مؤيدو 
تــرامــب مــنــذ ثـــاث ســنــوات يــتــردّد 
ــع اقــــتــــراب الانــتــخــابــات  صــــــداه، ولا ســيــمــا مـ
الأمــيــركــيــة المــزمــع تنظيمها بــعــد يــومــن، ما 
يطرح تــســاؤلات حــول تكرار هــذا السيناريو 
الخطير مــرة أخــرى في حــال خسارة ترامب، 
خصوصاً أن الأخير قال إن »الولايات المتحدة 
كانت أمة فاشلة في عهد بايدن وخلال وجود 

هاريس في منصبها«.
لينقل هذه   War Game الوثائقي الفيلم  جاء 
أثار  إلــى منحىً آخــر، كونه  القضية الجدلية 
ــم يـــعـــرض مـــن قــبــل عــلــى شــاشــة  مـــوضـــوعـــا لـ
الراهنية،  شديد  كونه  إلــى   

ً
إضــافــة السينما، 

إذ يتعلق بمستقبل الولايات المتحدة بعد أن 
يتقرر الرئيس الفائز.

قــــدم مــخــرجــا الــفــيــلــم جــيــســي مــــوس وتــونــي 
غيربر أفلاما وثائقية عدّة استقت مضامينها 
الأخير،  فيلمهما  وفــي  السياسة.  قضايا  من 
أمــام تجربة  أننا  الأولـــى  اللحظات  مــن  يبدو 

تفوّق في بعض 
أدواره الثانوية على 
أصحاب دور البطولة

كيف يمكن لإدارة رئيس 
أميركي أن تتعامل مع 

محاولة انقلابية؟

يدعي وثائقي أن 
كولومبس يهودي سفاردي 

وليس إيطالياً من جنوى

2223
منوعات

الفيلم من بنات أفكار صانعيه، فهو  لم يكن 
عــمــل وثـــائـــقـــي، ألــهــمــهــمــا لــتــصــويــره تــدريــب 
 Vet Voice مــؤســســة  مته 

ّ
نظ الــوطــنــي  لــأمــن 

الـــقـــدامـــى(،  المـــحـــاربـــن  )صـــــوت   Foundation
فــي عام  وهــي مؤسسة غير ربحية تأسست 
تمكين  إلــى  تهدف، حسب مؤسسيها،   ،2009
السياسة،  في  التأثير  من  القدامى  المحاربين 
كــمــا تــرتــبــط بــشــخــصــيــات مـــؤثـــرة مـــن داخـــل 

المنظومة السياسية الأميركية.
تــبــدأ »صــــوت المــحــاربــن الـــقـــدامـــى« بــتــدريــب 

استراتيجي يقتضي تكرار أحداث الكابيتول 
2021، ولــكــن مــع فـــارق خطير وهــو تــمــرد في 
الوطني  قــوات الحرس  الجيش وانشقاق في 
للولايات. جرى تنظيم المحاكاة السرية هذه في 
يناير/كانون الثاني 2023، على بعد خطوات 
مــن مبنى الــكــابــيــتــول، بــوجــود مــشــاركــن من 
ينتمون  الأمــيــركــي،  السياسي  الــقــرار  صــنــاع 
إلـــى الــحــزبــن الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي في 
الولايات المتحدة الأميركية، كما عملوا سابقاً 
 
ً
ــارات، إضـــافـــة ــبـ ــخـ ــتـ الـــدفـــاع والاسـ فـــي وزارة 

إلـــى مــســؤولــن ســيــاســيــن مــنــتــخــبــن. تــولــى 
المشاركون مناصب مؤثرة في خمس إدارات 
رئاسية، كان من بينهم ستيف بولوك حاكم 
ولايــــة مــونــتــانــا ســابــقــا، والـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد 
الحلفاء  لقوات  الأعلى  القائد  كــارك  ويسلي 
عــامــي 1997 و2000، وبيتر  بــن  أوروبــــا  فــي 

ستروك عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
فــرضــيــة »صـــوت المــحــاربــن الــقــدامــى« أثـــارت 
ــذا الإذن بعد  اهــتــمــام المــخــرجــن، الــلــذيــن أخــ
مــفــاوضــات مــع المــؤســســة لــتــحــويــل المــحــاكــاة 
إلــــى فــيــلــم تــمــتــزج فــيــه المـــــادة الــوثــائــقــيــة مع 
بنية درامية تشويقية، وذلــك بهدف إيصاله 
ــــى جـــمـــهـــور أوســـــــع. يـــشـــرح مـــــوس طــبــيــعــة  إلـ
ـــه »عــبــارة عــن جــزء مــن فيلم 

ّ
الفيلم فيقول إن

وثائقي وجــزء آخــر مــن نــوع الخيال العلمي 
الــديــســتــوبــي، وثـــالـــث مـــن المـــســـرح المــرتــجــل«، 
مضيفاً  أن War Games »من شأنه مساعدة 
ــهـــة  ــيـــر فـــــي مـــواجـ ــكـ ــفـ ــتـ ــلــــى الـ ــيــــن عــ ــركــ ــيــ الأمــ

التهديدات الأمنية«.
أمــا غيربر، فيكشف جانباً آخــر لخصوصية 
ــه جــرى توثيق المحاكاة في 

ّ
إن الفيلم، ويقول 

تقرير مؤلف من 100 صفحة، ومن ثم عُرِض 
ــيـــض؛ فــهــاتــان  عــلــى الــبــنــتــاغــون والــبــيــت الأبـ
 Vet Voice ــهــــور«  ــمــ »جــ ــا  ــمـ هـ ــتـــان  ــنـــظـــومـ المـ
الأساسي، لكن تحويل هذه التجربة إلى فيلم 
يعني نقلها إلى فئات عريضة من الجمهور، 
ولا بـــد أن يــخــلــق نــقــاشــا فـــي المــجــتــمــع حــول 
»الديمقراطية  ضــد  المــوجــه  الــتــهــديــد  طبيعة 
الأمــيــركــيــة«. وهـــذا تــحــديــداً مــا يمكن وصفه 
الــغــايــة الحقيقية  أن  بــأنــه دلــيــل دامــــغ عــلــى 
لــلــفــيــلــم هـــي بـــروبـــاغـــنـــدا ســيــاســيــة تتكشف 
تدريجياً مع مرور الدقائق الأولى من الفيلم.

من  تنطلق   War Game وثقها  التي  المحاكاة 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــمــر بــفــتــرة ســيــاســيــة 
مقلقة، لا سيما مع صعود تيارات راديكالية 
ــقــــوات المــســلــحــة. وتـــهـــدف المــحــاكــاة  داخـــــل الــ
لــســيــنــاريــوهــات ديستوبية  الاســتــعــداد  إلـــى 
قــد تــواجــهــهــا الـــبـــاد. ومـــع أن المــشــاركــن في 
الفيلم ينتمون إلى كلا الحزبين الديمقراطي 
قــدم أنصار   War Game 

ّ
أن والــجــمــهــوري، إلا 

بوصفهم  تــرامــب  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
»الأشـــــــرار«، مــن دون أن يــحــاول فــهــم أحـــداث 
الكابيتول وما الذي حركها بالضبط، فيجري 
»مؤامرة  بصفتها  واختزال  بتجرّد  تقديمها 
الفيلم  صــنــاع  يكتف  لــم  الديمقراطية«.  على 
استخدموا  بــل  المصطنع،  واقــعــهــم  بتصوير 
اللقطات الأرشيفية لأحــداث 2021،  كثيراً من 
وجرى توظيفها بما يكفي لإيصال رسالة لا 
الديمقراطية«  »أعـــداء  طبيعة  عن  فيها  لبس 
شاهد التي 

َ
وخلفياتهم السياسية، حتى أن الم

جرى تصميمها خصيصاً للمحاكاة، حملت 
عناصر بصرية مشابهة للمظاهرات الداعمة 
فيه  المـــشـــاركـــن   War Game يــضــع  لـــتـــرامـــب. 
لانتخابات  تمثيلية  فيقدم  حرجة،  بلحظاتٍ 
ويرفض  المتنافسون،  فيها  يتنازع  رئاسية 
الــخــاســر الاعــتــراف بــخــســارتــه. فــي سيناريو 
ــاء إدارة  ــ ــــضـ فـــيـــه أعـ مـــعـــد مـــســـبـــقـــا، يـــضـــطـــر 
ومــســتــشــاري الــرئــيــس الــحــالــي جـــون هــوثــام 
)وهم جميعهم شخصيات متخيلة( التعامل 
مع محاولة لإعاقة إعلان نتيجة الانتخابات 
ــا انـــشـــقـــاقـــات فــي  ــقـــهـ فــــي الــــكــــونــــغــــرس، يـــرافـ

صفوف الحرس الوطني.

أظهر اكتشاف قرية النطاة المحصّنة، وهي 
الأولـــى مــن نوعها فــي شــمــال غــرب المملكة 
حضريّ  »تــوسّــع  نمط  السعودية،  العربية 
بـــطـــيء« خـــال الــعــصــر الـــبـــرونـــزي، أي قبل 
أكــثــر مــن أربــعــة آلاف ســنــة. فــوســط الــرمــال 
والـــبـــازلـــت الأســــــود فـــي صـــحـــراء الــحــجــاز، 
أبقت واحة خيبر أثر النطاة »مخفياً« لآلاف 
السنين، إلى حين اكتشاف بقايا سور يبلغ 
طوله 14.5 كيلومتراً، تناولته دراسة لعالم 
الآثار غِيّوم شارلو في مطلع السنة الحالية.

أوضح المهندس في مختبر الشرق والبحر 
ــركـــــز الـــوطـــنـــي  ــتــــوســــط فـــــي المـــ ــيـــــض المــ الأبـــ
الــفــرنــســي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، فــي تصريح 
أنه توصّل بالتعاون  بــرس،  لوكالة فرانس 
ــــى »دلـــيـــل  مــــع فــــريــــق فـــرنـــســـي ســــعــــودي إلــ
ــمــة حـــول مستوطنة 

ّ
ــــوار مــنــظ عــلــى أن الأسـ

بــشــريــة«. هــذه المستوطنة عــبــارة عــن قرية 
كبيرة، تأسست قبل نحو 2400 من الميلاد، 
ــت خــال أكــثــر مــن حقبة، وكـــان عدد 

َ
وسُــكِــن

لكنها  إلى 500 نسمة،  سكانها يصل ربما 
هُجِرَت »من دون معرفة السبب«، بعد نحو 
ألــف عــام من نشوئها. وعندما وُلــدت قرية 

 
ّ
أن أي  ــة. 

ّ
وعفوية تحولان دون تبسيطٍ وخــف

حــســن فــهــمــي، بــوســامــتــه، غــيــر مــتــمــكّــن من 
ــراج الشخصية مــن نــصّــهــا المــكــتــوب إلــى  إخــ
حقيقتها الفنية إلا نــادراً، وبــإدارة مخرجين 
ــذا يفعله  أفــامــهــم. وهـ يصنعون جــمــالًا فــي 
يــكــن   

ْ
ــه، وإن ــالــ ــمــ أعــ غـــالـــبـــيـــة  فــــي  مــصــطــفــى 

مخرجوها ومخرجاتها محترفي مهنة فقط.
 
ْ
 إطــالــة المــقــارنــة بينهما غــيــر نــافــعــة، إذ

ّ
لــكــن

 منهما حيّز فني مختلف عن حيّز 
ّ

يبقى لكل
الآخـــر. انــصــراف الــراحــل إلــى أعــمــالٍ بصرية 
لــلــشــاشــتــن يــمــنــحــه مــســاحــة قــابــلــة لــغــربــلــة 
 بــالــســيــنــمــا تــخــتــبــر وســامــتــه 

ْ
ــإذ ــ وتــفــكــيــك، فـ

ــة اشـــتـــغـــالـــه وبــــراعــــتــــه، فـــتـــأخـــذ مــنــه  ــيـ ــرفـ وحِـ
ــهــا، أو بعض الأفــضــل على 

ّ
الأفــضــل فيها كــل

، ويُعطيها ما يمتلكه من شغف المهنة 
ّ

الأقــل
)الشغف والحماسة(  لها، وهذان  وحماسته 
يبلغ  تــنــويــع  فــيــهــا  أدوار،  أداء  فـــي  يــظــهــران 
أحـــيـــانـــا تـــنـــاقـــضـــا فــــي أحــــــــوال الــشــخــصــيــة، 
والتربوية  والثقافية  والاجتماعية  النفسية 

والانفعالية والحياتية.
ــــامٍ، أدوارهـــــا الأولـــى   مــشــاركــتــه فــي أفـ

ّ
ثـــمّ إن

ح لممثلين آخرين غالباً، غير حائلة دون 
َ
من

ُ
ت

تنبّه إلى ما يمتلكه من أدوات قول أدائي، لن 
تتفوّق على بعض أولئك في الأدوار الأولى، 
ــــؤلاء مـــن حِـــرفـــيّـــة تــرتــكــز على  ــا يــمــتــلــكــه هـ لمـ

نديم جرجوره

رحــيــل المــمــثــل المــصــري مصطفى فــهــمــي، في 
إلــى  دافــــعٌ   ،2024 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   30
 
ّ
أن فرغم  في مسألتين:  مقتضب،  ولــو  بحثٍ، 
يــمــيــل البعض  أفــامــا عــــدّة،  لــه فــي السينما 
أقوى حضوراً  اعتباره نجماً تلفزيونياً  إلى 
وأعـــمـــق اشـــتـــغـــالًا. وســـامـــتـــه، المــتــســاويــة مع 
فة في فعل 

ّ
وسامة شقيقه حسين فهمي، مُوظ

تمثيليّ، بدلًا من بقائها مجرّد شكلٍ، يُساهم 
فــي تــرويــج عــمــل، ســيــنــمــائــي أو تــلــفــزيــونــي، 

لكسب جمهور أكبر.
 )1942 أغــســطــس/آب   7( مصطفى  فــوســامــة 
مُساهِمة في تفعيل أداء، يمتلك الراحل أدوات 
أخــرى له، تجعله أقــدر على جذب عيٍن وقلبٍ 
وعـــقـــل. بــيــنــمــا وســـامـــة حــســن )22 مــــارس/
تــمــثــيــلٍ،  بـــراعـــة  آذار 1940( أطــغــى عــلــيــه مـــن 
عتبر لحظات 

ُ
ت أفلاماً  الأكبر  للشقيق   

ّ
أن مع 

المــصــريــة. رحيل  السينما  تــاريــخ  فــي  فــارقــة 
الممثلين  بــن  يــحــرّض على مقارنة  مصطفى 
 يحول دون 

ْ
الشقيقين، فالغياب أعجز من أن

مــنــذ سنين  وطبيعياً  عــفــويــا  تنشأ  مــقــارنــة، 
 
ّ
مديدة، خاصة مع عــرض فيلمٍ جديد أو بث

مــعــا في  لهما  أو  مسلسل جــديــد لأحــدهــمــا، 
وقت متزامن.

ــهـــمـــي، بُــعــيــد  اســــتــــعــــادة أفـــــــــامٍ لمـــصـــطـــفـــى فـ
السينمائية مليئة   سيرته 

ّ
بأن ر  ذكِّ

ُ
ت رحيله، 

 جــمــالــيــاتــهــا الــفــاعــلــة في 
ّ
بـــاشـــتـــغـــالاتٍ، لــكــن

 تأثيراً من بعض تلك الماثلة 
ّ

المشهد العام أقل
فــي أفــــامٍ لحسين فــهــمــي. مــقــابــل هـــذا، يبدو 
التلفزيونية  أعــمــالــه  غــالــبــيــة  فــي  مــصــطــفــى، 
والسينمائية أبرع في جعل الشخصية أكثر 
الأداء حيوية  وفــي منح  واقعية ومصداقية، 

منطقة سومر، مهد حضارة  كانت  النطاة، 
العراق  في  والواقعة  النهرين،  بين  ما  بــاد 
ــام. فـــي هــذه  ــ حــالــيــا، مـــوجـــودة مــنــذ ألــــف عـ
المرحلة الأولى من العصر البرونزي، كانت 
مــــدن المـــشـــرق المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
الحاليين.  الأردن  إلى  المتوسط، من سورية 
أمــــا شـــمـــال غــــرب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، فــكــان 
حتى ما قبل نحو 20 عاماً من اليوم بمثابة 
أرض مجهولة بالنسبة إلى علماء الآثار، إذ 
صحراوية،  منطقة  مجرّد  فيه  يــرون  كانوا 
ــة، وتـــعـــبـــرهـــا  ــزيــ ــائــ ــنــ تــتــخــلــلــهــا مـــــواقـــــع جــ
أن علماء   

ّ
إل الــرعــاة.  مجموعات بدوية من 

الآثار اكتشفوا قبل 15 عاماً في واحة تيماء 
سورا يعود تاريخه إلى العصر البرونزي. 
وبــعــد هـــذا »الاكـــتـــشـــاف الأســـاســـي الأول«، 
النطاة محطة  بحسب شارلو، شكّل إنجاز 
جـــديـــدة، إذ هــي أول قــريــة مــن ذلـــك العصر 
الصخور  المنطقة. تساهم  تلك  في  ف 

َ
كتش

ُ
ت

البركانية السوداء في هذه المنطقة، الواقعة 
ــراء  ــــن صــــحــ ــد الــــجــــفــــاف مــ ــ ــديـ ــ ــــي جـــــــزء شـ فــ
الحجاز، في إخفاء آثارها جيداً تحت أكوام 
مــن الــبــازلــت. حتى إنــهــا حَــمَــت المــوقــع »من 
الحفريات غير القانونية«، بحسب شارلو. 
أما المبتدئ »فلا يرى شيئاً« إلا إذا لجأ، كما 
فعل علماء الآثــار، إلى استطلاع الموقع من 
الــجــو لتخمين مــســار المــمــرات الــتــي تفصل 
بين أساسات المنازل، قبل إجــراء الحفريات 
طـــوال مــواســم عـــدة لقياسها. وشـــرح عــالِــم 
الآثار أن هذه الحفريات التي »لا تزال أولية 
لــجــهــة إتــاحــتــهــا تــكــويــن فـــكـــرة عـــن إشــغــال 
الموقع«، أظهرت وجود أساسات من الحجر 
الأســود »تكفي قوتها لكي تحمل بسهولة 
طــبــقــة أو اثــنــتــن« عــلــى الأقــــل مـــن المــســاكــن 

بنى بالطوب الخام. 
ُ
التي يُعتقد أنها كانت ت

ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة »بلاس 
وان« الصادرة عن مكتبة العلوم الأميركية، 
تقع قرية النطاة على مُرتفع، ولها سورها 

 50 قوامها  الخاص، وتضم منطقة سكنية 
منزلًا، وجزءاً آخر لم يتضح دوره بالكامل، 
إضـــافـــة إلــــى مـــقـــبـــرة. وتـــحـــتـــوي الأضـــرحـــة 
 على 

ّ
نفسها على بعض الأغراض التي تدل

المكانة، وعلى أسلحة معدنية وأحجار شبه 
أصبح  اجتماعياً  نظاماً  يوحي  مــا  كريمة، 

ي عام من الميلاد.
َ
أكثر تعقيداً قبل نحو ألف

)فرانس برس(

التجديد والاخــتــبــار.  بــأولــويــة  وعــي معرفي 
 لمصطفى فهمي 

ّ
أن أفـــامٌ تكشف  ، هناك 

ْ
لــكــن

قـــدرة عــلــى الــتــفــوّق عــلــى مــــؤدّي أدوار أولـــى، 
إلى  ومُــشــاهِــدات  مُشاهدين  انتباه  يُلفت  مــا 
 يــخــطــر فــــي الـــبـــال: 

ٌ
طـــغـــيـــان حــــضــــوره. مـــثـــل

»موعد مع القدر« )1986( لمحمد راضي. ففي 
بر أحد أبرز 

َ
مقابل محمود ياسين، الذي يُعت

فهمي  إليه حسين  ينتمي  فــي جيلِ  الممثلين 
 ،

ً
ومــحــمــود عبد الــعــزيــز ونـــور الــشــريــف مثلا

يـــبـــرز مــصــطــفــى فــــي شــخــصــيــة عـــاشـــق مــن 
يُقدّمه ياسين  طــرفٍ واحــد، متجاوزاً بها ما 
ــا بـــمـــرضٍ  ــقـ مــــن رصــــانــــة طــبــيــب يُــــصــــاب لاحـ
ــام في  ــ ــحٌ أيــضــا فـــي »أيـ ــ ســـرطـــانـــيّ. هـــذا واضـ
ياسين  مــع  كــمــال،  )1985(، لحسين  الــحــال« 
نفسه. أمّــا »لــصــوص خمس نــجــوم« )1994( 
لأشرف فهمي، فيكشف نوعاً من تحدٍّ أدائي، 
بة،  حبَّ

ُ
وارِبة والم

ُ
فة والم

َّ
أقرب إلى المبارزة المخف

بينه وبين صلاح ذو الفقار.
نــــادر جـــال،  »الــــســــرب« )2024(، لأحــمــد  فـــي 
يعمل مصطفى مع ممثلين من أجيال لاحقة، 
كــأحــمــد الــســقــا وشـــريـــف مــنــيــر وعـــمـــرو عبد 
الجليل ومحمد ممدوح. لبعض هؤلاء أدوارٌ 
 عـــدداً من 

ّ
ســاحــرة بــأدائــهــم، تــكــاد تــكــون أقـــل

غيرها. اختبار العمل مع أكثر من جيل لاحق 
 ،

ْ
عـــادة سينمائية فــي صــنــاعــاتٍ كــثــيــرة. لكن

ما يجمع هؤلاء في هذا الفيلم اعتماد قصّة 
روى في نسختين: ذبح 21 مصرياً 

ُ
حقيقية، ت

ــدّي الــجــيــش، فـــي عمليات  فـــي لــيــبــيــا، وتـــصـ
أولــى(.  ــة  )روايـ إرهابية  لجماعات  عسكرية، 
ــارات مــصــريــة عــلــى داعــــش فـــي لــيــبــيــا )15  ــ غـ
فبراير/شباط 2015(، بعد إعدام التنظيم 21 
عة 

ّ
موق »رسالة  قبطياً مصرياً، تحت عنوان 

بالدماء إلى أمّة الصليب« )رواية ثانية(.

قرية النطاة الحجازية وآثار توسّع حضري بطيءمصطفى فهمي... الممثلّ بعد موعده مع القدر
وسط الرمال والبازلت 

الأسود في صحراء الحجاز، 
أبقت واحة خيبر أثر النطاة 
»مخفياً« لآلاف السنين، إلى 

حين اكتشاف بقايا سور 
طوله 14.5 كيلومتراً

عمّار فراس

ــنــــووي  ــي »الــــحــــمــــض الــ ــانــ ــبــ أثـــــــار الـــوثـــائـــقـــي الإســ
لدى علماء  زوبعة  الحقيقية«  لكولومبُس: أصوله 
الاحتلال  دولــة  العالم، خصوصاً في  في  الجينات 
الـــــذي يستند  الـــوثـــائـــقـــي  يـــدعـــي  إذ  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــات  ــن الــتــحــقــيــق الــجــيــنــيّ فـــي رفـ إلــــى »20 عـــامـــا مـ
كــولــومــبُــس«، أن الأخــيــر يــهــودي ســفــاردي، وليس 
إســبــانــيــا، ولا إيــطــالــيــا مــن جــنــوى. إعـــان يهودية 
إلى  يُــضــاف   ،1492 عــام  الجديد«  العالم  »مكتشف 
الجهود الراميّة إلى إيجاد الأصول اليهوديّة التي 
تقوم عليها مؤسسات متعددة، ليضاف كولومبُس 
إلى هؤلاء. لكن المفارقة، أن نتائج الأبحاث الجينية 
ــج 

َ
ــنــشــر، ولــــم يُــنــت

ُ
الــتــي جــــاءت فـــي الــوثــائــقــي لـــم ت

بحث علمي يحققه الأقــران، حسب أنتونيو ألونز، 
المدير السابق للمعهد الإسباني لدراسات السموم 
والــعــلــوم الــجــنــائــيّــة، لكن »هــنــاك آثـــار تتطابق مع 
ــبـــارات  ــــول يـــهـــوديـــة فــــي حــمــضــه الـــــنـــــووي«. عـ أصــ
ــي الـــطـــب الـــجـــنـــائـــي،  غـــامـــضـــة، نــطــقــهــا الـــخـــبـــيـــر فــ
خوسيه أنتونيو لوريت، تتزامن  مع حقيقة العجز 

عن تحديد مكان مولد كولومبُس بدقة.
هذا ملخص الموضوع: فيلم وثائقي يثبت حقيقة 
تاريخيّة من دون أي دليل، وعالم ينفي ادعاءات 
ــة. لكن الإعـــان عن  الــوثــائــقــي بسبب غــيــاب الأدلــ
أولا كون إسبانيا  المفارقة،  »حقيقة« كهذه يثير 
 عن يهودية 

ً
لم تكن ترحب باليهود حينها، فضلا

كولومبُس، إن كانت حقيقة أو وهماً، لا قيمة لها، 
أمام الإبــادة الجماعية التي ارتكبت بحق سكان 

أمــيــركــا الأصــلــيــن؛ الإبــــادة الــتــي دفــعــت كثيرين 
هنا،  بــإزالــتــهــا.  والمــطــالــبــة  تماثيله  تحطيم  إلـــى 
لِمَ الاحتفاء بشخص وصل من أوروبا  نتساءل: 
من  قتل  فــقــرّر  يملكها،  ولا  يعرفها  لا  أرض  إلــى 
فيها ثم استيطانها؟ مفارقة تاريخيّة لا تختلف 

عما تشهده المنطقة راهناً.
لا تمكن قـــراءة مــوضــوع جــدلــي كــهــذا إلا فــي ظل 
ما تشهده الولايات المتحدة الآن، واقتراب موعد 
الانتخابات، والتفاني الأميركي في دعم الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــن قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن بــســرعــة 
)هــاريــس(،  قيود  أبطأ وضمن  وقتلهم  )تــرامــب( 
وإعلان أن مكتشف أميركا يهودي. تلقف الخبر 
ــا، لا يضيف إلـــى المــفــارقــات الــســابــقــة ســوى  جــديّ
حقيقة جهود مصادرة التاريخ، بناء على أبحاث 

لا يعرف حقيقتها أحد.
لن تغير يهوديّة كريستوفر كولومبُس من التاريخ. 
وواقع الإبادات الجماعية التي يمارسها المحتلون 
ــيــــون، أيــنــمــا حــطــوا، ولـــن تغير مــن موقف  الأوروبــ
أمـــيـــركـــا، الـــــذي يــتــجــلــى بــتــصــريــح قـــديـــم لــنــانــســي 
بــيــلــوســي: »إن أنــهــار مــبــنــى الــكــابــيــوتــول وأصــبــح 

حــطــامــا، أولــويــتــنــا دائـــمـــا هـــي تــمــويــل إســرائــيــل«. 
الزائف بناء على رفات  وهنا يأتي هذا الاكتشاف 
ــره، بــوصــفــه ربـــطـــا بـــن مـــولـــد دولـــة  ــأمــ مــشــكــوك بــ
اســتــعــمــاريــة )أمــيــركــا( ومــصــيــر دولـــة استعمارية 
أخــــرى )إســـرائـــيـــل(، والـــربـــط الــــذي لا يــســتــحــي عن 
»أمن  ألمانيا حين يقول:   رئيس وزراء 

ً
تــكــراره مثلا

إسرائيل مصلحة ألمانيّة عليا«. نعلم أن أي محاولة 
أو  »الاكتشاف« وتمحيصه،  هــذا  للنظر علمياً في 
وانـــتـــقـــاده، سينتهي بتهمة  مــنــه  الــســخــريــة  حــتــى 
»مــعــاداة الــســامــيّــة«، ومــصــادرة »الــيــهــوديــة«. وإلــى 
الــنــووي في  الــحــمــض  كـــان خبير  إن  الآن، لا نعلم 
هـــارفـــرد، ديــفــيــد رايــــخ، ســيُــتــهــم بــمــعــاداة السامية 
لأنه طلب الوثائق التي تدعم هذا الادعاء، علماً أنه 

حفيد هاربين من الهولوكوست.
ــد بــشــدة  ــاقـ ــنـ لا نــنــســى أيـــضـــا مـــوقـــف إســـبـــانـــيـــا الـ
الفلسطينيّة،  لإسرائيل، إذ اعترفت الأولى بالدولة 
وقرّرت المشاركة في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل 
فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة. وظــهــور هــكــذا وثائقي 
كــهــذا أشــبــه بــرهــان على الــوتــر الــحــســاس، وتــاريــخ 
التفتيش،  ومــحــاكــم  السامية  مــعــاداة  فــي  إسبانيا 

لكن من دون الغوص في التاريخ.
التعليق الأشــد اخــتــزالًا للموضوع هو الــذي نقلته 
إل باييس على لسان جوناس كراوس، مدير معهد 
أعلق  »لن  التطورية:  للأنثروبولجيا  بلانك  ماكس 
عــلــى أي بــحــث مـــقـــدم ضــمــن وثـــائـــقـــي تــلــفــزيــونــي. 
الكائنات  أعــلــق على  أن  أيــضــا  ذلـــك، علي  فعلت  إن 
وأطلنطس،  المسطحة،  الأرض  ونظرية  الفضائيّة، 

والمزيد من ظواهر العلوم الزائفة«.

ماذا لو اقتُحم مبنى الكابيتول مرّة أخرى؟

أول قرية من العصر البرونزي تُكتشَف في تلك المنطقة )محمد قاسم/ فرانس برس(

بعد أن اقتلع 
متظاهرون 
تمثال 
كولومبسُ في 
مينيسوتا عام 
2020 )ستيفن 
)Getty / ماتورين

رحل في 30 أكتوبر الماضي )مروان نعماني / فرانس برس(

)Getty( تشديد الحراسة الأمنية على أبواب الكابيتول

يقترح الفيلم الوثائقي التخيُّلي فرضية مفادها أن يقتحم مؤيدو رئيس أميركي مُتخيلّ مبنى 
الكابيتول، كما حدث فعلاً في عام 2021، عندما اقتحمه مؤيدو ترامب

War Game

كولومبسُ والعالم ما بعد الجديد

وثائقي

إضاءة

زيارةمسار

 ،War Game مع أن فيلم
لمخرجيه جيسي موس 
)الصورة( وتوني غيربر، 
انطلق من ذريعة أنه 

»استجابة لحالة الانقسام غير 
المسبوقة التي يشهدها 

المجتمع الأميركي«، 
إلا أنه يظل غارقاً في 

التسييس، إذ ينطلق من 
مقولة صحيحة وهي 

رفض إعاقة انتقال 
السلطة بالقوة، ولكن في 
الوقت نفسه لا يبحث في 
الدافع المحرك للحشود 

المفترضة، بل يصورها كما 
لو أنها كتلة واحدة من 

جمهور قطيعي 
مُغررّ به، مكتفياً بهذا 

الحُكم القيمي.

الحشود 
المفترضة

فنون وكوكتيل
Saturday 2 November 2024 Saturday 2 November 2024
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يـــزال يتحكّم فــي راهـــن الشعوب  وهـــو مــا لا 
والبلدان الأفريقية إلى اليوم.

المهجر  فــي  العربية  النخب  أسئلة  تغب  ولــم 
مت نــدوة بعنوان 

ّ
ظ

ُ
عــن نـــدوات المــوســم؛ إذ ن

القائم  التحدّي  المهجر:  في  العربية  »النخب 
ــدد كــبــيــر من  والــــــدور المـــمـــكـــن«، بــمــشــاركــة عــ
فين والسياسيّين والصحافيّين. 

ّ
اب والمثق

ّ
الكت

 النخب 
ّ
ولئن كان عنوان الندوة يشير إلى أن

في  الفاعلة  المــكــوّنــات  مــن  أصبحت  العربية 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي فــي الــعــديــد مــن بــلــدان 
المـــهـــجـــر، وخـــصـــوصـــا فــــي أوروبــــــــا الــغــربــيــة 
ــد بــرز  وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، وقــ
وفي  الانتخابية  المسارات  في  الحضور  هذا 
ــيــة، 

ّ
المــحــل والإدارة  الــســيــاســي  التمثيل  نــمــط 

خــرى، إشكالات كبرى 
ُ
ه يطرح، من جهة أ

ّ
فإن

الــثــقــافــي، وقضايا  بــالأمــن، والــتــنــوّع  ق 
ّ
تتعل

شكّل 
ُ
اللجوء والهجرة السرّية، وهي قضايا ت

السياسي في  الخطاب  عناصر أساسية في 
لها 

ّ
زمن صعود النزعات الشعبوية التي تمث

أحزاب اليمين القومي المتطرّف.
الدينية  بالخطابات  مــطــبــوعٌ  عصرنا   

ّ
ولأن

ــم أصــيــلــة«  الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد ارتـــــــأى »مــــوســ
تخصيص ندوة لموضوع »الحركات الدينية 
والحقل السياسي: أي تصوّر؟«. وأمّا أرضية 
 حــركــات الإســام 

ّ
الــنــدوة ومــرتــكــزهــا فهي أن

الــســيــاســي والـــتـــيـــارات الــديــنــيــة اســتــطــاعــت 
الــتــي عرفها  التغيير  مــن حركية  الاســتــفــادة 

 إلى 
ً
العالم العربي في العقد الماضي، إضافة

)أهلياً(  مدنياً  نشاطاً  ليُصبح  الدين  ل  تحوُّ
وبــروز  العربية،  المجتمعات  مــن  الــعــديــد  فــي 
دوره فـــي الــعــنــف فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان. 
ــعــــن، نـــلـــمـــس حــــضــــور المـــســـألـــة  ــي الــــوضــ ــ وفــ
ــم تــراجــع  الــديــنــيــة فـــي الأحـــــداث الـــراهـــنـــة، رغـ
الدينية  المــرجــعــيــة  ذات  السياسية  الأحــــزاب 
وانــفــجــار الـــصـــراع الــفــكــري والــعــقــدي داخـــل 
الــحــقــل الـــديـــنـــي، بـــن الاتـــجـــاهـــات المــحــافــظــة 

والتجديدية والتيارات المتشدّدة.
ولـــــم يـــفـــت المـــنـــتـــدى تـــــــــداوُل ســــــؤال الـــعـــدالـــة 
»قيم  نــدوة بعنوان  والديمقراطية من خــال 
الــعــدالــة والــنــظــم الــديــمــوقــراطــيــة«. وقـــد أبــرز 
ــلــون فيها ارتــبــاط الــديــمــقــراطــيــة، من 

ّ
المــتــدخ

ــن تـــكـــريـــس قـــيـــم الــحــريــة  حـــيـــث هــــي نـــمـــط مــ
بــالــعــدالــة في  الــتــعــدّديــة،  والمــــســــاواة وإدارة 
مــنــظــورهــا الـــكـــونـــي الـــقـــائـــم عــلــى الإنـــصـــاف 
ــان؛  ــة الإنـــسـ ــرامـ وإحــــقــــاق الـــحـــقـــوق وحـــفـــظ كـ
الارتباط  هــذا  لم يكن  الحديث،  التاريخ  ففي 
مـــتـــجـــسّـــداً فــــي الــــواقــــع الــعــمــلــي فــــي مـــراحـــل 
أمّــا اليوم فقد عــادت هــذه الإشكالية  عديدة، 
لــلــواجــهــة، وأصــبــحــت مـــن مـــحـــدّدات الــحــوار 
ــرب، كـــمـــا فــي  ــغــ الـــســـيـــاســـي الـــعـــمـــومـــي فــــي الــ

بعض الدول العربية.
واقـــعـــا  أصــــبــــح  الاصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ  

ّ
ولأن

فقد  العلمي،  النقاش  ملموساً على مستوى 
الاصطناعي:  »الــذكــاء  بــعــنــوان  نـــدوة  ظمت 

ُ
ن

أصيلة ـ محمود عبد الغني

في دورته الخريفية التي اختتمت 
أوّل أمــس الخميس، أقــام »موسم 
أصيلة الثقافي الدولي« الخامس 
والأربــــعــــون، فــي المــديــنــة المــغــربــيــة، عــــدداً من 
عـــت بـــن »مـــركـــز الحسن 

ّ
الـــنـــدوات الــتــي تـــوز

الأمير  و»مكتبة  الدولية«  للملتقيات  الثاني 
بندر بن سلطان«، وتناولت قضايا مختلفة؛ 
العربية  والنخب  أفريقيا،  فــي  الــحــدود  مثل 
فــي المــهــجــر، والــحــركــات الــديــنــيــة والــخــطــاب 

السياسي، والعدالة والديمقراطية.
ــــدوات المـــوســـم مــحــور »أزمـــة  ــــى نـ ولـ

ُ
نــاقــشــت أ

الـــحـــدود فـــي أفــريــقــيــا: المــــســــارات الــشــائــكــة«، 
بــمــشــاركــة بــاحــثــن وســيــاســيّــن ومــســؤولــن 
أفريقية وصحافيّين  في هيئات ومؤسّسات 
مهتمّين بالشأن الأفريقي والدولي. وقد خيّم 
مــوضــوع الاستعمار على الــنــدوة، مــن خلال 
ق إلى تقاسُم القوى الأوروبية الرئيسية  التطرُّ
الــقــارة الأفريقية في ما بينها خلال  أراضــي 
مــؤتــمــر بــرلــن عـــام 1885، ورســمــهــا خريطة 
جـــديـــدة لـــلـــقـــارّة، مـــن دون مـــراعـــاة لــســكّــانــهــا 
وسيادة بلدانها وثقافاتها وتاريخها. وبعد 
كانت  وحشية  استعمار  حملة  انطلقت  ذلــك 
والكيانات  المجتمعات  مــدمّــرة على  آثــار  لها 
ولـــى مظاهرها 

ُ
أ ومــن  الأفــريــقــيــة؛  السياسية 

توزيع الأراضي وترسيم الحدود المصطنعة، 

مدريد ـ العربي الجديد

الصيني يو، مؤسّس  قام الإمبراطور  عندما 
م(،  ق.   1600  -  2070( الــحــاكــمــة  شــيــا  ســالــة 
مقاطعات،  تسع  إلــى  نفوذه  مناطق  بتقسيم 
يُــقــدّمــوا أثمن الأشياء  فــرض على رعــايــاه أن 
بات  وهكذا  الطاعة.  عن  تعبيراً  ولعائلته  له 
وغيرها  الكريمة  والأحــجــار  ة 

ّ
والفض الــذهــب 

ه بعد فترة 
ّ
من الِأشياء الثمينة تصل إليه. لكن

ــس الأســـرة الصينية  الــزمــن، اعتبر مــؤسِّ مــن 
الحمضيات  سِــال  إدراج  ينبغي  ــه 

ّ
أن ولـــى 

ُ
الأ

ضـــمـــن قـــائـــمـــة أثـــمـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي يــنــبــغــي 
تقديمها له. لا نعرف مدى صحّة هذه الرواية، 
فقد تكون أسطورة من أساطير التاريخ. لكن 
 
ّ
بــالــعــودة إلـــى الــتــاريــخ نــفــســه، ســنــاحــظ أن

ــــدى عــجــائــب  الــحــمــضــيــات لــطــالمــا شــكّــلــت إحـ
أزهارها  ورائحة  المذهلة،  فألوانها  الطبيعة، 
الـــقـــويـــة والــــعــــطــــرة، وخـــصـــائـــصـــهـــا الــطــبّــيــة 
جعلتها، منذ العصور القديمة نباتاً مرغوباً 

به في الحدائق والصيدليات ومخازن المؤن، 
سواء في آسيا أو في بقية أنحاء العالم.

بهذه القصّة، يبدأ الباحث والمهندس وخبير 
سرقسطة  ســلــفــادور  الإســبــانــي  الحمضيات 
أدريـــانـــســـنـــس، كــتــابــه »الــحــمــضــيــات: رحــلــة 
ــادر حــديــثــا عن  «، الـــصـ

ّ
ــن ــفــ عــبــر الـــتـــاريـــخ والــ

مــؤسّــســة »لا فــابــريــكــا«، والـــذي يــخــوض فيه 
رحلة طويلة انطلاقاً من أصول الحمضيات 
وصولًا إلى اليوم، حيث يبحث في أهمّيتها 
والـــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، 

إضافة إلى مكانتها البارزة في تاريخ الفن.
ياً، 

ّ
 فن

ً
يــرافــق الــكــتــاب أكــثــر مــن ثــمــانــن عــمــا

والبيولوجية  الــتــاريــخــيــة  الــجــوانــب  تعكس 
قة 

ّ
المتعل الجيوسياسية  وحــتــى  والــتــجــاريــة 

عبر  ــيــا 
ّ
فــن تمثيلها  وكــيــفــيــة  بــالــحــمــضــيــات، 

التاريخ، حيث نجدها في اللوحات الجدارية 
النباتية  الدراسات  وفي  الرومانية،  للبيوت 
الفلمنكية  الــلــوحــات  وفــي  القديمة،  العربية 
من عصر النهضة، وفي لوحات بوتيتشيلي 
وكارافاجيو، وأيضاً في النقوش الصينية من 
القرن السابع عشر، وفي التقاليد التصويرية 
من   

ّ
لكل الإسبانية  الــلــوحــات  مثل  الشهيرة، 

أسئلة الديمقراطية والعدالة والذكاء الاصطناعي

يؤكّد الكتاب، الصادر 
حديثاً، دور العرب في 

نشر الحمضيات؛ حيث كان 
لهم الفضل في نقلها إلى 

الغرب عن طريق التجارة 
التي ربطت آسيا بأوروبا

شكّلت قضايا الحدود 
في أفريقيا، والنخب 
العربية في المهجر، 

والحركات الدينية 
والخطاب السياسي، 

والعدالة والديمقراطية، 
والذكاء الاصطناعي، 

محاور رئيسية في الدورة 
الخريفية من التظاهرة 

التي أقُيمت عبر النصف 
الثاني من الشهر الماضي

تحدّث الروائي والناقد 
والمترجم المغربي، في 

ندوة بالرباط اختتمت 
يوماً تكريمياً احتضنته 

مدن مغربية عدّة، 
عن السياقات الخاصّة 

والعامّة لمؤلفّاته 
ومترجماته، مُعرجّاً 

على الوضع الذي يعيشه 
المبدع العربي اليوم

رحلة الليمون والبرتقال عبر التاريخ والفنّ

مكرَّماً في 24 مدينة مغربية

موسم أصيلة 
الخامس 

والأربعون

اختتمت الدورة بندوة 
تكريمية للكاتب محمد 

الأشعري

يضمّ الكتاب أعمالاً 
فنيّة عن جوانب تاريخية 

وجيوسياسية للحمضيات

الإبداع الأدبي 
في العالم العربي يعيش 

حالة حصار

2425
ثقافة

متابعة

كتاب 

إضاءة

فعاليات

الرقمنة؟«.  عصر  في  أفريقيا  في  حكامة  أيّ 
الـــــذكـــــاء  نـــــقـــــاش   

ّ
أن ـــــلـــــون 

ّ
المـــــتـــــدخ أوضــــــــــح 

الاصــطــنــاعــي يــمــكــن أن يــكــون قــــوّة دفــــع في 
ــة فــــي الـــثـــورة  ــيـ ــاسـ ــزة أسـ ــيــ ــا، أي ركــ ــيـ ــقـ أفـــريـ
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، ويُــمــكــن أن يــشــكّــل قــوّة 
تكون  أن  على  أفريقيا  لمساعدة  تكنولوجية 
التحدّيات  أكثر إنتاجية وفعالية، ولمواجهة 
التي تعرفها القارّة. وتهدف ما أطلقت عليه 
الـــنـــدوة »حــوكــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي« إلــى 
وضع إطار لاستخدام وتطوير القطاع؛ حيث 
التكنولوجيات   

ّ
أن الخبراء  من  العديد  يــرى 

ل 
ّ
مث

ُ
الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ت

ـــهـــا تــحــمــل الــعــديــد من 
ّ
فــرصــة لأفــريــقــيــا، وأن

الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
راً بقضية توظيف الموارد 

ّ
انشغل المغرب مؤخ

ــل إلــــى المجتمع  ــداخـ الــبــشــريــة مــدخــا مـــن المـ
ارتــأت التظاهرة  الحديث. وفي هذا السياق، 
الثقافة  نــدوة لموضوع »شمولية  تخصيص 
وانــخــفــاض الــامــســاواة فــي توظيف المـــوارد 

ــــورولا، وفـــي لــوحــات  زوربـــــاران وريــبــيــرا وسـ
واتيس،  مانيه وســيــزان  الفرنسي عند   

ّ
الــفــن

انين المعاصرين مثل توماس 
ّ
وصولًا إلى الفن

شوتي وتاسيتا دين.
يؤكّد الكتاب دور العرب في نشر الحمضيات، 
كونها زراعة تطوّرت بشكل كبير في حوض 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوسّـــط؛ حــيــث كــــان لهم 
الفضل الأكبر في نقل تلك الثمار إلى الغرب 
عـــن طــريــق الــتــجــارة الــتــي ربــطــت بـــن آســيــا 
ــف بــشــكــل مــفــصّــل عند 

ّ
وأوروبـــــــا، كــمــا يــتــوق

الــتــي وصــلــت إلــى الغرب  أنـــواع الحمضيات 
بــفــضــل الـــعـــرب بــعــد أن كـــانـــت مــجــهــولــة في 
والليم؛  والــنــارنــج،  البوميلو،  مــثــل:  أوروبــــا؛ 
ــــرف أوّلًا فـــي جـــنـــوب الـــعـــراق وبـــاد  ــــذي عُـ الـ
الحمضيات  عند خصائص  وأيــضــا  فـــارس، 
قِبل  إلى استخدامه من  الطبّية، حيث يشير 
الأندلسيّين في الطبّ، كما هو الحال مع ابن 
جــامــع فـــي الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر، إضـــافـــة إلــى 

استخداماته في توابل الطهي. 
مع حلول القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 
الجديدة  الحمضيات  ثمار  سنشهد وصــول 
وتسويقها تجارياً، مثل الغريب فروت، وهو 
ربّــمــا هــجــن عــرضــي تـــمّ تــطــويــره فــي مـــزارع 
منطقة البحر الكاريبي، أو اليوسفي الشائع، 
ذو الأهمية التجارية الكبيرة. القرن التاسع 
 

ٌّ
عشر هو قرن الكليمنتينا بامتياز، ثمار أقل
البذور  إلــى  بافتقارها  تمتاز  ها 

ّ
لكن عطرية، 

العلمية  البحوث والمــنــشــورات  أمّـــا  المــزعــجــة. 
ــقــة بــالــحــمــضــيــات، وفــقــا لــلــكــاتــب، فقد 

ّ
المــتــعــل

تبلورت إبان القرن الثامن عشر.

 
ّ
أن إلى إيضاح  الندوة  الثقافية«. وقد سعت 
توظيف المــوارد البشرية في القطاع الثقافي 
وبناء  المجتمع  لتنمية  أســاســيــة  ركــيــزة  هــو 
الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي 

وإبراز التنوّع الثقافي.
بندوة  الحالية  الــــدورة  فعاليات  واختتمت 
المغربي محمد الأشــعــري، تناول  الكاتب  عن 
للكاتب؛  المــتــعــدّدة  ــه  الأوجــ فيها  المــشــاركــون 
فهو شاعر وروائي وصحافي ورجل سياسة 
شغل منصب وزير الثقافة على امتداد عشر 
الخيل  »صهيل  الأوّل  ديوانه  ومنذ  سنوات. 
الجريحة« )1978(، ومحمد الأشعري يُصدر 
الــكــتــاب تــلــو الآخـــــر، ويـــخـــوض فـــي الأســئــلــة 
المغرب.  الأدبية والسياسية والصحافية في 
تجربة  الندوة  في  لون 

ّ
المتدخ تناول  وهكذا، 

الأشعري الواسعة في الشعر والرواية، وفي 
الــتــجــربــة الــصــحــافــيــة والــســيــاســيــة، كــمــا في 
خــوضــه فـــي تــســيــيــر الـــشـــأن الـــعـــام مـــن خــال 
وزارة الثقافة. وبالموازاة مع الندوات، تضمّن 
إبداعية  أنشطة  والأربعون  الخامس  الموسم 
ــيــة، كما تــزيّــنــت جــدران 

ّ
وورشــــات أدبــيــة وفــن

أنجزها  ولــوحــات  بــجــداريــات  أصيلة  مدينة 
فــنــانــون مـــن المـــغـــرب وإســبــانــيــا، إلـــى جــانــب 
ورشــــات لتعليم الــرســم لــأطــفــال، ومــعــرض 
»خطوط« للفنان عبد القادر المليحي، والذي 
سيستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأوّل 

من العام الجاري.

جيوسياسة الحمضيات

محمد برادة

جلسة  الإسكندرية  في  آرت«  »شيلتر  فضاء  يحتضن  غد،  بعد  مساء  من  السابعة  عند 
لتقديم كتاب كرنفال القاهرة للشاعر والصحافي المصري علاء خالد )الصورة(. يتناول 
الشعر  كان  وكيف  التسعينيات،  خلال  المصرية  العاصمة  في  الثقافية  التحوّلات  العمل 
والكتابة ملجأً في ظلّ التغيرّات التي حدثت في مصر والعالم. تدير النقاش أمال شفيق.

33 يوم )2007( عنوان فيلم للمُخرجة مي مصري تعرضه منصّة »أفلامنا« حتى نهاية 
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. يسرد الشريط )70 د( قصصاً غير مرويةّ تركت بصمة دائمة 
في حياة الناجين من قصف الاحتلال الإسرائيلي لبيروت في 2006، من خلال قصص أربعة 

شباّن يعملون في المسرح والإعلام والإغاثة الطارئة.

حتى الثاني من شباط/فبراير 2025، يستمرّ في »متحف تراخي« بمدريد معرض الهروب 
المهاجرين من خلال الأقمشة والملابس  بناء قصص  المعرض  أرتديه. يعيد  بما كنتُ 
التي ارتدوها عندما اضطروّا إلى الفرار من بلدانهم؛ حيث تروي كلّ قطعة قماش في 

المعرض قصّة لاجئ أو شخص اضطر إلى الهرب من بلده لسببٍ من الأسباب.

الحميد شومان« في  تُنظّم »مؤسّسة عبد  الجاري،  الشهر  العاشر والثالث عشر من  بين 
موفق  يقدّمها  للطفل،  الكتابة  في  أخطاء  بعنوان  ورشة  )الأردن(  بالزرقاء  فرعها 
وبنيتها،  وعناصرها  القصّة  محاور  مثل  للأطفال،  الكتابة  طريقة  وتتناول  ملكاوي، 

ومثلثّ الحبكة وخريطة النصّ، إضافة إلى الأخطاء التي يجب تجنبّها.

محمود عبد الغني

يوم السبت الماضي، تردّد اسمُ محمد برادة 
قيمت، 

ُ
 مغربية؛ إذ أ

ً
في أربع وعشرين مدينة

في عدد من الفضاءات الثقافية بتلك المدن، 
نــــــدواتٌ حــــول الــــروائــــي والـــنـــاقـــد والمــتــرجــم 
لتجربته  تكريماً   ،)1938 )الــربــاط،  المغربي 
الــطــويــلــة فــي الــتــألــيــف والــتــرجــمــة والبحث 

والتدريس.
مه »مختبر 

ّ
حمل اليوم التكريمي، الذي نظ

الــســرديــات والــخــطــابــات الــثــقــافــيــة« الــتــابــع 
ية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك« 

ّ
لـ«كل

ــاد 
ّ
فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء بــمــشــاركــة 110 نــق

وأسئلة  التخييل  »ذاكـــرة  عنوان  وباحثين، 
إنتاج  لمناقشة  ــه 

ُ
نــدوات صّصت 

ُ
وخ الفكر«، 

بــــــرادة الإبــــداعــــي الـــــذي تـــنـــوّع بـــن الــقــصّــة 
إلى عدد  ه 

ُ
رجم بعض

ُ
القصيرة والرواية وت

 إلى إنتاجه في 
ً
من اللغات الأجنبية، إضافة

النقد الأدبي والترجمة.
كَتب محمّد برادة القصّة القصيرة أوّلًا؛ إذ 
ولى عام 1979، 

ُ
نشر مجموعته القصصية الأ

ــمّ تلتها  وكــانــت بــعــنــوان »ســلــخ الــجــلــد«، ثـ
 ثانية عام 2014 بعنوان »ودادية 

ٌ
مجموعة

الــهــمــس والــلــمــس«. وخـــال الــعــام الــجــاري، 
صــدرت مجموعته الثالثة »هل أنا ابنك يا 
والثالثة،  ولـــى 

ُ
الأ يه 

َ
مجموعت وبــن  أبـــي؟«. 

أصدر ثماني روايات؛ هي: »لعبة النسيان« 
 ،)1994( الــــــهــــــارب«  و»الــــــضــــــوء   ،)1987(
لــن يتكرّر« )1999(، و»امـــرأة  و»مــثــل صيف 
مــتــجــاورة«  و»حـــيـــوات   ،)2002( الــنــســيــان« 
من  قريباً  الضوضاء  من  و»بعيداً   ،)2009(
السكات« )2014(، و»موت مختلف« )2016(، 

و»رسائل من امرأة مختفية« )2019(.
 إلــى القصّة والـــروايـــة، كتب بــرادة 

ً
وإضــافــة

ــفــاتــه فـــي هــذا 
ّ
ــي؛ ومِــــن مــؤل ــ فـــي الــنــقــد الأدبــ

ــال: »مـــحـــمـــد مــــنــــدور وتـــنـــظـــيـــر الــنــقــد  ــ ــــجـ المـ
والحُلم:  الطفولة  و»لــغــة   ،)1979( الــعــربــي« 
 ،)1986( المغربية«  القصّة  ذاكـــرة  فــي  قـــراءة 
و»أســئــلــة الـــروايـــة، أســئــلــة الــنــقــد« )1996(، 
ــدداً مــن  ــ ــــى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة عــ كـــمـــا تـــرجـــم إلـ
الــكُــتــب نــذكــر مــن بــيــنــهــا: »مـــن المــنــغــلــق إلــى 
الــحــبــابــي،  عــزيــز  لمــحــمــد  المــنــفــتــح« )1971( 
الكتابة  و»فــي   )1971( المغربية«  و»الــروايــة 
الخطيبي،  الكبير  لعبد   )1980( والتجربة« 
و»حديث الجمل« )1975( للطاهر بن جلون، 

التميّز وتحقيق التفرّد عن الآخرين، مؤكّداً 
مساراتها  ــد 

ُّ
وتــعــق الإبــداعــيــة  الكتابة  قيمة 

وتفاعُلاتها مع الشروط المرافقة لها.
 لــلــمــبــدع طــبــيــعــة خـــاصّـــة 

ّ
وقــــــال بـــــــرادة إن

 الانــحــرافــات ويسعى 
ّ

يـــرى مــن خــالــهــا كـــل
إلــــى تــقــويــمــهــا وتــوجــيــهــهــا نــحــو وجــهــات 
 له نزوعاً إلى التمرّد على 

ّ
صحيحة، كما أن

المــــوروث ومـــا تــفــرضــه الــطــبــقــات والتقاليد 
الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ بـــالامـــتـــيـــازات 
ط. 

ّ
والفوارق التي تحمي الاستغلال والتسل

ــاب عــلــى  ــ ـ
ّ
ــت ــ ــكُـ ــ و»مـــــــن هـــنـــا يـــعـــمـــل مـــعـــظـــم الـ

خرى 
ُ
الانشقاق عن طبقتهم بحثاً عن طبقة أ

تأثير  وتوسيع  إسماع صوتهم  لهم  تتيح 
كتاباتهم ومواقفهم«.

ــرادة )86  ــ وخــــال الـــنـــدوة، تـــحـــدّث مــحــمّــد بـ
 
ً
مــه فــي الــعــمــر، قــائــا عــامــا(، أيــضــا، عــن تــقــدُّ
ــه يقترب من موعد توديع عالم الأحياء، 

ّ
إن

الشكّ والانبهام،  اليوم، في حالة من  ــه، 
ّ
وأن

حــن يــقــارن بــن مــا عــاشــه فــي الـــواقـــع ومــا 
 الــحــنــن 

ّ
ــه، مــضــيــفــا أن ــ ــداعــ ــ ــه فــــي إبــ ــمــ رســ

 مـــا فــيــه من 
ّ

يــســتــبــدّ بـــه إلــــى المـــاضـــي بـــكـــل
 الإبــداع الأدبــي في 

ّ
متعة، ليختم بالقول إن

يعيش  ياته، 
ّ
تجل بمختلف  العربي،  العالم 

المفترضين،  الــقــرّاء  عن  بعيداً  حالة حصار، 
تـــفـــرض وجـــودهـــا  المــــاضــــويــــة  الـــقـــيـــم   

ّ
»لأن

 وهيمنتها على مؤسّسات الدولة ووسائل 
الاتصال والتثقيف«.

لــعــبــد   )1981( ــعـــربـــي«  الـ  
ّ
الــــخــــط و»ديـــــــــوان 

الــكــبــيــر الــخــطــيــبــي ومــحــمــد الــســجــلــمــاســي، 
لــرولان   )1981( للكتابة«  الصفر  و»الــدرجــة 
بــــارت، و»قــصــائــد تــحــت الــكــمــامــة« )1982( 
لعبد اللطيف اللعبي، و»الخطاب الروائي« 
)1987( لميخائيل باختين، و»من النص إلى 
لبول  بورقيبة، 2001(  )مــع حــســان  الــفــعــل« 
المــرور بكُتب محمد  ريكور. وربما لا يمكن 
بالاشتراك  فهما 

ّ
أل كتابَين  ذِكـــر  دون  بـــرادة 

ــاب آخــريــن: »فــرانــز فــانــون أو معركة 
ّ
مــع كــت

فة« )1963( مع محمد زنيبر 
ّ
الشعوب المتخل

 ومــولــود مــعــمــري، و»ورد ورمــــاد: رســائــل« 
مع محمد شكري.

في  قيمت 
ُ
أ بندوة  التكريمي  اليوم  تم 

ُ
واخت

»المكتبة الوطنية« بالرباط، تحدّث خلالها 
مــحــمــد بــــــرادة، مُــــذكّــــراً بــالــســيــاقــات الــعــامّــة 
ف وترجم فيها تلك الكتب، 

ّ
والخاصّة التي أل

ــــزوع نحو  نـ لــهــا  فـــرديـــة   ذاتٍ 
ّ

ــل كــ  
ّ
إن  

ً
قـــائـــا

فوزية أبو خالد

س قلقة تعيش بين سرب شموع وسرب فراشات، 
ْ
جاءني هذا السؤال من نف

فتنتمي ولا تنتمي لأرواحــهــمــا سريعة الــهــاك دفــعــة واحـــدة بــجــرّة جــنــاح أو 
ومضة عتمة.

النوع من أسئلة  العثور على إجابة لهذا  البحث وربّما حظوظ  تزاحمت سبُل 
ني شعرتُ بالحاجة لقليل من اللعب 

ّ
التداوي من القلق بهاجس الفناء. غير أن

ني أجد مفرقاً أخاطر فيه بالسير في هوى الشعر، وإن كنتُ وحيدة في غابة 
ّ
عل

الأشواك، بين حريق وحرير.
 كيف لشاعرٍ أن 

ّ
كــأنّ السؤال مزحة أو نــوعٌ من أنــواع السخرية السوداء. وإل

الشعر  أن يمدَّ مخالبه على أخيلة  الــذي يحاول عبثاً  السؤال  يقبل بمثلِ هذا 
بمخاطف الفلسفة أو السياسة على حساب الإلهام الشعري والوجد الإنساني؟
ه 

ّ
 لا يخلو من الخيانة، أرى شخصيّاً كعاشقة وشاعرة أن

ٍّ
ولكن باختصارٍ مُخل

 شيء حيّ، فإنّ الشعر مكوّنٌ وجداني وجمالي 
ّ

ناً وجودياً لكل إذا كان الماء مكوِّ
 كائنٍ نابض. فقشعريرة الشتاء شعر، وحفيف الأوراق 

ّ
 ضميرٍ حي ولكل

ِّ
لكل

البهارية كتاب الخريف الشعري، ووشوشة الفراشة لعرائش العنب شعر، ونداء 
ماما شعر، ومدات الشوق شعر، وحالات الحنين شعر، ورائحة الخبز كرائحة 

قطرُ إيقاعاً شعريّاً لا يُمسّ بالحواس.
َ
الحبر ت

أمّا تفحّم جثث الأطفال، ولوعة الأمّهات، وقهر الرجال، والعجز، والجبن العامّ 
في الحروب من طرف واحد، فتلك الحالة اللاإنسانية الكارثية الوحيدة التي لا 

.
ً
 بسحر الشعر، وإن وهماً أو خيالا

ّ
يمكن التداوي من وحشيّتها إل

صحيحٌ قد يكون هناك حسّ عامّ بحُكم فشل العالم في الارتقاء على التحيّزات 
ط، مع فقدان حسّه الجمالي والعدلي وهو في أوجّ تقدّمه التقني، وهو 

ّ
والتسل

عالمي،  على مستوى  العام  الفضاء  في  الشعر  بتراجع حضور  يوحي  حــسُّ 
 أنّ الدور الذي يضطلع به الشعر في الوقت الراهن؛ وفي رهاب هذه اللحظة 

ّ
إل

تة بين سقوط الإمبراطوريات الجديدة، وانكسار شعوب عتيدة، 
ِّ
العالمية المشت

ـــج بــاحــتــمــالات يــفــوق تــغــوّلــهــا الــخــيــال العلمي  والــصــعــود الــتــكــنــولــوجــي المـــدجَّ
الــذي اضطلع به الشعر منذ  الــدور نفسه  في أقصى شطحاته، هو في رأيــي 
فــجــر الـــوجـــود الإنــســانــي، حــن كـــان الــقــلــق الإنــســانــي لا يــتــجــاوز الــبــحــث عن 
البشاعات والآلام  الشفاء بالشعر من  مــاء. وهــذا هو دور  مرعى كلأ وقطرة 
 والصراعات على هذه الأرض، التي ليست من يومها إلى اليوم سوى شهاب في 

مهبّ النظام الكوني.
هذا، بطبيعة الحال، مع وجود تنويع على ذلك الدور يتناغم مع طبيعة العصر 
ل في »الدور الإلهامي للشعر« الذي يستطيع أن يمدَّ البشر بالشجاعة 

ّ
ويتمث

والحروب،  والظلم  والتفاهة  والتكرار  والتشابه  والقولبة  الأدلجة  على  للتمرّد 
ليتمادوا في الذهاب أبعد من حدود الجسد، وأعمق من سطحية السائد والرائج 

والممكن والمفروض.
إنّ الشعر، ضمن هذا المعنى، هو منشود الخلاص، وهو طاقة القلق المنتج الذي 

لا شفاء له ولا ينبغي التداوي منه.
وربّـــمـــا يــكــون حــصــول الــشــاعــرة الأمــيــركــيــة لــويــز غــلــوك عــلــى »جـــائـــزة نوبل 
الليبرالي  العالمية بشكلها  الإمبريالية  دار  أعــوام، في عقر  لــأدب«، قبل ثلاثة 
المتطرّف الجديد عن شعر يستعيد سماحة القبور، ويعيد الاعتبار لهوامش 
الكورية  الكاتبة  التي لا تظهر على محرك غوغل، وكذلك فوز  الإمبراطوريات 
الجنوبية هان كانغ بالجائزة نفسها لهذا العام، عن ما قيل فيه »نثرها الشعري 
البشرية«،  الحياة  التاريخية ويكشف هشاشة  الصدمات  يواجه  الذي  ف 

ّ
المكث

وطغيان  الاستهلاكية  الثقافة  هيمنة  تشيّئ  الــتــي  اللحظة  هــذه  فــي  تــحــديــداً 
 حسّ إنساني وتشيع ثقافة الرخاوة والإرهاب معاً، 

َّ
الطوفان التكنولوجي كل

م بتلك الريشة المرهفة 
َ
ربما يكون نوعاً من محاولة ردّ الاعتبار لإنسانية العال

التي اسمها الشعر. 
تب قبل قرابة قرن من الزمان بــأنّ قــراءة قصيدة هو ما 

ُ
وفي هذا يصحّ ما ك

الفلسفة والجمال  اليومية من جرعة  الــروح للحصول على حصّتها  تحتاجه 
ومن ملح الحلم وومضة النبوءة.

حة 
ّ

وأختم بما كتبه الشاعر روبرت فروست إلى لويس إنترمير في كلمة مرش
الحلق،  فــي  بغصّة  تبدأ  القصيدة  »إنّ  الشعر:  ماهية  عــن  قــال  حيث  للخلود، 
الحبّ  بمعاودة  وولــع  للوطن  يُفسده حنين  مريع  بالذنب  يصاحبُها إحساسٌ 

 عن ارتكاب الحياة«.
ّ

وعدم الكف
)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

لزوم الشعر

إطلالة

محمد برادة خلال الندوة التكريمية في »المكتبة الوطنية« بالرباط

من معرض للفناّن الإسباني كارمن كالفو بعنوان »ذهب ودوائر«، فالنسيا 2023

من ورشات 
الأطفال 
للرسم في 
موسم 
أصيلة
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نتابع في هذه الحلقة قراءة مذكرات رئيس الوزراء الأردني الراحل سليمان النابلسي، ولا سيما 
علاقته بالملك حسين وبالرئيس عبد الناصر وبالقيادة السورية. يروي النابلسي تفاصيل تشكيل 

وزارته عام 1956 وإقالتها عام 1957 بعد ستة أشهر فقط بضغط أميركي - سعودي

أنس أزرق

انــــخــــرط ســلــيــمــان الــنــابــلــســي فــي 
ــة الأردنــــــيــــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الـــــحـــــيـــــاة الــ
ــا يــمــثــل  ــيــ ــنــ ــا وطــ ــمــ ــيــ ــح زعــ ــ ــبــ ــ وأصــ
الله  عبد  للملك  الحكومي  للاتجاه  المعارضة 
ــن ثـــم لــلــمــلــك حــســن، إلـــى أن فــرض  الأول، ومـ
أقالها  برئاسته  برلمانية  أول حكومة  تشكيل 

الملك حسين عام 1957.

الملك طلال
ــــروي الــنــابــلــســي جــانــبــا مـــن الأحــــــداث الــتــي  يـ
»كان  الله، حيث  الملك عبد  اغتيال  بعد  جــرت 
الأمير طلال وليّ العهد مريضاً في سويسرا، 
ــر مـــريـــض ولا  ــيـ وســــــادت وجـــهـــة نــظــر أن الأمـ
يــجــوز تــولــيــتــه الــعــرش وهـــو لــم يصبح ملكاً 
حــتــى يــؤتــى بــابــنــه حــســن مــلــكــا، وكـــان الحل 
أن يــؤتــى بــالأمــيــر نــايــف بــن عــبــد الــلــه وصياً 
عــلــى الــعــرش، وكـــان تــوفــيــق أبـــو الــهــدى يريد 
استبعاد طلال وذريته« فيما أصرّ النابلسي 
الـــوزارة،  بــرأيــه. »استقالت  خــذ 

ُ
على حقهم، وأ

ــــن بــتــأثــيــر الإنــكــلــيــز  ــيـــر نـــايـــف وعّـ فـــجـــاء الأمـ
توفيق أبو الهدى رئيساً للوزراء، وهنا بدأت 
مؤامرة لاعتبار نايف صاحب الحق الشرعي، 
وارتكب توفيق أبو الهدى جريمة بحق الأمير 
طــال، فأتى به من سويسرا، ونــادى به ملكاً، 
وسلمه المسؤولية. كان هدف أبو الهدى بيع 
طــــال لــلــســعــوديــة، حــيــث ذهــــب بـــه لــلــريــاض 

وبايع عبد العزيز بن سعود بالملك«.

غلوب باشا
النابلسي من تشكيل حكومة فوزي  استبعد 
الملقي عام 1953، وبالمقابل عرض الملك حسين 
السفارة في بريطانيا، فوافق بشرط  منصب 
التخلص مــن غلوب بــاشــا، وأن يقوم هــو في 
لندن بالسعي لإقناع بريطانيا بأن بقاء غلوب 
باشا ليس في مصلحة بريطانيا، فوافق الملك 
»اذهب إلى لندن واعمل ما تستطيع للتخلص 
مــن غــلــوب وإحــالــتــه عــلــى الــتــقــاعــد«، وهـــو ما 
حــصــل فـــي حـــزيـــران عـــام 1953. مـــع اســتــقــالــة 
حــكــومــة المــلــقــي وتشكيل حــكــومــة أبـــو الــهــدى 
 صاحب المــذكــرات عن 

ّ
عــام 1954 الــذي لا يكف

سفيراً  عمله  مــن  النابلسي  استقال  انــتــقــاده، 
الحكومة  هــذه  إن  النابلسي  ويــقــول  لــــأردن، 
ــكــلــت لاســتــرضــاء إســرائــيــل وإنــكــلــتــرا على 

ُ
ش

حــســاب الــحــركــة الــوطــنــيــة. كـــان غــلــوب بــاشــا 
الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي لــلــبــلــد، وعـــنـــدمـــا عــــاد المــلــك 
لنفسه  أراد  بريطانيا،  من  الأردن  إلــى  حسين 
الأردن،  في  والمطلق  الفعلي  الحاكم  يكون  أن 
فــقــد جـــاء مشبعاً بــحــب الــســلــطــة، وكــانــت في 
الجيش مجموعات من الضباط الأحرار تريد 
الوصول إلى السلطة، ومنها تشكيلة محمود 
الروسان، الملحق العسكري في واشنطن، ومن 
مجموعته علي أبو نوار، الملحق العسكري في 
الملك حسين وعيّنه  إليه  الــذي تعرف  بــاريــس 

مرافقاً عسكرياً له، ثم رئيساً للأركان.
قــــرر المــلــك إعـــفـــاء غــلــوب بـــاشـــا، وعــــنّ راضـــي 

للأركان،  رئيساً  العرب،  الضباط  أكبر  عناب، 
وكـــانـــت هــــذه خـــطـــوة جــريــئــة »فــغــلــوب بــاشــا 
عميد الاستعمار في الشرق الأوسط.. وكانت 
العربية،  الــدول  لتأديب  متقدماً  عمان مخفراً 

وهو يقود هذا المخفر«.
 

الحزب الوطني الاشتراكي 
طلب النابلسي ترخيصاً باسم الحزب العربي 
أنــه  الــطــلــب، إلا  الأردنــــــي عــــام 1946، ورفــــض 
صبحي  وانتخبوا  بالعمل  استمروا  ورفــاقــه 
للحزب، وأصـــدروا جريدة  رئيساً  أبــو غنيمة 
تــقــدم بطلب ترخيص  ثــم  العهد الأســبــوعــيــة، 
ــزب الــجــبــهــة  ــام 1950 هـــو حــ لـــحـــزب جـــديـــد عــ
الوطنية، وأيضاً لم يصدر الترخيص إلى أن 
صـــدر تــرخــيــص الــحــزب الــوطــنــي الاشــتــراكــي 
عام 1953 حين كان النابلسي سفيراً في لندن، 
ــزاع المـــجـــالـــي ســكــرتــيــراً لــلــحــزب،  ــ ـــخـــب هـ

ُ
وانـــت

وبــعــد عــــودة الــنــابــلــســي مــن لــنــدن عُــــنّ أميناً 
عاماً للحزب حتى وفاته.

ويقول النابلسي إن الحزب الوطني الاشتراكي 
كان حزب وجهاء وأعيان، وتسميته مشابهة 
لتسمية الــحــزب الــنــازي الألمــانــي، ولمــا أصبح 

رئــيــســا لــلــحــزب، عــمــل مــع بــعــض زمــائــه على 
إبـــعـــاد صــفــة الـــوجـــاهـــة عـــن الـــحـــزب، وتــأكــيــد 
اشــتــراكــيــتــه، وأن حــزبــنــا اســـتـــمـــرار لــلــحــركــة 
القومية العربية »ولم يكن بيننا وبين البعث 

والقوميين العرب أي اختلاف إيديولوجي«.
ــام 1954  لــم يــنــجــح الــنــابــلــســي بــانــتــخــابــات عـ
فقامت  إســقــاطــي«،  أرادت  »الـــدولـــة  أن  بسبب 
المظاهرات احتجاجاً على تزوير الانتخابات، 
فسيق الــنــابــلــســي إلـــى الــســجــن لمـــدة شــهــر مع 
ــــزاب الــبــعــث والــشــيــوعــي والــقــومــيــن  ــادة أحـ قــ
العرب، ومع ذلك قبل أحد كوادر الحزب، هزاع 
المــجــالــي، أن يــكــون عــضــواً فــي الحكومة التي 
تشكلت، فقام الحزب بفصله. سأل الملك حسين 
النابلسي عن موقفه من حلف بغداد، فأجاب 
تأمين  الحلف  مــن  الغاية  كانت  إن  النابلسي 
الحماية للأردن من إسرائيل، فنحن معه، أما 
إذا كان يهدف إلى محاربة الشيوعية فقط، فلا 
شأن لنا به. وقف الحزب ضد حلف بغداد بعد 
أن سمع قادته من نوري السعيد شخصياً أن 
والهدف  إسرائيل،  بمحاربة  للحلف  لا علاقة 
مــنــه مــحــاربــة الــشــيــوعــيــة، فــبــدأ المــلــك حسين 
ــه إنــنــي  يــتــهــمــنــي بــأنــنــي جــئــت إلـــيـــه وقـــلـــت لـ
موافق على حلف بغداد، والواقع أن هذا ليس 

صحيحاً«. سُجن النابلسي على هذا الموقف.
 1956-1954 عـــامـــي  خــــال  الــنــابــلــســي  ــقــل 

ُ
اعــت

خمس مــرات، وكــان الأردن يغلي بالمظاهرات 
الشعبي،  الغضب  واشــتــد  بــغــداد،  ضــد حلف 
وأضربت عمان عام 1955 عند زيارة الرئيس 
التركي جلال بايار وشاه إيران، ورضخ الحكم 
النيابي  المجلس   

ّ
فحل الــشــارع،  لمطلب  أخــيــراً 

جديدة  وزارة  تشكيل  الــرفــاعــي  سمير  وكلف 
في الشهر الأول من عام 1956.

حكومة النابلسي
ــة مـــن الــحــزب  ــيــ بــعــد نـــجـــاح المـــعـــارضـــة الأردنــ
ــراكـــي والــشــيــوعــيــن وبــعــض  ــتـ الـــوطـــنـــي الاشـ
المستقلين بانتخابات 1956، كلف الملك حسين 
ويجب  ــــوزارة،  الــ تشكيل  الــنــابــلــســي  سليمان 
الــتــذكــيــر هــنــا بـــأن الــنــابــلــســي ســقــط فـــي هــذه 
الانتخابات، ولكنه كُلف بسبب زعامته للحزب 
الذي حاز أكبر كتلة من النواب. تشكلت الوزارة 
في ذات اليوم الــذي بــدأ فيه الــعــدوان الثلاثي 
مــن 11 وزيــــراً، ستة  عــلــى مــصــر 1956-10-29 
الوطني الاشتراكي، وممثل  الحزب  منهم من 
)الحزب  الوطنية  والجبهة  البعث  كل من  عن 
الــشــيــوعــي الأردنـــــي( والــبــاقــي مــن المستقلين. 
حازت ثقة 39 نائباً من أصل أربعين، والنائب 
ــذي حــجــب الــثــقــة عــنــهــا هـــو أحــمــد  الــوحــيــد الــ
الداعور، النائب عن حزب التحرير. طلب الملك 
لـــوزارة الخارجية  الــريــمــاوي  تــوزيــر عبد الله 
عــن الــبــعــث، رفـــض الــحــزب الاشــتــراكــي الأمـــر، 
رئيساً  النابلسي  يــكــون  أن  التسوية  وكــانــت 
يـــكـــون  وأن  لـــلـــخـــارجـــيـــة  ووزيــــــــــــراً  لـــــــلـــــــوزراء 
الـــريـــمـــاوي وزيــــر دولــــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة. 
طــلــب الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر أن يــلــجــأ الأردن 
بالجيش  يستعين  وأن  الدفاعية  الخطة  إلــى 
العراقية  القوات  قدِمَت 

ُ
العراقي، وبالفعل است

إلى الأردن، وكان في عدادها عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارف، غضب الملك وقال: »كيف 
نتخلى عــن إخــوانــنــا؟ يــجــب أن نـــحـــارب«. رد 
عليه النابلسي: »إننا لا نستطيع أن نقف في 
وجه الجيش الإسرائيلي«، فقال الملك: »ليكن، 
هذه قضية شرف وأخوة ونخوة«، ولكن بعد 
أن عزل الملك حكومة النابلسي، اتهمهم بأنهم 
خـــونـــة، وأنـــهـــم رفـــضـــوا المـــحـــاربـــة إلــــى جــانــب 
هذا  بقرارنا  »أننا  بـ النابلسي  ويعلل  مصر، 
أخــرنــا احــتــال الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس من 
النابلسي  إلــى عــام 1967«. استغل  عــام 1956 
ــاء الــعــرب فــي بــيــروت  مــؤتــمــر المــلــوك والـــرؤسـ
عام 1956، ليطلب من الملك سعود أن تستبدل 
المــعــونــة الــبــريــطــانــيــة بــمــعــونــة عــربــيــة. أرســـل 
الرئيس جمال عبد الناصر والملك سعود بن 
القوتلي رسالة  العزيز والرئيس شكري  عبد 
بتاريخ 12-3-1956 إلى الملك حسين يبلغونه 
المعونة  مــن   

ً
بــديــا عربية  تقديم معونة  فيها 

 
ّ

البريطانية مع ضمان استمرارها لمدة لا تقل
عن عشر سنوات أراد الملك في شباط 1957 أن 
يرسل رئيس ديوانه بهجت التلهوني رسالة 
إلى الرئيس عبد الناصر، فاستنكر النابلسي 
ــر الــخــارجــيــة، وكــتــب  ــك، لأن هـــذا عــمــل وزيــ ذلــ
استقالته للملك، ذاكراً فيها أن الملك يملك ولا 
يــحــكــم، اتــصــل المــلــك طــالــبــا ســحــب الاســتــقــالــة 
و»بلا الرسالة«، فاشترط النابلسي ألا يتكرر 
ذلــــك، وقــبــل المـــلـــك. حــــارب حــكــومــة الــنــابــلــســي 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي عــمــان الــتــي أصبحت 
ــال المــخــابــرات الأميركية  »مـــبـــاءة، جــاءهــا رجـ
مــن بــيــروت وســائــر عــواصــم الــشــرق الأوســـط 
والــحــزب  القصر«  مــع  يتعاون  فريقاً  وعملوا 
الـــســـوري الــقــومــي. كـــان عــلــي أبـــو نــــوار يــريــد 
النابلسي  فــذهــب  ــلــــوزراء،  لــ رئــيــســا  يــكــون  أن 
ــع الــعــســكــر،  ــده مـ ــع يــ ــذره مـــن وضــ ــ لــلــمــلــك وحــ
لن  السلطة  طعم  العسكر  ذاق  »إذا  لــه:   

ً
قــائــا

الــبــرلمــان،  أو  الــحــكــومــة  يــزيــحــوا  أن  يخلصهم 
وإنــمــا ســوف يزيحونك أنـــت«. قـــررت حكومة 
ولــذا  الــشــرقــي،  الــســاح  أن تشتري  النابلسي 
أقــامــت الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الاتــحــاد 
السوفييتي، ولما أصبحت صفقة السلاح قاب 
ــوزارة، فوجه  ــ قــوســن، بـــدأت المـــؤامـــرة عــلــى الــ
 
ّ
الملك رسالة للنابلسي بمناسبة رمضان شن

محذراً  الشيوعية،  على  كبيراً  هجوماً  فيها 
من خطر انتشارها في الشارع الأردني، وكان 
ذلــــك بــتــأثــيــر »الـــدســـائـــس والـــعـــمـــل الأجــنــبــي 
عرض  النابلسي  رفض  السعودي«.  والإقناع 
للخزينة  دولار  مليون  مئة  بــدفــع  الأمــيــركــان 
أيزنهاور، وهو  القبول بمبدأ  الأردنية مقابل 
الــفــراغ فــي المنطقة  أن تملأ الــولايــات المتحدة 
أخبر  انسحاب بريطانيا وفرنسا منها.  بعد 
الــنــابــلــســي المـــلـــك بـــعـــرض الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ــم يــكــن المـــلـــك إلــــى جـــانـــب مــوقــف  ــالــــوري، ولــ مــ

النابلسي، فأقال حكومته.

26

ناصر النابلسي العمل الفدائي ولم يتمكن من لعب دور في الصراع بين الملك والمنظمات 
الناصر بقبول مبادرة روجرز وعندما رافق  الفلسطينية وشجب سياسة صديقه عبد 
المؤهل  هــو  النابلسي  أن  للملك  الناصر  عبد  أعــرب  الناصر  عبد  لــزيــارة  الملك  النابلسي 
لتشكيل الوزارة، ولكن النابلسي اعتذر لأنه ملتزم بالوقوف ضد مبادرة روجرز. رفض 
النابلسي التعاون مع هيئة شكلها الملك في بداية الصدام الأردني الفلسطيني لعقد مؤتمر 
النابلسي جمال الشاعر، كما يــروي الأخــيــر فــي ورقــة منشورة فــي كتاب  عـــام.  أرســل 
)حكومة سليمان النابلسي( للوقوف على رأي دمشق ولم يستطع مقابلة صلاح جديد 
الدين الاتاسي ورتب له يوسف الصايغ اجتماعا مع  الدولة نور  ولم يقتنع بكلام رئيس 
وزير الدفاع حافظ الأسد الذي نصح ألا يشكل النابلسي الحكومة وإذا حدث القتال بين 
اتصل  الفدائيين.  الى جانب  السوري  الجيش  الأردنــي فسوف يتدخل  الفدائيين والجيش 
القصر بالنابلسي ليلة أحداث أيلول للقاء الملك، ولكن النابلسي اعتذر وقام جمال الشاعر 
وتكليف  العسكرية  الحكومة  استمرار  بعدم  النابلسي  توصيات  بايصال  عنه  بالنيابة 
شفيق ارشيدت بالوزارة. عيّ الملك حسين النابلسي عضوا في مجلس الأعيان عام 1975. 

بعد زمن المذكرات

توقيع اتفاق 
المعونة العربية 

خلال حكومة 
)Getty( النابلسي

)Getty( غلوب باشا مع الملك حسين)Getty( الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر

)Getty(1948 الملك عبدالله الأول مع الأمير طلال عام

ذاكرة
Saturday 2 November 2024
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رياضة

بات النجم 
المغربي أشرف 
حكيمي محطّ 
أنظار كبار الأندية 
في أوروبا، رغم 
أن عقده ينتهي 
مع فريق باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي في 
صيف 2026. 
وأكدت صحيفة 
آس الإسبانية أنّ 
أندية ريال مدريد 
ومانشستر 
سيتي وليفربول، 
مهتمة 
بخدمات أشرف 
حكيمي بسبب 
قدرته على 
صناعة الفارق.

)Getty/حكيمي أحد أبرز نجوم باريس سان جيرمان )فرانكو أرلاند

حكيمي محطّ أنظار الكبار

تمكن نادي فيورنتينا من تعميق جراح مُضيفه 
جنوى، بعدما انتصر عليه بهدف مقابل لا شيء، 

ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري 
الإيطالي لكرة القدم. وخطف فيورنتينا الانتصار 

في الدقيقة الـ72، بفضل نجمه روبن جوسينس، 
الذي سجل الهدف الوحيد. ورفع فيورنتينا 

رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى 
عند ست نقاط، ما جعله يقبع في المركز الأخير 

بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فجّر الفرنسي، أوغو أومبير، مفاجأة من العيار 
الثقيل، بعدما نجح بتحقيق الفوز على الإسباني 

كارلوس ألكاراز، الذي ودّع بطولة باريس 
المفتوحة لتنس الأساتذة، من ثمن النهائي. 

ونجح أومبير في حسم المباراة لمصلحته أمام 
ألكاراز، خلال ساعتين و20 دقيقة، بعدما فاز في 

المجموعة الأولى بنتيجة )6-1(، قبل أن يخسر 
الثانية )3-6(، لكنه أنهى الأمور أمام خصمه، في 

الثالثة بنتيجة )5-7(.

يرى باو كوبارسي نجم نادي برشلونة 
الإسبانية، أن زميله لامين يامال، لديه القدرات 

التي تؤهله للظفر بالكرة الذهبية بوصفه 
أفضل لاعب في العالم خلال السنوات القادمة. 
وقال كوبارسي في تصريحاته لإذاعة »راك 1« 
الكتالونية: »يامال قادر بكل تأكيد على الفوز 

بالكرة الذهبية. الآن أصبح الجميع يدركون من 
هو لامين، ولكنني أعرفه منذ فترة طويلة، فهو 

يتمتع بالمهارات المطلوبة لتحقيق ذلك«.

فيورنتينا يعُمق 
جراح جنوى في 

الدوري الإيطالي

كارلوس ألكاراز 
يودّع بطولة باريس 

لتنس الأساتذة

كوبارسي: لامين 
يامال يستطيع الظفر 

بالكرة الذهبية

Saturday 2 November 2024
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رياضة

حقق بلعمري لقب 
أمم أفريقيا مع المدرب 

جمال بلماضي

روما يستعيد توازنه بفوز صعب على تورينو
استعاد روما ذاكرة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه تورينو بهدف 
منافسات  »الأولــيــمــبــيــكــو«، ضمن  ملعب  احتضنه  الـــذي  الــلــقــاء  فــي  نظيف 
الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وحمل هدف اللقاء الوحيد 
الفوز  الدقيقة 20. ويُعد هذا هو  النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في  توقيع 
متتاليتين.  وخسارتين  تــعــادل  بعد  العاصمة  »ذئـــاب«  يقتنصه  الــذي  الأول 
ورفع »الجيالوروسي« رصيده إلى 13 نقطة، بينما سقط »التورو« في فخ 
الخسارة الرابعة في آخر خمس جولات، الرابعة هذا الموسم، ليتوقف رصيده 
عند 14 نقطة. وفي مباراة أخرى أقيمت في التوقيت نفسه، أمطر لاتسيو 
شباك مضيفه كومو 5-1، ليحصد انتصاره الثاني على التوالي، السادس 

في الموسم، ويرفع رصيده إلى 19 نقطة.

آسيوي  لاعب  أفضل  بجائزة  يحتفل  عفيف  أكــرم 
بإهداء السد الفوز 

احتفل نجم السد أكــرم عفيف )27 عاماً(، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، 
الريان  التقليدي  الغريم  ليكون حديث الساعة بعدما قاد فريقه للفوز على 
الــدوري  التاسع من  أقيمت ضمن الأسبوع  التي  المباراة  بنتيجة )2-1(، في 
المبهرة  الكروية  إنجازاته  المباراة،  انطلاق  قبل  القطري. واستعرض عفيف، 
التي تضم العديد من الألقاب والتتويجات خلال مسيرته. وبدأ أكرم عفيف 
المباراة من دكة البدلاء قبل أن يسجل دخوله في الدقيقة الـ61 ليحدث الفارق 
ويظهر مرة أخرى بوصفه أحد أهم اللاعبين في الفريق، ففي الدقيقة الـ70، 
الــذي سجل  الفائقة بتمرير كــرة حاسمة لمحمد وعــد،  أبــرز عفيف مهارته 
الهدف الأول للسد. ولم يتوقف نجم »العنابي« عند هذا الحد، بل عاد ليعزز 
تقدم فريقه في الدقيقة الـ89 بتسجيله الهدف الثاني بطريقة مذهلة، مؤكداً 
براعته وقدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة في اللحظات الحرجة. وسجل 

المصري محمود حسن تريزيغيه الهدف الوحيد للريان.

ألفاريز يقود أتلتيكو للتقدم في كأس ملك إسبانيا
قاد  الأخــيــرة،  الدقائق  في  ثنائية  ألفاريز  الأرجنتيني جوليان  النجم  أحــرز 
ملك  كــأس  ببطولة  الثاني  لــلــدور  الصعود  إلــى  مــدريــد  أتلتيكو  فريقه  بهما 
إسبانيا لكرة القدم. ونجا أتلتيكو مدريد من فخ مضيفه فريق فيك، بعدما 
تغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس 
ملك إسبانيا. ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في تحقيق هذا الفوز لألفاريز، 
الذي أحرز هدفي فريق العاصمة الإسبانية في الدقيقتين 81 من ركلة جزاء 
و89 على الترتيب. واستفاد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من 
النقص العددي الذي عانى منه منافسه، بعدما لعب بعشرة لاعبين بدءاً من 

الدقيقة 80 عقب طرد أحد لاعبيه.

في  الأهلي  أمــام  جــدة  »ديــربــي«  يحسم  الاتحاد 
الدوري السعودي

حسم نــادي الاتحاد »ديــربــي« مدينة جــدة أمــام غريمه الأهلي بعدما خطف 
انتصاراً بهدف مقابل لا شيء على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات 
الأسبوع التاسع من الدوري السعودي لكرة القدم. سجل هدف الاتحاد الوحيد 
صالح الشهري في الدقيقة 42. وواصل الاتحاد، الذي افتقد قائده كريم بنزيمة 
قبل ساعات من اللقاء للإصابة، سلسلة انتصاراته بتحقيقه الفوز الخامس 
على التوالي في المسابقة. وجمع الاتحاد 24 نقطة حتى الآن في الموسم الحالي 
من الدوري السعودي، فيما زادت معاناة الأهلي، الذي تجمد رصيده عند 11 

نقطة نتيجة تلقيه الهزيمة الرابعة في أول تسع جولات.

الجزائر ـ أشرف شكري

السابق جمال  الجزائري  الدولي  المدافع  أثــار 
فرنسا،  فــي  كبيراً  جـــدلًا  عــامــا(   34( بلعمري 
من  الــتــي شــكــك  الــســابــقــة  بسبب تصريحاته 
بها  يتمتع  التي  الوطنية  الــروح  في  خلالها 
اللاعبون ذوو الأصول الجزائرية في أوروبا، 
 لهم لسنوات، ومن بينهم 

ً
رغم أنه كان زميلا

المـــــدرب جــمــال بــلــمــاضــي، الــــذي أعــــاد إحــيــاء 
مسيرته مع الخضر. ونشرت صحيفة لوموند 
 عـــن تــصــريــحــات 

ً
الــفــرنــســيــة تـــقـــريـــراً مــفــصــا

ــمـــال بـــلـــعـــمـــري، وتـــنـــاولـــت ردود فـــعـــل مــن  جـ
ــــول جـــزائـــريـــة فـــي فــرنــســا،  مـــدربـــن ذوي أصـ
الذين لم يــتــرددوا في الــرد بقوة على المدافع 
السابق لــنــادي مــولــوديــة الــجــزائــر، الـــذي قال 
عبر منصة تيك توك: »لم نتأهل لكأس العالم 
ــه كانت هناك 

ّ
2022 لأن الله عاقبنا بسبب أن

سوء نية في المنتخب، هذا ما يحدث عندما 
تستدعي لاعبين لا يعرفون النشيد الوطني، 
هــم يــأتــون للعب ويــغــادرون، ويعلمون أنهم 
سيحصلون على فرصة أخرى حتى لو لعبوا 

زياد المغربي

وضـــع المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب المـــغـــرب، ولــيــد 
الــركــراكــي )49 عــامــا(، لمــســاتــه الأخــيــرة على 
القائمة النهائية التي سيعلنها في السابع 
من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، استعداداً 
لمباراتي الغابون ولوسوتو المقررتين يومي 
الجولتين  ضمن  نفسه،  الشهر  مــن  و15   12
الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة 
إذ من  أفريقيا 2025،  أمــم  كــأس  إلــى بطولة 
المـــرجـــح أن تــشــهــد بــعــض الــتــعــديــات، بعد 
استرجاع أسماء بارزة غابت عن المواجهتين 

الأخيرتين ضد أفريقيا الوسطى.
وحصل »العربي الجديد« على معلومات من 
مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض 
ذكر اسمه، أوضح من خلالها أن التعديلات 
ستشمل أيضاً مركز الدفاع، إذ يتجه المدرب 
ولــيــد الــركــراكــي لاســتــدعــاء نجم نـــادي السد 
القطري، رومــان سايس )34 عاماً(، من أجل 
تعزيز وســط دفــاع منتخب أســود الأطلس، 
ــك بــعــد الأخــــطــــاء الـــفـــرديـــة المــرتــكــبــة في  ــ وذلـ

بشكل ســيّــئ. أمــا الــاعــب الــقــادم مــن الـــدوري 
ح 20 دقيقة، وإن لم يلعب جيداً، 

َ
المحلي، فيُمن

فــلــن يُــســتــدعــى مـــجـــدداً«. وبــهــذا الــخــصــوص، 
ــع الـــدولـــي  ــدافــ تـــحـــدث لــلــصــحــيــفــة نــفــســهــا المــ
السابق وأحد مواليد فرنسا، نور  الجزائري 
ــان مــســاعــداً لــلــمــدرب  الــديــن قــريــشــي، الــــذي كـ
قال:  حيث  الخضر،  مع  حاليلوزيتش  وحيد 
الوطني سبباً  النشيد  كــان حفظ  متى  »منذ 
الجنسية  أصحاب  إن  بالمباريات؟  الفوز  في 
اللاعبين  مثل  بالجزائر  مرتبطون  المــزدوجــة 
 
ّ
المـــحـــلـــيـــن، حـــتـــى لــــو وُلــــــــدوا فــــي فـــرنـــســـا، إن
والــديــهــم، وهــم يحبونها، وهــذا  بلد  الجزائر 
الأمـــر ينطبق عــلــيّ كــذلــك، ســـواء عندما كنت 
لاعـــبـــا أو مـــدربـــا مـــســـاعـــداً بـــن عـــامـــي 2011 
الجنسية  العديد من مزدوجي  و2014، رأيت 
يتعاملون بسلوك احترافي ومحترم للغاية، 
كـــان عــلــى بلعمري أن يــركــز فــي حــديــثــه على 

عطائهم في الملعب فقط«.
أمـــا نــاصــر ســنــجــاق، وهـــو كــذلــك مــن مواليد 
عام  الجزائر  قــد درب منتخب  وكــان  فرنسا، 
2000، فـــقـــال: »أعـــــرف جــمــال بــلــعــمــري تــمــام 

هذا  في  وكشف  الوسطى،  أفريقيا  مباراتي 
الإطــار: »من المرجح استدعاء المدافع رومان 
الــقــائــد الأول  لــكــونــه  لــســبــبــن: أولًا  ســايــس 
اللاعبين  تأطير  فــي  ودوره  المــغــرب  لمنتخب 
الـــشـــبـــاب، فــيــمــا يـــعـــود الــســبــب الـــثـــانـــي إلــى 
عقب  والفنية،  البدنية  مؤهلاته  استرجاعه 
السد  نــادي  بانتظام في مباريات  مشاركته 

القطري في الفترة الأخيرة«.
ــم يــســتــبــعــد المــــصــــدر نــفــســه إمـــكـــانـــيـــة أن  ــ ولـ
الثنائي،  الركراكي على  المــدرب وليد  يعتمد 
نايف أكرد )28 عاماً( ورومان سايس خلال 
مباراتي الغابون ولوسوتو، لكن ذلك مرتبط 
بمدى جهوزيتهما البدنية والذهنية. وتابع: 
»يُـــعـــد مـــركـــز الـــدفـــاع أولـــويـــة بــالــنــســبــة إلــى 
المدرب الركراكي، لهذا السبب جرب مدافعين 
عدة في الفترة الأخيرة )يونس عبد الحميد، 
وعبد الكبير عبقار، وجمال حركاس(، سعياً 
ــــالات، لــكــنــه لم  ــ مــنــه لــتــصــحــيــح بــعــض الإخـ
يستقر بعد على الثنائي المناسب في وسط 
الـــدفـــاع، وعــلــيــه قــد يــعــود مــجــدداً للاعتماد 

على نايف أكرد ورومان سايس«.
النهائية  الــقــائــمــة  تــشــهــد  أن  المــنــتــظــر  ومـــن 
عودة أربعة أسماء بارزة غابت عن مباراتي 
أفريقيا الوسطى، ويتعلق الأمر بنجم ريال 
مــدريــد الإســبــانــي، إبــراهــيــم ديـــاز، والظهير 
الأيسر لنادي الأهلي المصري يحيى عطية 
الله )29 عاماً(، ولاعب غلطة سراي التركي 
ــــط فــيــورنــتــيــنــا  ــــب وسـ حــكــيــم زيـــــــاش، ولاعــ
الإيــطــالــي أمــيــر ريــتــشــاردســون. ومـــن جهة 

رائـــع، لكنه مخطئ تماماً  المعرفة، هــو لاعــب 
في حديثه عن اللاعبين مزدوجي الجنسية، 
هم يقدمون كل شيء من أجل الجزائر، ومن 
دونــــهــــم ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا مــنــتــخــب مــتــوســط، 
وربــمــا لــم نــكــن لــنــفــوز بــكــأس أفــريــقــيــا 2019 
وحــــتــــى الـــتـــأهـــل لـــلـــمـــســـابـــقـــة، وكــــذلــــك كـــأس 
الاستغراب،  يُثير  قاله  مــا  بصراحة،  العالم. 
ــان مُــصــراً  ــة إن كــ ــ ــان عــلــيــه أن يُــعــطــي الأدلــ كــ
سنجاق:  ناصر  وأضــاف  تصريحاته«.  على 
ــتـــوى الـــــــدوري  ــرق كـــبـــيـــر بــــن مـــسـ ــ »هــــنــــاك فــ
الجزائري والــدوريــات الأوروبــيــة، على مدى 
40 عــامــا نجح وفـــاق سطيف فقط فــي 1988 
 1990 ســنــة  الــقــبــائــل  وكــذلــك شبيبة  و2014، 
أفريقيا، فيما  أبــطــال  الــفــوز بلقب دوري  فــي 
يخضع معظم مزدوجي الجنسية لتدريبات 
عالية المستوى في فرنسا على سبيل المثال، 
وساهموا كثيراً في النتائج الرائعة للخضر، 
 هــنــاك أشـــخـــاص فـــي الــجــزائــر مـــا زالـــوا 

ْ
لــكــن

عالقين في الجيل الذي هزم ألمانيا في كأس 
العالم 1982 مع رابح ماجر ولخضر بلومي 
وصالح عصاد وغيرهم، لكن في ذلك الوقت 

كانت هناك تدريبات حقيقية في الجزائر«.
ــابــــق لـــنـــادي  ــم الــــســ ــاجــ ــهــ ــــدث كــــذلــــك المــ ــحـ ــ وتـ
ــة الـــــجـــــزائـــــر، نــــاصــــر بـــــويـــــش، عــن  ــ ــــوديـ ــولـ ــ مـ
تــصــريــحــات جــمــال بــلــعــمــري، بــقــولــه: »بــــدلًا 
الجنسية، يجب على  من مهاجمة مزدوجي 
الجزائري  الاتــحــاد  يسأل  أن  بلعمري  جمال 
ــاذا بــلــد يتمتع بــهــذه الإمــكــانــات  والأنـــديـــة: لمـ

القوية لا يستثمر في اللاعبين الشباب؟«.

القدم  المغربي لكرة  الاتــحــاد  أخــرى، يقترب 
مــن كــســب مــعــركــة اســتــقــطــاب مــوهــبــة نــادي 
ليل الفرنسي، أيوب بوعدي )17 عاماً(، بعد 
ناديه  إليه، خــال مباراة  الأنظار  أن خطف 
الجولة  الإسباني، ضمن  مدريد  ريــال  ضد 

الثانية من دوري أبطال أوروبــا، إذ أصبح 
المغرب على خطوة واحدة من إنهاء إجراءات 
أســود  منتخب  لتمثيل  رسمياً،  استقطابه 
التي  للسياسة  اســتــكــمــالًا  وذلــــك  الأطـــلـــس، 
يتبعها رئيس المنظومة الكروية في البلاد، 

فــوزي لقجع )54 عاماً(، وترتكز على فكرة 
ضــمّ ألمــع الجواهر والمــواهــب التي ترعرعت 

في أفضل الأكاديميات الأوروبية.
ووفقاً لما كشفته منصة زون إف إر إم إف، فإن 
جوهرة ليل الفرنسي، أيوب بوعدي، أخبر 
قـــراره باللعب  الــقــدم  الاتــحــاد المغربي لكرة 
لمنتخب »أسود الأطلس« في المرحلة المقبلة، 
وذلك بعد أن ارتدى قميص منتخب فرنسا 
فــي مختلف فــئــاتــه الــســنــيــة، وهـــو يُــعَــدّ من 
الــركــائــز الأســاســيــة فــي فئة تحت 20 عاماً، 
الرياضية   ســوى تغيير جنسيته 

َ
يبق ولــم 

مـــن الــفــرنــســيــة إلـــى المــغــربــيــة، حــتــى ينضم 
 رســمــيــا إلـــى كتيبة المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي 

)49 عاماً(.
وتابعت المنصة: »أصبح الأمر بالنسبة إلى 
أيــوب بوعدي مسألة وقــت، إذ يلزم موافقة 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم )فيفا(، لــذا من 
النهائية  القائمة  ضمن  يــكــون  ألا  المحتمل 
ــراكـــي  ــركـ الـــتـــي ســيــعــلــنــهــا المـــــــدرب ولـــيـــد الـ
الأسبوع المقبل، إلا إذا كانت هناك مفاجأة«. 
ويعد الــاعــب أيــوب بــوعــدي، صاحب الـــ17 
عاماً، من المواهب البارزة التي يراهن عليها 
الــركــراكــي فــي تكوين منتخب  المـــدرب وليد 
قوي، خلال بطولتي كأس أمم أفريقيا 2025 
وكــأس العالم 2030، إلــى جانب إلــيــاس بن 
صغير )19 عــامــا(، وإلــيــاس أخــومــاش )20 
عـــامـــا(، وبـــال الــخــنــوس )20 عـــامـــا(، وعبد 
ــا(، وأســــامــــة  ــ ــامـ ــ الــــزلــــزولــــي )22 عـ الـــصـــمـــد 

الصحراوي )23 عاماً(.

الركراكي يستعد لتغييرات في قائمة المغرببلعمري في مرمى انتقادات في فرنسا
يعُتبر جمال بلعمري 

واحداً من اللاعبين 
المميزين في تاريخ 

منتخب الجزائر

من المنتظر أن يستعيد 
المدافع رومان سايس 

مكانه في منتخب 
المغرب بعد غياب طويل

)Getty/بلعمري بعد تتويجه بكأس العرب عام 2021 في قطر )مايكل ريغان

)Getty/أحمد حسن عاش تجربة مماثلة بعد اعتزاله بعامين )جيمي بولكينا

)Getty/ميدو اعتزل بسنٍّ صغيرة، وسيعود إلى الملاعب مجدداً رغم تقدّمه في السن )ريان بيرسي

)Getty/يسعى وليد الركراكي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية مع منتخب المغرب )سيا كامبو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــديـــن مــن  ــائـ ــعـ ــاهــــرة الـ فــــرضــــت ظــ
الجماهير  على  نفسها  الاعــتــزال 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة فـــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة، مــع مــفــاجــأة أحــمــد حــســام مــيــدو، 
ــد ألمــع  ــ ــرة المـــصـــريـــة الـــســـابـــق، وأحـ ــكـ نــجــم الـ
مــن خــاضــوا تــجــارب احترافية فــي أوروبـــا، 
بــإعــان عــودتــه إلـــى المــاعــب قــريــبــا، ليثير  
ـــــه ســيــعــقــد مــؤتــمــراً 

ّ
الــــجــــدل، بــعــدمــا أكــــد أن

الــذي سيوقع  النادي  صحافياً للكشف عن 
معه في صفقة انتقال حر، ومن دون انتظار 
غير  لاعباً  بوصفه  المقبل،  الشتاء  ميركاتو 
مقيّد في أي ناد، وهو ما شكل صدمة كبيرة 

ميدو يعود 
إلى الملاعب

تجربة جديدة بعد سنوات الاعتزال

ستكون عودة المصري أحمد حسام ميدو إلى 
تقريباً  عقدٍ  مرور  بعد  للغاية  منتظرة  الملاعب 
السابق  النجم  قرار  وشكّل  اللعب.  اعتزاله  على 
هوية  بانتظار  للجميع  صدمة  الزمالك  لنادي 

الفريق الذي سيمثلّه

تقرير

لــلــعــديــد مـــن المـــتـــابـــعـــن، إن كــــان فـــي مصر 
أو حــتــى الـــشـــارع الـــعـــربـــي، ومــعــه ســتــعــود 
 لــلــحــديــث عـــن واحـــد 

ً
الــصــحــافــة مــســتــقــبــا

على لاعــب أثـــار جـــدلًا لــســنــوات بتصرفاته 
وشخصيته.

وأثار ميدو )41 عاماً( الرأي العام الرياضي، 

عــنــدمــا أعــلــن عـــودتـــه إلـــى المـــاعـــب بــعــد 11 
عاماً من اعتزاله الشهير عام 2013، وهو في 
الثلاثين من عمره، ونشر مقاطع فيديو عبر 
حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بدنية شاقة،  بتدريبات  يقوم  وهــو  تظهره 
ــى الــلــعــب، وتـــوقـــع أن  اســـتـــعـــداداً لــعــودتــه إلـ
يــســجــل مـــا لا يــقــل عـــن عــشــرة أهـــــداف، رغــم 

تخطيه سن الأربعين.
وخـــــاض مـــيـــدو تــجــربــة احـــتـــرافـــيـــة طــويــلــة 
فــي أوروبــــا بــن عــامــي 2000 و2013، لعب 
فــيــهــا لأنــديــة كــبــرى، مــنــهــا رومــــا الإيــطــالــي 
الهولندي  الإنــكــلــيــزي وأيــاكــس  وتــوتــنــهــام 
ومرسيليا الفرنسي، بخلاف اللعب محلياً 
هذا  وبعد  مصر.  لمنتخب  ودولــيــا  للزمالك 
المشوار الطويل، تولى العديد من المناصب 
المرتبطة بكرة القدم، حيث عمل مدرباً لأندية 
 
ً
الزمالك والإسماعيلي، ومحللا كبيرة مثل 
ثم  وعربية،  مصرية  قنوات  في  للمباريات 
احــتــرف تــقــديــم الــبــرامــج الــريــاضــيــة لفترة، 
ــة نــــــادٍ أكــــاديــــمــــي تــخــصــص  ــاســ ــولــــى رئــ وتــ
فــي اكــتــشــاف مــواهــب كــرة الــقــدم الــصــاعــدة، 
المستقبل،  فــي  أوروبــيــا  فــي تسويقها   

ً
أمـــا

الكرة  إلى منصبه عضواً بلجنة  بالإضافة 
في نادي الزمالك.

وسبق ميدو في الــعــودة إلــى المــاعــب، بعد 
ــطــــورة مــصــريــة أخــــرى،  ســـن الأربــــعــــن، أســ
لكن تجربته لم تحقق النجاح، وهو أحمد 
الــذي اعتزل في  الكرة المصرية  حسن، نجم 
عام 2013 وهو في الـــ38 من عمره، ليتولى 
لــفــتــرة، ثم  المــصــري  منصب مــديــر المنتخب 
قرر في صيف عام 2015 العودة إلى الملاعب، 
بــعــدمــا تــولــى منصب المــديــر الــفــنــي لــنــادي 
بـــتـــروجـــت، لــيــجــمــع بـــن الـــتـــدريـــب والــلــعــب 
فــي المــبــاريــات، وأعــلــن قيد اســمــه فــي قائمة 
اللاعبين، لكن ذلك لم يحصل، واستقال من 
إلى  عودته  من  أسابيع  ثلاثة  قبل  منصبه 
لتفشل  تــمــامــا،  واخــتــفــى   ،2015 عــام  اللعب 
تجربته مع بتروجت، ويختار بعدها مجال 

التحليل الرياضي.
ــوا هـــــذه الــــتــــجــــارب الــغــريــبــة  ــمّــــن خــــاضــ ومــ
إبراهيم سعيد،  الشهير  الكرة  أيضاً، لاعب 
الذي لعب للأهلي والزمالك والإسماعيلي، 
وأنــديــة عربية وأوروبــيــة أخــرى بــن عامي 
مـــدة  المــــاعــــب  عــــن  وابـــتـــعـــد  و2013،   1998
عــامــن، إلـــى أن فــاجــأ الــجــمــيــع، عـــام 2015، 
ــادي جــولــدي، الــذي  عــنــدمــا تــولــى تــدريــب نـ
يلعب فــي دوري الــدرجــة الــثــالــثــة المــصــري، 
وقرر أن يجمع بين اللعب مدافعاً، وتدريب 

روجيه ميلا اعتزل ثم عاد 
إلى اللعب مع منتخب 

بلاده الكاميرون

)Getty/إبراهيم سعيد اعتزل عام 2013، ثم عاد في 2015 )لي وارن

المستوى  لم ينجح في تقديم  لكنه  الفريق، 
المطلوب، خصوصاً أنه كان قد تخطى عمر 
ـــ36، بــالإضــافــة إلـــى ابــتــعــاده عــن المــاعــب  ــ الـ
فــتــرة طــويــلــة، لــيــرحــل عـــن تـــدريـــب جــولــدي 
وتقديم  التحليل  مجال  في  العمل  ويختار 

البرامج الرياضية.
ومـــن الــوقــائــع الــشــهــيــرة، مــا حـــدث فــي عــام 
الــشــافــي،  اعــتــزل محمد عــبــد  2023، عــنــدمــا 
الزمالك،  لــنــادي  التاريخي  الأيــســر  الظهير 
نــالــوا شرف  الــذيــن  القلائل  اللاعبين  وأحـــد 
التتويج بكأس أمم أفريقيا 2010، والتأهل 
لمونديال كأس العالم 2018، وذلك في عامه 

وليس مصاباً، ويخضع حالياً لآخر مراحل 
التأهيل للعودة إلى صفوف الزمالك.

ويُــعــد الــجــزائــري فــــوزي شـــاوشـــي، حــارس 
مـــرمـــى نـــــادي اتـــحـــاد حـــــراش حـــالـــيـــا، بطل 
ــزال رســـمـــي،  ــتــ ــرى، لـــكـــن دون اعــ ــ ــ واقــــعــــة أخـ
الــكــرة لعامين بصفة  حيث توقف عــن لعب 
مفاجئة، بسبب كثرة المشاكل التي صاحبت 
مسيرته الرياضية، ليعود عبر بوابة نادي 
برج منايل في عام 2021، ويلعب الآن برفقة 
نــــادي اتـــحـــاد الـــحـــراش فـــي دوري الــدرجــة 
الأربــعــن، وهو  عــامــه  مــن  الثانية، ويقترب 
بطل أهم مباراة جزائرية في الألفية الثالثة، 

الـــ38، مكتفياً بما قدمه في رحلته الكروية، 
ولــكــن بعد الاعــتــزال تــعــرّض نـــادي الزمالك 
ــاف الـــقـــيـــد الـــصـــيـــفـــي، بــســبــب  ــقــ لـــعـــقـــوبـــة إيــ
غرامات دولية، ليتراجع محمد عبد الشافي 
من  بدعوة  قليلة،  أسابيع  بعد  اعتزاله  عن 
مدربه وقتها، الكولومبي خوان أوسوريو، 
وتــألــق فــي بــدايــة المــوســم المـــاضـــي، قــبــل أن 
ــة قـــويـــة أبـــعـــدتـــه لأشـــهـــر.  ــابــ يـــتـــعـــرض لإصــ
ــر، أن الـــاعـــب رفــــض هــذه  ــ والمــثــيــر فـــي الأمــ
ــرة الاعـــتـــزال فــي صــيــف عـــام 2024، وقــرر  المـ
اســتــئــنــاف مـــشـــواره مــع الــزمــالــك، عــلــى أمــل 
الخروج من المستطيل الأخضر وهو يلعب 

عندما قاد منتخب الجزائر إلى الفوز على 
الحاسمة  المــبــاراة  فــي   )0-1( منتخب مصر 
ضمن تصفيات كأس العالم 2010، ليساهم 

في التأهل إلى مونديال جنوب أفريقيا.
وتوجد ظاهرة العودة من الاعتزال في دول 
أفريقية عدة، دشنها بشكل لافت الأسطورة 
الــكــامــيــرونــيــة روجـــيـــه مـــيـــا، عــنــدمــا فــاجــأ 
الملاعب  إلــى  بالعودة  عــام 1990  فــي  العالم 
ــل الــلــعــب  ــه، مـــن أجــ ــزالـ ــتـ بــعــد عـــامـــن مـــن اعـ
مـــع مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون فـــي كــــأس الــعــالــم 
بإيطاليا، بدعوة من رئيس الكاميرون بول 
بيا، وأدهــش ميلا، ابــن الـــ38 عاماً، الجميع 

ــداف،  ــة أهـــ ــعـ ــل، وســـجـــل أربـ بــمــســتــوى مـــذهـ
وكان أحد ألمع نجوم هذه النسخة من كأس 

العالم.
ولـــم تــتــوقــف تــجــربــة روجــيــه مــيــا عــنــد حد 
مونديال 1990، حيث شارك أيضاً في نسخة 
عـــام 1994 بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وكــان وقتها عائداً لتوه من الاعتزال، وهو 
في الـ42 من عمره، وشارك برفقة »الأسود« 
في البطولة الكبرى، ليصبح أيقونة كروية 
وآخرين  لميدو  وملهماً  السمراء،  القارة  في 
حاولوا السير على خطى تجربته الناجحة 

بعد العودة من الاعتزال.
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لندن ـ العربي الجديد

العودة  مانشستر سيتي  يُحاول 
ــتـــصـــارات،  ســريــعــا إلــــى ســكــة الانـ
بـــعـــد تـــعـــثـــره فــــي مــســابــقــة كـــأس 
الــرابــطــة الإنــكــلــيــزيــة، إذ ودّع المــســابــقــة يــوم 
بنتيجة  بخسارته  توتنهام  أمـــام  الأربــعــاء، 
)2ـ1(، حيث بات الفريق مطالباً بالدفاع عن 
الإنكليزي،  الـــدوري  ترتيب  في  الأول  مركزه 
وهو أمام فرصة جديدة لتحقيق الانتصار 
يُواجه فريق بورنموث في الأسبوع  عندما 
الـــعـــاشـــر. ويـــقـــود أبـــنـــاء المــــــدرب الإســـبـــانـــي، 
الترتيب برصيد 23 نقطة  بيب غــوارديــولا، 
بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، ولهذا فإن 
اللقب،  عــن  الــدفــاع  فــي رحلة  التعثر ممنوع 
حيث سيطر »السيتي« على الدوري المحلي 
أمــا مُضيفه، فيحتل  أربعة مواسم.  آخــر  في 
ـــ 11 بــرصــيــد 12 نــقــطــة.  ويُــعــانــي  المـــركـــز الــ
ــة كــبــيــرة بسبب  ــ مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــن أزمـ
الإصابات التي طاولت العديد من اللاعبين 
ــدرب الإســبــانــي  فــي صــفــوفــه، حــيــث تــذكّــر المــ
من كثرة الغيابات، وأكد بعد الخسارة أمام 
توتنهام، أنه يملك 13 لاعباً فقط قادراً على 
ــذه الــوضــعــيــة  ــ المـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــاريـــات، وهـ
للغاية،  أمام هامش اختيار محدود  تجعله 

قمم الدوريات 
الأوروبية

تتواصل المنافسات مشتعلة في مختلف الدوريات الأوروبية، حيث يسُيطر 
الغموض على عديد المباريات وسط رغبة من الأندية في حصد النقاط، 
وقبل مباريات دوري الأبطال التي ستقام الأسبوع المقبل، فإن المفاجآت 

ستكون حاضرة بما أن المدربين يفكرون بتلك المباريات
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تقرير

حيث ستكون مهمته صعبة لإيجاد تركيبة 
مــثــالــيــة، خــصــوصــا أن الـــفـــريـــق مــقــبــل على 
الـــدوري المحلي ودوري  مــبــاريــات قوية بــن 
الأبطال، ما يجعله في حاجة إلى كل الأسماء 
في صفوفه ليقدر على حصد أكبر عدد من 
النقاط مع بداية الموسم، حيث تبدو المنافسة 
مشتعلة في الموسم الجديد، وعديد الأندية 
متحفزة لحصد اللقب ولعب الأدوار الأولى.

وتنتظر أرسنال مباراة قوية جديدة، عندما 
ينزل ضيفاً على نيوكاسل، الذي خسر آخر 
مباريات الدوري أمام تشلسي بنتيجة )2ـ1(، 
قبل أن يـــردّ الفعل فــي كــأس الــرابــطــة ويهزم 
يوم الأربعاء بنتيجة )2ـ0(، ومواجهة أرسنال 
ستكون مختلفة، بما أن »المدفعجية« يريدون 
ــام لــيــفــربــول  ــ تـــعـــويـــض خــــســــارة نــقــطــتــن أمــ
فــي آخـــر لــقــاء بــعــد الــتــعــادل )2ـ2(، والــعــودة 
إلــى الانــتــصــارات، ما يضمن للفريق  سريعاً 

سيتي  مانشستر  على  قــوي  ضغط  تسليط 
للغاية  قوياً  هجوماً  يملك  وهــو  وليفربول، 
يُساعده على الوصول إلى أهدافه، خصوصاً 
أن نــيــوكــاســل لا يــحــافــظ عــلــى مــســتــواه في 
ــيـــرة، ويــحــتــل أرســـنـــال المــركــز  المــبــاريــات الأخـ
الثالث برصيد 18 نقطة، ولا يُريد أن يتسع 
يملك  بينما  ســيــتــي،  مانشستر  عــن  الـــفـــارق 
نيوكاسل 12 نقطة، وهو قادر على أن يُفسد 
أسماءً  يملك  أنــه  باعتبار  أرســنــال  حسابات 

قوية، رغم عدم انتظام مردودها.
أما ليفربول صاحب المركز الثاني، فسيواجه 
أن  بعد  برايتون  فريق  توالياً  الثانية  للمرة 
تــواجــهــا وســـط الأســـبـــوع وحــصــد لــيــفــربــول 
الـــرابـــطـــة، ولــكــن  كــــأس  فـــي  ــتـــصـــار )3ـ2(  الانـ
مواجهة الدوري ستكون مختلفة، وستفرض 
على مدرب »الريدز« أرنو سلوت، الدفع بكل 
الأسماء حتى يكون فريقه قادراً على حصد 
مجدداً  الترتيب  يمنحه صـــدارة  قــد  انتصار 
فـــي حــالــة تــعــثــر مــانــشــســتــر ســيــتــي، وتــلــوح 
فــرصــة لــيــفــربــول كــبــيــرة لــحــصــد الانــتــصــار، 
إيجابية،  بداية موسم  قــدم  برايتون  أن  رغــم 
ويــحــتــل المــركــز الـــســـادس بــرصــيــد 16 نقطة. 
وهذه البداية تحفزه على مضاعفة المجهود 
في مواجهة ليفربول لتأكيد أن الفريق مقبل 
على موسم استثنائي، بما أنه لم يعرف إلا 

هزيمة واحدة. 
وفــي الــــدوري الإيــطــالــي، ولــحــســاب الأســبــوع 
الـــــ 11، ســيــنــزل مـــيـــان ضــيــفــا عــلــى مـــونـــزا، 
الــذي تعثر في  الفريق،  فــي لقاء صعب على 
آخـــر لــقــاء وخــســر أمـــام نــابــولــي عــلــى ميدانه 
بنتيجة )2ـ0(، وهو ما يؤكد الصعوبات التي 
ــذا المـــوســـم، حــيــث لـــم يــقــدر  تـــواجـــه الــفــريــق هـ
نتيجة  وحــقــق  جيد  بمستوى  الظهور  على 
ــدة كـــانـــت فـــي لـــقـــاء الــديــربــي  ــيـ إيــجــابــيــة وحـ
على حساب غريمه التاريخي. ويقدم مونزا 
مــســتــوى جــيــداً بــقــيــادة مـــدربـــه، ألــيــســانــدرو 
نيستا، مدافع ميلان السابق، ولهذا سيكون 
الــلــقــاء صعباً لاعــتــبــارات عــديــدة، خصوصاً 
وســط الخلافات بين مــدرب ميلان وعــدد من 
نــجــوم الـــفـــريـــق، وإن عــجــز »الـــروســـونـــيـــري« 
الــوضــع معقداً على  الانــتــصــار، سيكون  عــن 
مـــدرب مــيــان، الــبــرتــغــالــي بــاولــو فونسيكا، 
الذي يواجه انتقادات قوية للغاية في الأيام 

الماضية قد تكلفه خسارة خطته.
ــذلـــك يــبــحــث يـــوفـــنـــتـــوس عــــن الــــعــــودة إلـــى  كـ
الانـــتـــصـــارات مـــجـــدداً، بــعــد تـــعـــادلـــن، حيث 
ــان مــتــألــقــا في  ســيــواجــه أوديـــنـــيـــزي، الــــذي كـ
بداية الدوري، قبل أن تشهد مبارياته الأخيرة 
تــراجــعــا كــبــيــراً وتـــدحـــرج فـــي الــتــدريــب بعد 
يوفنتوس  وافتقد  »الكالتشيو«،  تــصــدر  أن 
الــصــابــة الــدفــاعــيــة الـــتـــي مــيّــزتــه فـــي بــدايــة 
المــوســم، فبعد أن قــبــل هــدفــا وحــيــداً فــي أول 
اهتزت شباكه  الـــدوري،  في  مباريات  ثماني 
فــــي ســــت مـــنـــاســـبـــات فــــي آخـــــر مـــواجـــهـــتـــن، 
ــاط ثــمــيــنــة عــلــى  ــقـ ــا كــلــفــه خــــســــارة نـ ــو مــ ــ وهـ

الغيابات كابوس يهُدد 
طموحات مانشستر 

سيتي في الدوري

أزمة شركة ألمانية تُهدد مستقبل نادي فولفسبورغ
يعيش نادي فولفسبورغ الألماني وسط مخاوف متزايدة، في الوقت الذي تمر به شركة 
صناعة السيارات »فولكسفاغن«، المالكة للنادي، في أزمة كبيرة. ووفقا لتقارير صحافية 
النادي بشأن مستقبلهم، فيما  ألمانية، فإن هناك شعوراً بعدم اليقين لدى الموظفين في 
»لعبة  انتشرت العديد من التعليقات التي تساءلت عن سر اهتمام الشركة بما وصفوه بـ
في  العاملين  آلاف  فيه  يتعرض  الــذي  الوقت  في  فولفسبورغ،  نــادي  مثل  الثمن«  باهظة 
الشركة لخطر كبير. وأبلغ مجلس عمال الشركة بأن الشركة تنوي إغلاق 3 من أصل 

عشرة مصانع لها في ألمانيا، بالإضافة إلى إنهاء عمل عشرة آلاف من العاملين.

أنس جابر تشارك في مبادرة استثنائية بالتنس
رابطة محترفات  لنهائيات  المنظمة  اللجنة  أقامت 
العامة  الاستثمارات  المقدمة من صندوق  التنس، 
الـــســـعـــودي، مـــبـــادرة دعــمــتــهــا نــجــمــات الــرابــطــة، 
السعودي  الاتــحــاد  أطــفــال  واســتــضــافــت خلالها 
تعليمية حول  فــي جلسات  الــخــاص،  لــأولمــبــيــاد 
رياضة التنس.  وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي 
الذي تحتضنه مدينة الرياض في الصالة الداخلية 
بــجــامــعــة المــلــك ســعــود، خـــال الــفــتــرة مــن الثاني 
الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من  التاسع  إلــى 
بالتعاون  للتنس،  السعودي  الاتحاد  من  بتنظيم 
مع رابطة محترفات اللعبة. وحظي أطفال الاتحاد 
تنسى  لا  بتجربة  الــخــاص  للأولمبياد  الــســعــودي 
مــن خــال الــتــدرب مــع أفضل لاعــبــات التنس في 
إلى نصائحهن وتوجيهاتهن،  العالم، والاستماع 
بــالإضــافــة لاكــتــســاب مــهــارات جــديــدة والــتــعــرف إلــى ريــاضــة التنس عــن قـــرب. وأقيمت 
التونسية أنس جابر.  النجمة  التنس،  الأولــى بحضور سفيرة رابطة محترفات  الجلسة 
وقــالــت أنــس جــابــر فــي هــذا الــصــدد: »ســعــيــدة بــوجــودي مــع الأطــفــال ومساعدتهم على 
التعرف إلى رياضة التنس بشكل أكبر، والاستمتاع بها.. وأتطلع لمشاهدة تطورهم من 

خلال هذا البرنامج«.

الاتحاد المصري يعاقب ثلاثي الزمالك
مدير  السيد  الواحد  عبد  الزمالك  بثلاثي  الخاصة  العقوبات  عن  المصري  الاتحاد  أعلن 
الكرة، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونغا لاعبي الفريق، بعد أحداث مباراة بيراميدز 
»بعد  بيان  الكرة في  اتحاد  وقــال  بــالإمــارات.  السوبر المصري  كــأس  نهائي  في نصف 
الإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، تقرر تغريم الزمالك 20 ألف جنيه، 
الفريق مصطفى شلبي  الكرة، وثنائي  السيد مدير  الواحد  الزمالك عبد  وإيقاف ثلاثي 

ونبيل عماد دونغا أربع مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه«.

وفاة جيرود مصطفى نجم السلة الأميركية السابق
ــرود  ــيـ ــي جـ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــلـ ــوفــــي لاعــــــب كــــــرة الـــسـ تــ
بعد مسيرة  عاماً،   55 ناهز  عمر  عن  مصطفى 
احترافية مثيرة للجدل، وهو الذي وُلد في وايتفيل 
بولاية كارولينا الشمالية، وبرز نجمه في جامعة 
ـــ17 في  ــ مــاريــانــد، حــيــث تــم اخــتــيــاره بــالمــرتــبــة ال
الكبيرة، إلا  »درافـــت« عــام 1990، ورغــم موهبته 
أنه لم يستطع تحقيق النجاح المتوقع في الدوري 
الأميركي للمحترفين بعدما لعب لمدة أربع سنوات 
فــقــط. وتــعــرض لفضيحة كــبــيــرة عــنــدمــا ارتــبــط 
ألــثــيــا هــايــز، ليرحل  الــشــابــة  اســمــه بجريمة قــتــل 

بعدها إلى أوروبا.

آينتراخت فرانكفورت يحقق إيرادات قياسية
حقق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم إيرادات قياسية بلغت 390.5 مليون 
يورو )423.9 مليون دولار(، خلال موسم 2023/ 2024، بحسب التقرير المالي للنادي 
الذي تم نشره. ويتوافق هذا مع زيادة كبيرة في الإيرادات بنحو 80 مليون يورو مقارنة 
بموسم 2022 – 2023. وبلغت الأرباح بعد الضرائب 26.9 مليون يورو حتى 30 يونيو/ 
السابق، وارتفعت حقوق  الموسم  الماضي، بزيادة قدرها 9.3 ملايين يورو عن  حزيران 
الملكية إلى 51.6 مليون يورو، لتعود تقريبا للمستوى القياسي لصيف 2020، الذي بلغ 
53.4 مليون يورو. وكان العامل الرئيسي وراء الرقم القياسي الجديد للإيرادات هو الدخل 
الــذي بلغ 143.2 مليون يــورو، حيث جاء الجزء الأكبر من  الناتج عن انتقالات اللاعبين 
هذا الدخل من صفقة انتقال المهاجم رانــدال كولو مواني لفريق باريس سان جيرمان 

الفرنسي مقابل 90 مليون يورو.

يبلغ  فهو  مــن صغر سنه،  الــرغــم  إذ على  الثانية،  الــدرجــة 
من العمر 17 عاماً فقط، واستطاع أن يقود فريق الشباب 
إلى نصف نهائي دوري الشباب الأوروبــي، بالإضافة إلى 
بطولة  في  البرتغالي  المنتخب  مع  مميزة  إنجازات  تحقيق 
أوروبــا تحت 17 عاماً. وجذب مورا الأنظار بفضل ذكائه 
الكبير فــي المــلــعــب، فــهــو يتمتع بــقــدرة فــريــدة عــلــى قـــراءة 
اللعب،  إبطاء  أو  في تسريع  المثالي  التوقيت  وقــراءة  اللعب 
ويشبه أسلوب لعبه إلى حد كبير أسلوب اللاعب الكرواتي 
يتمتع  فهو  توتنهام،  مع  الأولــى  أيامه  في  لوكا مودريتش 

بمميزات مثل التمرير الدقيق والمراوغة الفعالة.
: »مــا أتمتع بــه هو 

ً
ويــعــبّــر مـــورا عــن ثقته بــمــهــاراتــه، قــائــا

التمرير، والمراوغة، وذكاء اللعب، لكنني أدرك أن لدي الكثير 
دعم  وبفضل  الدفاعي«.  الجانب  في  لأتعلمه، وخصوصاً 
المدرب وجهاز العمل المساعد له، بدأ مورا بالتكيف تدريجاً 

مع متطلبات الفريق الأول، إذ منح المدير الفني فيتور برونو، 
مورا الفرصة للظهور لأول مرة في الدوري الأوروبي، ومنذ 

ذلك الحين أصبح جزءاً أساسياً من تشكيلة الفريق.
 فـــي المــــبــــاراة الأخــــيــــرة، انـــضـــم مـــــورا إلــــى زمــيــلــه ســامــو 
للمباراة، فبعد  أومــوروديــون، ما أضــاف لحظات احتفالية 
: »إنه شرف 

ً
تسجيل هدفه الأول، أعرب عن سعادته، قائلا

كبير لي أن أسجل أول أهدافي مع بورتو، كان هذا حلمي 
مــنــذ الــطــفــولــة، وأنـــا سعيد لــلــغــايــة«. وقـــد نـــال بــعــدهــا لقب 
»الصبي الذهبي« الذي أطلقه عليه زملاؤه، ما يعكس الثقة 
الكبيرة التي يضعها الجميع في موهبته، وذلك بعد الضجة 
أثارتها مسيرة جــواو فيلكس مع بنفيكا. لكن يبدو  التي 
أن مورا، إلى جانب زميله جيوفاني كويندا في سبورتينغ 
لشبونة، يضعان أنفسهما أبرزَ المرشحين، ليكونا الاسمين 

الجديدين في تاريخ الكرة البرتغالية.

إسلام المؤدب

ظهر اللاعب الشاب رودريــغــو مــورا )17 عاماً(، أحــد أبرز 
الأسماء الجديدة في كرة القدم البرتغالية بعد انضمامه إلى 
نادي بورتو، وذلك إثر تألقه في المباراة الأخيرة ضد فريق 
»آ.في.آس«، ومساهمته في تحقيق انتصار ساحق لفريقه 
بتسجيله هدفاً، ليصبح بذلك ثالث أصغر هداف في تاريخ 
يسعى  الكبيرة،  ومهاراته  الفذة،  موهبته  فبفضل  الــنــادي، 
مورا للانضمام إلى قائمة النجوم الشباب الذين يشهدهم 

عالم كرة القدم حالياً.
الذي  مــورا  إن رودريــغــو  الإسبانية  وقالت صحيفة ماركا 
يــحــمــل تــســريــحــة شــعــر تــشــبــه تــلــك الــتــي كـــان يــتــمــيــز بها 
الشاب جواو فيلكس، لاعب نادي تشلسي، أظهر  مواطنه 
الرديف في دوري  الفريق  أداءً مميزاً خلال 34 مباراة مع 

رودريغو مورا

على هامش الحدث

نجح اللاعب 
رودريغو مورا 

في خطف الانتباه 
مع فريقه بورتو 

البرتغالي، بعد 
أن أصبح أصغر 

هدافٍ في تاريخ 
النادي الكبير

يريد مانشستر 
سيتي الانتصار 
على بورنموث 
)روبي برات/
)Getty

نادي  هجوم  في  أساسياً  ليلعب  لياو،  رافايال  البرتغالي،  النجم  سيعود 
الــدوري  في  بمونزا  الفريق  ستجمع  التي  المواجهة  خــال  ميلان، 
البرتغالي يجد  الإيطالي، وقد أكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، أن 
فونسيكا،  باولو  البرتغالي  والمدرب  الأطــراف،  عديد  من  قوياً  دعماً 
سيكون مجبراً على منحه فرصة جديدة، بعد أن تركه احتياطياً أمام 
نابولي، وفعل ذلك سابقاً في عديد المواجهات الأخرى، ولكن الوضع 

الآن اختلف مع تواضع نتائج الفريق.

لياو يحصل على فرصة

وجه رياضي

مطالباً  الفريق  وسيكون  المــتــصــدر،  نابولي 
بــاســتــعــادة قــوتــه الــدفــاعــيــة وإيـــجـــاد أفــضــل 
بريمر،  الــبــرازيــلــي  نجمه  لتعويض  تركيبة 
ــة الـــربـــاط  ــابـ ــذي انــتــهــى مــوســمــه بــعــد إصـ ــ الـ
الكثير  الفريق  الصليبي، ومنذ غيابه واجــه 
ــات الــدفــاعــيــة. ويــبــدو بــاريــس سان  مــن الأزمــ
جــيــرمــان مــرشــحــا قــويــا لــحــصــد الانــتــصــار، 

مجدداً، فرغم التعديلات على تشكيلته، فإنه 
يقدم عروضاً قوية للغاية، وستكون مواجهة 
الـــبـــاريـــســـي منشغل  أن  بــمــا  لانــــس صــعــبــة، 
بالمباراة التي تنتظره وسط الأسبوع المقبل 
في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد 
إنريكي  المــدرب لويس  فــإن  الإسباني، ولهذا 
قد يبقي عدداً من نجومه على دكة الاحتياط 

عــنــدمــا يـــواجـــه لانـــس فـــي الأســـبـــوع الــعــاشــر 
مــن الــــدوري الــفــرنــســي، ذلـــك أن حــامــل اللقب 
حــقــق نتيجة مــمــيــزة فــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
)3ـ0(،  بنتيجة  انتصر على مرسيليا  عندما 
فــي واحــــدة مــن أهـــم المــبــاريــات بالنسبة إلــى 
الفرنسية  الــعــاصــمــة  ــادي  نــ لــيــؤكــد  الــفــريــق، 
حــرصــه عــلــى أن يــحــافــظ عــلــى لــقــب الــــدوري 

صعباً،  سيكون  الــذي  المرتقب  اللقاء  لإعـــداد 
بما أن الفريق يريد تعويض فقدان نقطتين 
ــال عــلــى  ــ ــطـ ــ ــاراة فــــي دوري الأبـ ــ ــبـ ــ ــي آخـــــر مـ فــ
ميدانه. أما لانس، فإن بدايته تعتبر ناجحة، 
حيث حصد 14 نقطة، واقترب من استعادة 
مستواه في الموسم قبل الماضي عندما نافس 

باريس سان جيرمان على التتويج.

كشف ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأميركي، عن موقف للنجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي أبهره. وقال بيكهام في مقابلة مع النجم الإنكليزي، ريو فرديناند، عبر 
لقد حضر لمقر  مــران لميسي معنا.  أول  مــن  لــك موقفاً  إن: »سأحكي  بــي  قناة إي إس 
التدريبات قبل ثلاث ساعات وعشر دقائق عن باقي زملائه، وبدأ ميسي يؤدي تدريبات 
بدنية قوية«. وتابع: »لقد توقعت منه أن يتعامل مع الأمر ببساطة في ظل كثرة الإنجازات 
التي حققها، وهو ما يجعلني أصفه بكلمة واحدة )بطل أو فائز(، لا أقصد ما فاز به بل 
لسعيه لتحقيق المزيد من الألقاب. ميسي لا يزال يغضب بشدة إذا أدى زملاؤه بشكل 

غير جيد أو خرج الفريق خاسرا«.

صورة في خبر

ميسي يبُهر بيكهام
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سهام كرواض
خطاطة مغربية تبحر في الحرف العربي

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

اطة المغربية سهام 
ّ
تغوص الخط

گرواض في عوالم الخط العربي، 
ــراقــــات  ـــة بــــن إشــ

ّ
مــتــحــركــة بـــخـــف

الــزخــرفــة، مستلهمة  الــحــرف وجــمــالــيــات 
لوحات  لتنطق  الغني،  التراث  ينبوع  من 
جسّد رؤية 

ُ
تعكس عظمة اللغة العربية، وت

الفن  لهذا  والتجديد  الأصــالــة  بــن  تجمع 
الفنون  أكاديمية  خريجة  تحمل  العريق. 
عاتقها  على  البيضاء،  بــالــدار  التقليدية 
جمالياته  وإبـــراز  بــه  التعريف  مسؤولية 
من خلال أعمالها الفنية. تقول: »إن الخط 
العربي ليس مجرد رسم وكتابة، بل هو 
 وعلم له قواعده وأسسه التي تعلمتها 

ٌّ
فن

وأعـــلـــمـــهـــا، إنـــــه الـــعـــالـــم الـــــــذي اخـــتـــارنـــي 
ــبـــة والـــــســـــام والـــتـــســـامـــح  وعـــلـــمـــنـــي المـــحـ
والــتــعــمــق فــي فــهــم الــجــمــال بــكــل معانيه، 
فإذا كان الحديث اليوم عن العلاج بالفن 
والتعبير  التعافي  أساليب  أحــد  هــو  بما 
عــن الأفــكــار وفــهــم المــشــاعــر، والتعامل مع 
فإن  أفــضــل،  بشكل  وضغوطاتها  الــحــيــاة 
ــذه المــســاحــة  ــ ــال مــنــحــنــي كــــل هـ ــذا المــــجــ ــ هـ

وأكثر«.
سة »سهام الفن« مشروعاً فنياً  تقود مؤسِّ
وإدراجـــه  الــعــربــي  الــحــرف  بتطويرَ  يهتم 
في الحياة اليومية بصيغ عديدةٍ جديدة 
آفــاق أوســع للتواصل عبره.  بهدف خلق 
وتشارك حاليا في ملتقى القاهرة الدولي 
لفن الخط العربي في دورته التاسعة )من 
24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر(، إلى جانب 160 
فناناً وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية. 
ــام گـــــــرواض مــــع الــخــط  ــهـ ــة سـ ــلـ ــدأت رحـ ــ بــ
أكاديمية  داخـــل   2013 منذ سنة  الــعــربــي 
الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد 
الحسن الثاني بالدار البيضاء، وبالضبط 
شعبة فن الخط العربي والزخرفة، حيث 
تشربت أسرار وقواعد هذا العلم الذي قال 
 
ٌ
ه صناعة

ّ
عنه إبن خلدون في مقدّمته: »إن

شــريــفــة يــتــمــيّــز بــهــا الإنـــســـان عـــن غــيــره، 
لع بها على 

َّ
تــتــأدّى الأغـــراض، ويط وبها 

الــعــلــوم والمـــعـــارف وصــحــف الأولــــن ومــا 
كــتــبــوه مــن عــلــومــهــم وأخـــبـــارهـــم«. تــقــول: 
في مجال جديد  البدايات صعبة  »كانت 
ــــرف عــنــه شــيــئــا، غــيــر أنـــنـــي وجـــدت  لا أعـ
الـــدعـــم والــســنــد مـــن أســـاتـــذة لـــم يــبــخــلــوا 
عــلــيّ مـــن فــيــض مــعــرفــتــهــم، كــانــت السنة 
الأولى داخل الأكاديمية لدراسة الخطوط 
في  أيضاً،  والزخرفة  والمشرقية  المغربية 
للمشاركة  الثانية  السنة  خصصت  حين 
في معارض وطنية وورشات وملتقيات، 
وهنا بالضبط أدركت أن هذا العالم الذي 
دخــلــتــه عـــن طــريــق الــصــدفــة، هـــو شغفي 

الحقيقي الذي لا يمكن أن أتخلى عنه«.
الــبــدايــة الحقيقية  الــشــغــف هــو  كـــان  وإذا 
للنجاح كما يقال، فإن الفنانة التي كانت 
لمؤسسة  الوسائطية  المكتبة  في  تشتغل 
البيضاء،  بــالــدار  الثاني  الحسن  مسجد 
وجـــــدت فـــي الـــخـــط الـــعـــربـــي تــلــك الــطــاقــة 
التي تملأها بالإلهام والحماس لمواجهة 
وقــررت  وضغوطاتها.   الحياة  تحديات 
بــعــد تــخــرجــهــا عـــام 2015، الاســتــمــراريــة 

ــم يــبــح بــعــد بكل  ــاد فـــي عـــالـــم لـ ــهـ ــتـ والاجـ
أســراره، فالحروف بالنسبة لها أكثر من 
ــوز؛ بـــل بــمــثــابــة كــائــنــات حية  ــ مـــجـــرد رمــ
تـــتـــحـــرك وتـــنـــمـــو تـــحـــت يـــديـــهـــا، وكــأنــهــا 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا قــصــصــا تــنــتــظــر أن 

روى.
ُ
ت

تــشــربــت ســهــام گـــــرواض مـــن نــبــع الــخــط 
الثلث  إلــى  الكوفي  العربي وقــواعــده مــن 
والــديــوانــي... لكن عملها لم يتوقف عند 
حدود ما تعلمته؛ بل كانت دائمة البحث 
عن بصمتها الخاصة. ولعل ما يميزها 
هو رغبتها العميقة في المزج بين الماضي 
والــحــاضــر. فهي تــؤمــن أن الــفــن يجب أن 
الــزمــن، وأنــه يمكن للتقنيات  يتطور مــع 
الحديثة والمــواد الجديدة أن تكون جزءاً 
الــعــريــق دون أن تفقده  الـــتـــراث  مـــن هـــذا 

جوهره.
وفي هذا الصدد تروي: »إن حبّي للحرف 
بـــه قليلا  الـــعـــربـــي وطـــمـــوحـــي أن أخـــــرج 
مــن عــالــم الــلــوحــة، وكـــذا عشقي للخشب 
الطبيعي وولعي بهذه المادة التي طبعها 
الـــلـــه بــســحــر ربــــانــــي، جــعــانــي أفـــكـــر في 
إنـــتـــاج أعـــمـــال تــجــمــع بـــن جـــمـــال المــــادة 
وجــــال الـــحـــرف«. وتــضــيــف: »إن الــهــدف 
الأســـاســـي مــن هـــذه الأعـــمـــال هــو تطوير 

العربي وتجسيمه وإدراجـــه في  الــحــرف 
حياتنا اليومية وفتح المجال له أن يدخل 
بيوتنا بصيغ عديدةٍ جديدة وخلق آفاق 
أوســـع لــلــتــواصــل بــن هـــذا الــفــن الجميل 

والجماهير المحبة له«.
الخط العربي بالنسبة لسهام ليس مجرد 
وســيــلــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــجـــمـــال بصيغة 
بصرية أكثر تأثيراً، بل هو رحلة مفتوحة 
ونقله  المختلفة  وبــأنــواعــه  بــه  للتعريف 
إلى الأجيال المستقبلية بهدف ترسيخه 
والحفاظ عليه في تجسيد لمقولة »الخط 
العربي أينما ظهر بهر«، من هذا المنطلق 
وتشجيع  تــكــويــن  عينيها  نــصــب  تــضــع 
ــبــــاب عـــلـــى الارتــــــــــواء مــن  ــال والــــشــ ــ ــفـ ــ الأطـ
منابعه والتشبع بجماليات وتفرد الخط 
المــغــربــي. تــوضــح أنــه »انــطــاقــا مــن حبي 
وعــشــقــي لــفــن الــخــط الــعــربــي والمــغــربــي، 
وإيـــمـــانـــا مـــنـــي بــخــصــوصــيــتــه وجــمــالــه 
وتــمــيــزه وأصــالــتــه وتـــجـــذره فــي الثقافة 
والمــجــتــمــع، وإســهــامــا فـــي الــحــفــاظ على 
الــفــنــي وقيمه  الــثــقــافــي وحـــضـــوره  دوره 
التي  خبرتي  مشاركة  اخترت  الجمالية، 
راكمتها طيلة مشواري الدراسي والمهني 
ــال  ــفــ ــــن الأطــ لـــتـــمـــكـــن شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مـ
العربي  الخط  قواعد  تعلم  من  والشباب 

وفنونه عبر تنظيم  العديد من الورشات 
المفتوحة والدروس التطبيقية«. وتتابع: 
»يعد اختياري لمسار التربية الفنية عبر 
فــنــون الــخــط الــعــربــي مــســاهــمــة مــنــي في 
التحسيس بأهمية تراثنا الخطي البهي 

والحفاظ عليه من النسيان«.
لا تــقــتــصــر مــســاهــمــاتــهــا عــلــى الــتــعــلــيــم 
والنشر فقط، بل تشمل أيضاً استنطاق 
ــلــــى الـــــــــــورق وداخـــــــل  ــــرف عــ ــحــ ــ أســـــــــــرار الــ
تجاويف اللوح الخشبي، والمساهمة في 
المــغــرب فــي عـــدة تــظــاهــرات فنية  تمثيل 

ودولية تعنى بالخط العربي. 
وتشارك سهام گرواض حالياً في ملتقى 
الذي  العربي  الخط  لفن  الدولي  القاهرة 
يــحــمــل هـــذا الـــعـــام اســـم الــخــطــاط محمد 
حمام، ويعقد تحت شعار »بناء يتجدد«. 
الجديد«  »العربي  لـ تقول  عن مشاركتها 
»أشارك بلوحتين، الأولى بالخط المغربي 
المـــبـــســـوط والـــثـــانـــيـــة بـــالـــخـــط الـــديـــوانـــي 
القريب إلى قلبي، وإنه لشرف لي أن أمثل 
بلدي في حدث فني كبير يجمع ثلة من 
الــفــنــانــن، كــمــا أنــنــي ســعــيــدة باختياري 
من  الإبداعية  الفنية  الإقامة  برنامج  في 
مؤسستي »القلم« و»أنا ليند«، وبتبادل 
الأفــكــار والــفــنــون والإبـــداعـــات، واكتساب 
رؤى جديدة وإثراء التجارب لدعم الحوار 

الثقافي الفني بين مصر والمغرب«.
إن المــتــأمــل فـــي لـــوحـــات الــفــنــانــة يــاحــظ 
ــا الـــــكـــــبـــــيـــــر لـــــلـــــخـــــط المـــــغـــــربـــــي  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــشـ عـ
بخصوصيته ورونقه وتناسقه وأنواعه 
لبساطته وسهولة  المبسوط   منه  ســواء 
تـــه، أو المــجــوهــر لــجــمــالــه وتــنــاســب  قـــراء
ــوره… مــــن بــن  ــ ــطـ ــ حــــروفــــه وتـــنـــاســـق سـ
هذه الأعمال نجد لوحة »فلسطين«  في 
بالمبسوط  خطتها  الــتــي   ،2023 نوفمبر 
والـــجـــوهـــر، وتــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا رســالــة 
الشعب  وعـــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــن 
الــصــامــد رغـــم الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة، وقــد 
جاء فيها:  احجبوني ولكني دون نقاطي 
هَم، 

ْ
ف

ُ
أ ــرَأ، احجبوني ولكني ولو مزقت 

ْ
ق

ُ
أ

ــم  ولــــو غــيــرت  ــ ــهَـ ــ ـ
ْ
ف

ُ
ولــــو فــكــكــت حـــروفـــي أ

ــهَــم. أما 
ْ
ف

ُ
حروفي .. و لو فككت ألــوانــي.. أ

الجمال جمال«  لوحة »الصمت في حــرم 
المقتبسة عن قصيدة الشاعر نزار قباني، 
ــتــــارت أن تــنــقــش حـــروفـــهـــا على  فــقــد اخــ
الذي  المغربي  الثلث  بخط  الجوز  خشب 

منحها انسيابية وتناغماً.
ــد«: إن الــلــوحــة  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــقـــول لــــ
الخطية تشبه الجنين، تخرج إلى الوجود 
واختيار  بالفكرة  أولًا  تــبــدأ  مــخــاض،  بعد 
ــم تـــصـــمـــيـــمـــه وإصـــــــاح  ــ ــم ثــ ــ ــــائــ ــنـــــص المــ ــ الـ
الحروف، تليها مرحلة التنفيذ التي تتطلب 
ــــام  وأقـ وحـــبـــر  أوراق  مــــن  خـــاصـــة  أدوات 
وطـــاولـــة ضــوئــيــة، ثــم تطبيق الــعــمــل على 
الــورق المقهر المعدّ لهذ الغرض، ثم مرحلة 
»الـــتـــرتـــيـــش« والــتــنــظــيــف وإزالــــــة الـــزوائـــد، 
وأخــيــراً اخــتــيــار الإطـــار المــنــاســب لعرضها 
فــي شكلها الــنــهــائــي. وتــعــكــف حــالــيــا على 
الفردي  لمعرضها  الأخيرة  اللمسات  وضــع 
لــوحــات خطية على الخشب  الــذي سيضم 
 
َ
رويها، والعيون

َ
»تصيبُ القلوب الظمأى فت

العطشى فتسقيها«.

الخطاطة المغربية سهام كرواض )العربي الجديد(

تغوص الخطّاطة المغربية سهام كرواض في عوالم الخط العربي، متحركة بخفّة بين إشراقات الحرف وجماليات الزخرفة، 
مستلهمة من ينبوع التراث، لتنطق لوحات تعكس عظمة اللغة العربية، وتجُسّد رؤية تجمع بين الأصالة والتجديد

هوامش

معن البياري

يُساء إلى المدن عندما تنظر، وأنت تزورُها، بعيْ السائح، 
ناسِها وساكنتها  أنفاس  عن  فقط  ليس  يُبعدك  فهذا 
 
ً
يُخفي عنك ظلالا أيضاً  بل  يعمّرونها،  الذين  والبشر 
ا تكون زائراً 

ّ
ونبضاً حيّاً فيها، لن تراهما. غير أنك لم

يكون  السكينة،  من  باهظةٍ  مقادير  على  ر 
ّ
تتوف لمدينةٍ 

طبيعيّاً أن تنشغل حواسك بالذي تلتقطه عيناك مما 
 ومــن بعد. 

ُ
قــدّامــك مــن جــديــدٍ ورائـــق، وجميلٍ مــن قــبــل

هكذا أراني، في مدينة أصيلة على ساحل الأطلسي في 
أقصى الشمال الغربي للمغرب، أتفرّج في الناس كثيراً. 
البحر  في  المفتوح،  الفضاء  في  عينيّ تجولان  وأجعل 
فة بغيوم 

ّ
المنبطح، في النوارس الفرحة، في السماء المغل

العتيقة،  الـــذي يُحيط بالمدينة  الــســور  فــي  مــطــرٍ زارنـــا، 
بـــالـــجـــدران الــتــي رُســـمـــت عــلــيــهــا لـــوحـــات ومــشــهــديــات 
 بألوان بلا عدد، بالحيطان البيضاء، بميادين 

ٌ
عريضة

وحدائق وشوارع وساحات )ساحة ابن خلدون مثلا( 
أوتامسي  تشيكايا  الكونغولي  الشاعر  أغــبــط  رائــقــة. 
)فــي أصيلة( تحسّ بشهوة  "هنا  إنــك  قوله  بديع  على 
طف 

ُ
ل ــب 

ُ
تــطــل ــة 

ّ
قــط تــكــون  لــلــحــيــاة. تشتهي أن  عــارمــة 

التي  لــأيــدي  المــامــســة. جـــدران أصيلة نشيدٌ هــامــسٌ 
ر الآن، في زيارتي الثانية المدينة، ضيفاً 

ّ
لتها". أتذك

ّ
شك

أول  تعرّفي  والأربــعــن،  الخامس  منتدى موسمها  في 

مـــرة عــلــى اســـم هـــذا الــشــاعــر، فــي زيــارتــي الأولــــى قبل 
33 عــامــا، ذات مــوســمٍ لــلــمــنــتــدى. أبّـــنـــوه فــي مــرثــيــاتٍ 
ومطالعاتٍ في ندوةٍ عنه، وأعلن يومها رئيس المنتدى، 
ب 

َ
المنتخ يـــزال  )ولا  للمدينة  الــبــلــدي  المــجــلــس  ورئــيــس 

ــا منذ 40 عــامــا(، ووزيـــر الثقافة فــي المــغــرب في  دوريـ
حينه، محمّد بن عيسى، عن إعطاء حديقةٍ في أصيلة 
اســم هــذا الشاعر، ثم صــارت الأولــى بين سبع حدائق 
ها، محمد عزيز الحبابي، بلند الحيدري، 

ُ
تتالت تسميات

الطيّب صالح، محمد عابد الجابري، محمود درويش، 
أحمد عبد السلام البقالي )وهناك ميدان محمد شكري 

وساحة ليوبولد سنغور(. 
عدد  مــن   

ّ
)أقـــل ألفاً   38 نحو  انها 

ّ
المدينة صغيرة، سك

شهداء الإبادة في غزّة(، تبعد 40 كلم جنوباً عن طنجة. 
صـــارت مــن أشــهــر مــدن المــغــرب، بعد الـــذي أحــدثــه لها 
المنتدى من ذيوعٍ شاسع، وقد شارك في مواسمه آلاف 
رين والأكاديميين 

ّ
التشكيليين والشعراء والأدباء والمفك

الــعــرب ومــن كل  والــخــبــراء والسياسيين والإعــامــيــن، 
العربية عن  شتَ في معاجم 

ّ
إذا ما فت الــقــارّات. ترتبك 

 ... فيها،  واللطافة  والنظافة  الأنــاقــة  بها  مــفــردةٍ تصف 
لا ازدحــامــات مــروريــة، ولا اكتظاظ فــي أي شــيء. في 
وســعــك الـــقـــول إن فــائــض الـــوداعـــة فــيــهــا هـــو الــسّــمــتُ 
 
ٌ
ــح فــيــهــا، إذ تــغــشــاك فــيــهــا سكينة ــ الأصـــفـــى والأوضــ

غزيرة. لم أستطع عدّ الحدائق الصغرى والفسيحة هنا، 

ولا اللوحات المحميّة جيّداً على جدران المدينة العتيقة 
ــرأتُ أن عـــدّة نــوبــات تخريبٍ  الــخــمــســة. قــ ذات الأبــــواب 
ها البرتغاليون )1471(، 

ّ
ودمارٍ تعاقبت عليها منذ احتل

ــا المــنــيــعــة، وشـــيّـــدوا أبــراجــا  وهـــم الـــذيـــن بــنــوا أســــوارَهــ
و"حوّلوها  النارية،  والأسلحة  بالمدافع  مجهّزة   

ً
ضخمة

للزيارة  الأجــانــب  يحبّها  مــحــصّــنــة".  قلعة  مــجــرّد  إلــى 
والسياحة وللإقامة، وفيها جالية إسبانية لأفرادٍ منها 
غــزو، واستولى  مطاعم ومصالح. تعرّضت لأكثر من 
عليها الإسبان، قبل أن يغادروها في 1589، ثم عادوا 
ين في نهاية القرن السابع عشر، وقصفها 

ّ
إليها محتل

النمساويون في 1829 والإسبان في 1860. ومقاطع 
كهذه من تاريخها ينطق بأن أزيلا )تسمية أخرى لها( 

كان لها موضعها في خطط الغُزاة الذين تعاقبوا على 
المغرب، لموقعها الخاص، وجغرافيتها، ولمينائها.

العلماء  مدينة  أصــيــلــة،  فــي  معارفنا  عنه  حــدّثــنــا  مما 
قبل  بائسٍ  حــالٍ  كانت في  إنها  والمتصوّفة،  والأولــيــاء 
أبــنــائــهــا، محمّد بن  مــن  اثــنــان  فــي خدمتها  أن ينشط 
عيسى ورفيق عمره التشكيلي الراحل محمّد المليحي، 
منذ شبابهما في منتصف سبعينيات القرن الماضي، 
البلدي  إنْ في مجلسها  وهــذه قصة طويلة )ومثيرة(، 
لتمضي  أسّساها  التي  الثقافي  المحيط  أو في جمعية 
فــي مــشــروعٍ أعــطــى، إلــى حــد كبير، مــذاق المدينة الــذي 
بداهة،  ويعايشه،  فيها،  والعابرون  زوّارهـــا  يتحسّسه 
ون في ضفة الخلاف 

ّ
أهلوها. وهذا يقرّ به من يصطف

مع بن عيسى وخياراته السياسية. وربما هذا بالضبط 
أن  تشتهي  أوتــامــســي،  تشيكايا  كما  يجعلك،  قــد  مــا 
 لتطلب لــطــف المــامــســة، وأنـــت تــطــوف في 

ً
تــكــون قــطــة

نسٍ 
ُ
بأ لتسعد  رائقاً  ومزاجاً  بــال  هناءة  تحتاج  مدينةٍ 

ر فــي دورِهـــا وبيوتها، 
ُ
 فيها، وتنظ

ُ
وفــيــرٍ وأنــت تــجــول

العتيق  ل عينيك بين 
ُ
تنق وأنــت  ولا عمارات عالية هنا، 

 وغير 
ٌ

والجديد، وتسعَد بدفءٍ وندىً فيما مطر خفيف
خفيفٍ حواليك. ... ولكن، هل في المقدور أن تقبض على 
حفنةٍ من هناءة بال وقسطٍ من مزاج رائق، وليس من 
ط 

ّ
ر عليه، في غضون عملك تتسق

ُ
خبرٍ يسرّ البال تعث
الأخبار وتنشرها.

أصيلة... كل هذه الوداعة

وأخيراً

مدينة تحتاج هناءة بال 
ومزاجاً رائقاً لتسعد بأنُسٍ 

وفيرٍ وأنت تجولُ فيها، وتنظُر 
في دورهِا وبيوتها

باختصار

يهتم مشروع "سهام الفن" 
بتطوير الحرف العربي 

وإدراجه في الحياة اليومية 
بصيغ عديدةٍ جديدة 

بهدف خلق آفاق أوسع 
للتواصل عبره

■ ■ ■
تشربت سهام گرواض 

من نبع الخط العربي وقواعده 
من الكوفي إلى الثلث 

والديواني

■ ■ ■
المتأمل في لوحات سهام 
يلاحظ عشقها الكبير 

لخط الثلث المغربي 
بخصوصيته ورونقه 

وتناسقه وأنواعه
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